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يمنــع نســخ أو اقتبــاس كل أو جــزء مــن هــذا الكتــاب بــدون إذن خطــي 
مــن النــاشر وإلا تعــرض للمســاءلة القانونيــة.
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ــل،  ــت بالفع ــة حدث ــداث حقيقي ــن أح ــتوحى م ــل مُس ــذا العم ه
ــال  ــان وبعــض الأماكــن، فهــي مــن خي ــخصيات والزَّم عــدا أســماء الشَّ

ــف. المؤل

ينــدرج العمــل تحــت تصنيــف أدب «الروايــة»، ولذلــك فقــد أضُيفت 
حبكــة دراميــة، مــن خيــال المؤلف.
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تحذير
ـل هــذا العمــل إزعْاجًــا للبعــض؛ إذ يحتــوي عــلى صــور  قــد يُمثِّـ
ــتعُمِلتَ  وطلاسِــم حقيقيــة أقُتْبُِسَــت مــن المخطوطــات ذاتهــا التــي أسُْ

ــة. ــة الأصلي في القصَّ

لذا، وجَبَ التَّحذير.
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ومضى ٣٧ يومًا.. 

لم يفهــم أحــد مــن الحاضريــن في المدافِــن يومهــا كيــف علمــت تلــك 
رجــة فائقــة القُــدْرة  الفتــاة مُبهَْمــة الأطــوار بمــوت والدهــا، وبهــذه الدَّ
ــدوا  ــاة. وإن لم يج ــبب الوف ــاعة، وس ــوم، السَّ ــخ، الي ــة؛ التَّاري ق ــن الدِّ م
ــا يــشي بمــرضٍ مــا خبيــث  ــى في صدمــة موتــه المفاجــئ ســببًا مُقْنِعً حتَّ
ــةً،  ــة المــوت بغت ــه غائل ــد أتت ــه طــوال هــذه الفــترة. لق كمــن في داخل

فقــط، لأنَّ ابنتــه قــد أخــبرت بذلــك!

بقــدر مــا حزنــت الأمُ وتألَّمــت عــلى فــراق زوجهــا المفاجــئ، مــا بــين 
ليلــة وضُحاهــا، رتََّــع الفضــول غياهبهــا نحــو ابنتهــا فيــما قالتــه قبلهــا 
بأســبوع واحــد فقــط. ذلــك الأســبوع الــذي اســتفاقتَ فيــه مــن غيبوبــةٍ 
ــوت  ــبي (م ــماء التَّخشُّ ــن الإغ ــة م ــة في حال ــهر كامل ــة أش ــت لثلاث دامَ
إكلينيــكي) لم تشــهدها العائلــة مــن قبــل، لينتفــض جســدهًا فرَقَـًـا، تحمرُّ 
ــرة، يتعــرَّق مســامها  ــة ثائ ــا مــن حِمــم برُكاني ت ــا قدَُّ ــا كأنمَّ عيناهــا تمامً
بغــزارة عَجَــز الطَّبيــب عــن درأهــا ولا عــن تفســيرها، وتقــول في منتهــى 
ــادس مــن نوفمــبر، والــذي ســيوافق يــوم  البســاطة: ســيموت أبي في السَّ

الخميــس قبيــل صــلاة العــصر بثــلاث دقائــق!

كانــت مدافِــن بــاب الوزيــر في حالــةٍ يرُثى لهــا، لا تســمع في أرجائها إلاَّ 
التَّكبــير وأصــوات النَّحيــب وهمهــمات البُــكاء وبعــض القُــرَّاء إذ يرتلّــون 
مــا تيــسرَّ مــن آيــات القــرآن الكريم. بينــما انــزوَت الفتاة في أحــد الأركان 
مــت واعتمرهــا الهــدوء ورافقتها الــرُّؤى الجديــدة حول  هــا الصَّ وقــد تولاَّ
مَصــير كلُّ مــن الحاضريــن، ومــا ســتؤول إليــه حياتهــم وعــلى أيــة حــال
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ســيلقون خالقهــم، تتفــرَّس بعينيْهــا وجوههــم وتســتنبط مــن تفاصيلهــا 
ــد  ــة. ق ــك اللَّحظ ــعرون في تل ــا يش ــل وبم ــرون، ب ــما يفُكِّ ــا في وتعابيره
ــه في  ــي اســتأثرها الل ــك الأشــياء الت ــا، أن تعــرف بتل ــر مُمْتعً ــدو الأم يب

ــاة. ــدُ الأمــر هكــذا مــع الفت علــم الغيــب، ولكــن لم يب

في اللَّيلــة الماضيــة اســتيقظتْ، وكانــت قــد فرغــت لتوّهــا مــن حلــمٍ 
طويــل أرجَْــف أوصالهــا، رأت فيــه أمّهــا وهــي تقــف عــلى شَــفا مُنحَــدر 
ــاول  ــة يح خام ــل الضَّ ــود هائ ــلٌّ أس ــيحة، وظ ــراء فسَ ــري في صح صَخ
ــت  ب ــه نفَْســها ورحَّ ــلَّمت ل ــد س ــة، وق ــا إلى الهاوي ــل لأن يدفعه وينُاضِ
بــه رفيقًــا. جاهَــدت الفتــاة لإنقاذهــا لكنَّهــا فشــلت فشــلاً ذريعًــا، ذلــك 
عندمــا عانقــت الأم الظَّــل الأســود بترحــاب ســاذجةً، فدفعهــا مــن أعــلى. 

ــوت. ســقطت عــلى الأرض مكتومــة الصَّ

كانــت هــذه الرُّؤيــة بمثابــة رســالة واضحــة المعالِــم حملتهــا الفتــاة 
ــا ناصحــة:  لأمّهــا حينــما اســتيقظت. فقالــت لهَ

- «لمَّا بابا يموت.. ما تبالغيش في الحُزن عليه».

لم يتوقَّــف ســيل تنبُّؤاتهــا حتَّــى بعــد انقضــاء الجنــازة ومــرور شــهر 
عــت العائلــة في حجــرة  عــلى وفــاة الأب. ففــي أحــد الأيَّــام، وبينــما تجمَّ
ــا،  ــدم لخطبته ــد المتق ــها الجدي ــر عريس ــول أم ــتها ح ــقيقتها لمناقش ش
القــادِم مــن الإســكندرية. إذ فجــأة، وفي وســط لغــط الحديــث واتِّفــاق 
رة  الأراء حــول هــذه الزِّيجــة، شــقَّت الفتــاة صمتهــا وقالـَـت مُحــذِّ

إيَّاهــا: 

- «بلاش زكي يا أماني. بلاش». 
ــةً في ســخطٍ نفََــر عروقهــا  ــا وتثــور عليهــا مُحتجَّ لتحتــدم أمــاني غضبً

مــن تحــت جلدهــا..
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- «لأ بقولــك أيــه يــا بِــت أنــتِ.. الجــن الــلي راكبــك ده مــش ربنــا 
ــة  ــوري في أي داهي ــي ولا غ ــي اتعالج ــاتي! روح ــرر حي ــان يق علش

ــا!!». بقــى وســيبينا في حالن
ــا بنظــرة.  ــد رمقه ــا لم تتكبَّ ــى أنَّه ــمام. حتَّ ــاة أدنى اهت لم تعُرهــا الفت
عــادَت لصمتهــا المعُتــاد وغــادرت الغُرفــة، تاركــةً وراءهــا أفواهًــا 
متســائلة، وعقــولاً متحــيرة، وأعيُنًــا مَذهولــة مَخطوفــة فيهــا ترقُّــب مِــماَّ 

ــة. ــام المقبل ــيحدث في الأيَّ س

ا مــع  ــاخنة جــدٍّ مــضى شــهرٌ عــلى الخطبــة. أغلقــت أمــاني المكالمــة السَّ
خطيبهــا، وألقــت بهاتفهــا عــلى الأرض وهشّــمته بقدميْهــا فائــرةً ثائــرةً 

تــدور حــول نفَْســها في تشــنُّج.. 

«الخااااين ابن الكلب!! الوسخ!! ياااا ابن الكااااااااالب!!!!!!».
ــاة بأمــور أخــرى كثــيرة حــول مَصائــر شــخوصًا بعينهــم  ــأت الفت تنبَّ
ــت  ــما ذَهَب ــي، حين تي لأمُّ ــدَّ ــؤلاء ج ــن ه ــن ضِم ــة. كان م ــن العائل م
ــاج هذا  لتأديــة مناســك الحــج بعــد كِفــاح مَريــر لتــدُرج اســمها بــين حُجَّ
العَــام. تذكُــر أمّــي بــأنَّ الفتــاة كانــت وقتهــا في غُرفْتهــا كالمعتــاد وعــلى 
حــين غــرَّةٍ تناهــى لمســامعها صــوت بكاءهــا، فهرعــت أمّــي إليهــا، ومــن 
ــنِدة  ــلى الأرض ومُسْ ــس ع ــا تجل ــة، فوجدته ــراد العائل ــة أف ــا بقي خلفه

مــات:  يــر، وأعلنــت للجميــع بــدون مُقدِّ ظهرهــا عــلى خشــب السرَّ

- «هانتِ، كلها ساعات والأرض المطُهَّرة تحضنها من تاني».
في صبــاح يــوم الجمعــة، هاتفهــم خــالي مــن مَكَّــة المكُرَّمــة كــمَا هــي 
دمــة ثقيلة الوطــأة ومَهولة،  العــادة لطمأنتهــم عــلى الأحــوال. وكانت الصَّ
ــاء ســجودها في تي أثن ــاة جــدَّ ــن وف ــزنٍ وأسى، ع ــكل حُ ــن ب ــا أعل عندم
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الحــرم المــكّي، لتفُــضى روحهــا إلى بارئهــا طاهــرةً مُطهَّــرة مثواهــا الجنَّــة. 
ــة  ــد خاتم ــن تج ــه، فل ــتَ في تفاصيل ــن إنْ أمعن ــوس، ولك ــبر كالكاب الخ
قــت النّبــوءة..  ة نــورًا وراحــةً.. وقــد تحقَّ أفضــل مــن تلــك الخاتمــة المشُــعَّ

ــاس لفــترة طويلــة إلى أن تهــدأ الأمــور. واعتلَّــت صاحبتهــا عــن النَّ

ا، بل وموغّلاً في العَجَب!  ا، وغريباً جدٍّ بدا الأمر مُريباً حقٍّ

* * *

ــي  ــع، انتابن ــكلٍ مُتقطِّ ــرَّة الأولى، بش ــا للم ــتمعتُ لقصّته ــما اس حين
الحــماس لأعــرف الــسرِّ وراء هــذه القُــدرة العجيبــة التــي ازدانــت 
ــا عــن ســواها مــن فتيــات حــارة الفِريــاني. جلسْــتُ تــارَّة مــع  بهــا دونً
ــة، وجلســتُ مــع خالتــي وبناتهــا  ــت لي نســختها مــن القصَّ ــي فقصَّ أمّ
وقصصــنَّ لي مــا ســمعه بعضهــنَّ ومــا رأتــه إحداهــنَّ رؤيــة العــين فيــما 
حــدث وقتهــا. فســمعتُ أهــوالاً، وأشــياء يعجــز العقــل عــلى تصديقهــا، 
ــا عمــل  ته ــع بقصَّ ــة في أن أصن ــه الأوصــال. وتلبَّســتني الرَّغب ترتجــف ل

ــة.  ــة لأعــرف مبعــث ومنشــأ القِصَّ فتُ للغاي أدبي، وتشــغَّ

اقترَْحََــت لي إحداهــنَّ بــأن أهُاتِــف المــرأة -صــارت امــرأة الآن- 
وأســتأَذِنهَا كي تكــون بطلــة روايتــي القادمــة، فلم أتــردَّد البتَّــة، وهاتفَْتهَا 
في شــهر يوليــو المنــصرم. وأوَّل مــا أجابتنــي بــه فــور ســماعها لصــوتي، مــا 
أرجفنــي وأســقط قلبــي في قدمــي: إن كنــت ســأكون بطلــة لروايتــك، يــا 

يني أسرَْار. أعشــق هــذا الاســم. ــان، فلتسُــمِّ فنَّ

جالســـتها عـــلى انفـــراد في اليـــوم الأوَّل مـــن عيـــد الأضحى المبـــارك للعام 
ة خـــالي في حارة الفِرياني،  ٢٠١٧، في حجـــرة المعيشـــة (الخاوية وقتها) لشـــقَّ
ورَوَت لي كلُّ مـــا حـــدث معهـــا تفصيـــلاً، مـــن الألـــف لليـــاء، وبـــدون أي
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ــل  ــا للعم ــت لي بقبوله ــا، وصرَّح ــة كُلَّه ــردُّد. روَت لي القص ــرج أو ت ح
ــا،  ــة وألاّ أرويه ــاهِد مُعيَّن ــتأثر مش ــي أن اس ــت منّ ــا طلب ــرُّوائي، لكنَّه ال
ــلى  ــاء ع ــع الإبق ــلاً م ــا قلي ــيرِّ في مُحتواه ــل، فأغُ ــت أن أفع أو إنْ رغب
فحــات القادمــة،  محورهــا الأســاسي.. عــدا ذلــك، فــكل مــا ســتقرأه في الصَّ

ــد حــدث بالفعــل. ق

كيف بدأ الأمر كلهّ؟

 



باق إذا لَمْ تكن خَيَّالاً.. هاب إلى أرض السِّ لا مَغْزَى من الذَّ
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١

ــر  ــوب المعُفَّ ــلمّ الطُّ ــة الأولى لس رج ــدم أسرَْار الدَّ ــت ق ــا إن لامَس مَ
ة باهِــت اللّــون، حتَّــى انفَْــرَج الوهــجُ  اعِــد إلى بــاب الشــقَّ المتُهالِــك الصَّ
ــن  ــو م ــار يدن ــا، وصَ ــة بدوره ــلمّ المفُزعْ ــير الس ــة بِ ــن عَتم ــاءُ م الوضَّ
ــا  ــلاً ومَنطقً ــق عق ــا ولا تتَّسِ ــدة تمامً ــا بعي ــل لأسرَْار بأنَّه ــا، خُيِّ نقُطــةٍ م
مــع بِــير قديــم مُهمَــل لا تتَّســع مســاحته ســوى لدرَّاجــة هوائيــة لطِفــل 
ــة  ــالي ثقَيل ــن اللَّي ــدة م ــذه واح ــت ه ــنوات. كان ــشر س ــاوز الع لا يتج
الوطــأة عــلى الحــارةَ النَّابِضــة دائمـًـا، العَامِــرة برجرجــة الخلــق وصَخــب 
ــو المتراصــة  ــث مــن أجهــزة الرَّادي ــجَن فــيروز المنُبَعِ أصواتهــم ودوي شَ
ــا  ــة لبعضه ــين المتُاخِم كاك ــة وفي الدَّ ــذ الأدوار الأرضي ــواصي نواف ــلى ن ع

البعــض. 

ا، ولســوء حــظّ أسرَْار الأكهَْــب،  ــرة جــدٍّ ــاعة المتُأخِّ  ولكــن في هــذه السَّ
هثــين الحَريصين  تضائلــت الحركــة في الحَــارة، وخفتت أصــوات الباعة اللاَّ
عــلى فتــح دكاكينهــم عــلى مَــدار اليــوم، واضطربــت فــيروز وتحشرْجَــت 
نبرتهــا، فبــدت أولاً كَغريقــة تنُاضِــل لأجــل الهَــواء، ثــم تحوَّلــت تدريجيٍّــا 
إلى هَمَسَــات أقــرب مــا تكــون لعــواء مُسْــتذَئبِ يــصرخُ بفَجَــع في إحدى 
ــنَ  ــذا تزاَمَ ــين، كل ه ال جَّ ــد الدَّ ــدي أح ــلى أي ــن ع ــزاع الج ــات انتِْ جلس
وتوافَــقَ مــع اقــتراب الوهْــج مــن أسرَْار؛ مِشــكاة مُلتهبــة مَحمُولــة مــن 
شــخصٍ مــا لا يــزال مُبهَــم الهيئــة والملامــح، مَبلــوعٌ في الظُّلمــة الحَالكِــة، 

تسُْــمَع أنفاســه مُختلطــةً بدَبِيــب أقدامــه إذ يتحــرَّك بتثاقـُـلٍ.
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وَمْضــة مــن الهُــدوء سَــادت المنطقــة، في حــين ارتفعــت خَفَقــات قلب 
أسرَْار المنُْدَهِشــة مــن سرِ ذاك الوهــج القــادم مــن بعيــد. إذ، وبفضــول 
عشــيرة مــن القطــط، أدارتَ رأســها نحــو البِــير، وخَطـَـتْ قدماهــا خطــوة 
ة مــرَّات كي تتأكَّد  ســة، وطفََقــت تمسَْــحُ عينيْها عــدَّ للأمــام، حــذرة ومُتوجِّ

أنَّهــا لا تتخيَّــل، أو أنَّ للخَمْــر الفاسِــد بشَــع المــذاق دورًا في الأمــر. 

ولكــن بـَـدَا الأمــر حقيقيٍّــا تمامًــا، المشِــكاة تقــترب، وتــبرزُ اليــد 
ــعة. وإذا  ــة الواس وفي ــا الصُّ ــلي أكمامُه ــيئاً وتنج ــيئاً فشَ ــا ش ــة لهََ الحامِل
ــة  ــت رائح ــد فاَحَ ــذب! فق ــمًا لا تك ــف حت ــإنَّ الأن ــان، ف ــت العين كذب
ــاة باريســية  ــشرَ، جــاذِب وســاحِر كفت ــه بَ ل رٍ لا يتحمَّ عِطــر قــويٍّ مُخــدِّ
ــر ويختبــئ في بــير الســلمّ في هــذا  إلى أقــصى حَــد.. مَــن ذا الــذي يتعطَّ

ــل؟ ــن اللي ــر م ــح المتُأخِّ الجُن

ــخص المجهــول: «مـــ.. مــين؟  خَــرَج صوتهــا مُتقَطِّعًــا تســأل ذلــك الشَّ
مــين الــليّ واقــف هِنــاك؟». ولا ردَ. فقــط يتحــرَّك ويقــترب كأنَّــه يسَــير في 

مكانــه دون أن يخطــو خطــوة واحــدة للأمــام!

ــهولة؟  ــك السُّ ــئ- ســيُجيبها بتل ــه -إنْ كان يختب ــت أنَّ ــا ظنَّ هــل حقٍّ
ــردٍّ  ــيُقابِلها ب ــا، س ــشرًا مِثله ء» بَ ــشيَّ ــذا «ال ــا، إنْ كان ه ــلَ له ــل خُيِّ ه
يشُــفي فُضولهــا بهــذه البســاطة؟ هــل بالفعــل يســير الأمــر عــلى هــذا 
ــا مــن  ــدًا مُتعَْبً النَّحــو في مواقــفٍ كهــذه؟ أن تعَــود مــن مقــرٍّ مــا مُجْهَ
ضغــط عَمــل إلى مَضْجعــك لتنــال قِســطاً لا بــأس بــه مــن الرَّاحــة، دون 
ــمَّ  ــن ثَ ــثرةً في سرُاك، وم ــا عَ ــد تلقاه ــات ق ــر في أي عَقَب ــى أن تفُكِّ حتَّ
ــذي تقــف  ــة وتلمــح شــيئاً كهــذا ال دئ ــمارة الصَّ ــة العِ اب تدخــل مــن بوَّ
ــر أصــلاً في اختــلاق  ــا لــكي تفُكِّ أسرَْار إزاءه، هــل تعتقــد أنَّ الأمــر طبيعيٍّ
ــبح.. لقــد أتيــتُ  ــا الشَّ ــع رد صرَيــح؟ مثــلاً: أجــل.. أن أيــة أســئلة وتتوقَّ

ــك البائســة! لألتهمــك وأنهــي حياتَ
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ــلِّط  ــشري سُ ــل وجــه بَ ــس بشــبحٍ، ب ــصره أسرَْار لي ــا تبُ ــن، إنَّ م ولك
ــط  ــرأة، فق ــلٍ أو ام ــصُّ رج ــرفَ إنْ كان يخ ــةً، لا يعُ ــه بغت ــوء علي الضّ
ق فيهــا، يَمتــصُّ فمــه  نــة يحُــدِّ وجــه جَميــل نوعًــا مــا ذو ملامــح مُتغضِّ
ــرُج  ــا، تخ ــا مُزعجً ــه صَوتً ــدِر ب ــع ويصُ ــة كَرضي ــة جُنوني ــق بسرع قي الدَّ
أنفاســه كَثيفــة كمنخــري حصــان في مَعمعــة الــبرَد، ويمــدُّ بيــده الأخُــرى 
راحتــه لأسرَْار المذَْعــورة، كأنَّــه يطلــبُ مِنهــا شــيئاً مــا هــي لا تســتوعبه 

ــتوعبه. ــد أن تس ولا ترُي

ابتلعــت أسرَْار ريقهــا بصعوبــة، واتَّســعت حدقتاهــا ذعــراً وارتعشــت 
شــفتاها هَــولاً، تغــزَّل العَــرق عــلى جبْهتهــا وشــقَّ طريقــه إلى وجنتيْهــا 
ــرِّر ســذاجتها وتســأل  ثــم إلى قميصهــا الضّيــق الأرجــواني. أرادت أن تكُ
ــخص عــن كينونتــه، لكــن عُقِــد لسِــانها واضطربــت نفْســها، وباتــت  الشَّ
عــلى شَــفا الأزمــة القلبيــة مــن الفَــزَع مــا أن اقــترب أكــثر.. وهــو الأمــر 
الــذي حــدث بالفعــل، بــل أنَّــه أمســك بقبضتــه ذراعهــا بقــوَّة ضاغِطــة 
مؤلمِــة للغايــة، فأطلقــت صرخــةً عاليــةً مُرعبــةً تــردَّد صداهــا بأنحــاء 

الحــارة كُلهّــا!

لقــد رأت أسرَْار أشــياءً كثــيرة لم نرَهــا نحــن، مَــضى بهــا الزَّمــن وئيــدًا 
ــت الرِّســالة وكَتمتهــا في صدرهــا  بطَيئًــا للغايــة ولكــن سرَيعًــا مَعنــا، تلقَّ
خــة العاليــة، التــي  دمــة، ثــم الصرَّ لعــدم إدراكهــا لـِـمَا حــدث، فقــط الصَّ
ازدادَت أكــثر. ومــا أدناهــا مــن الهــلاك المحتــوم بتوقُّــف عمــل القلــب، 
ــزء  ــا الجُ ــلخَ به ــة سَ ــراء قاتِم ــا حم ــادَّةٍ م ــخص» بم ــا «الشَّ ــما رمَاه حين
العُلــوي مــن ظهَْرهــا، مُتَّقدتــان عينيْــه كالتَّنُّــور، صارخًــا بأقــصى مــا لديــه 
هَلعًــا مِنهــا هــو الآخر، تــاركًا ذراعها ومُتقافِــزاً في مكانه كقُنْــدُسٍ حائراً في 
الهُــروب، عَلامــات الفــزع تُمــرِّخ وجهــه.. ربما هذه هــي المــرَّة الأولى التي
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ــبب دافــع عــن نفســه بإلقــاءه  يبُــصرِ فيهــا بشريــة تــصرُخ؟ ولهــذا السَّ
تلــك المــادَّة الحمــراء؟!

لم يســتغرق الأمــر وقتـًـا طويــلاً، مَعنــا، حتَّــى شــقَّ صرُاخ أمّهــا العِــمارة 
وهــي تهُــرول خلــف زوجهــا إلى حيــث صرُاخ ابنتهــما، مخطوفــيْن الوجه، 
ومَدفوعــيْن بعــدد لا بــأس بــه من سُــكَّان العِــمارة النَّاعســين، والفُضوليين 
مِنهــم. وتجمهَــر النَّــاس حــول أسرَْار مــن كل حــدبٍ وصــوب، الآن وقــد 
ــاة  ــا مُلق ــف في اللَّحظــة الأخــيرة، ليجدوه ــذ الموق ــع ليُنقِ حــضر الجمي
ــلى  ــام، وع ــة المسَ ــس، مُتعرِّق ــة النَّف ــا مُنقطع ــشىً عليه ــلى الأرض مُغ ع

ظهرهــا علامــات واضحــة للغايــة مــن هــذه المــادَّة الحَمــراء!

لا أحــد يعــرف مــا حــدث. الــكُل في حالــة صَدمــة مُقْذِعــة ولا مَحــال 
لتــداركُ الموقــف. ارتمَــت أمُّ أسرَْار عــلى الأرض تنتحــب، وزوجهــا راكعًــا 
ــين  ــها ب ــرسى رأس ــه المُ ــعف ابنت ــدًا أن يس ــاول جاهِ ــه يحُ ــلى ركبتيْ ع
ــة الخــوف:  ــا برجَّ ــه مُصابً ــه، ثــم صــاحَ في الجميــع فاقــدًا أعصاب ذراعي

- «بدل ما أنتوا بتتفرَّجوا كده.. هاتوا مياه بسرعة!!!».

ــن  ــا ومُتمَكِّ ــر مُتوَلِّيه ع ــا والذُّ ــلى وجنتيْه ــم ع ــت الأمُ تلطُ ــما لبث بين
ــورة بوضــوح، فقــط رؤيــة مُشوَّشــة مــن  مِنهــا ببراثنــه يــأبى أن يرُيهــا الصُّ
ة لطمات  فــرط الخــوف، الأب يــرشُّ الميــاه عــلى وجــه أسرَْار، يلطمهــا عِــدَّ
ــس بأذنــه صدرهــا ويجــسُّ نبضــات قلبهــا الخافِتــة أكــثر  ــه، يتحسَّ بكفّيْ
ــرب مَشــفى وفي  ــل أسرَْار إلى أق ــأن تنُقَ ــترح أحدهــم ب زم، ليق ــلاَّ ــن ال م

عــة!  غايــة السرُّ

إنَّ العينَــان مَفتوحَتَــان نصــف فتحة ولكــن لا تريا شــيئاً، تينْكَ العينان 
اللَّتــان لم تكــن هــذه هــي المــرَّة الأولى التــي تبُــصران فيها شيءٍ كهــذا، بل 
إنَّ صاحبتهــما لهََــا حادثة ســابقة نشََــبت منذ زمنٍ طويــل وفي نفس هذه
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ــيٍّا  ــا نفس ــرة أنَّ مرضً ــض فِك ــض وينقُ ــي ويدح ــا ينْف ــو م ــمارة، وه العِ
ــلا  ــد كلُّ البُعــد عــن الهــلاوس.. ف ــر بعَي ــمَا رأت. الأم ــذي أدَّى لِ هــو ال
يُمكِنــك أن تــرى نفســك في المــرآة، في يــومٍ مــا مَلعُــون، ويخُْــبرك وجهــك 
ــق نبوءتــه حَرفيٍّا وفي  بــأنَّ موعِــد وفــاة الجــدَّ الأكــبر في يــوم كــذا.. وتتحقَّ

دهــا! ــاعة التــي حدَّ نفــس اليــوم والسَّ

هــل هــي فعــلاً مَخبولــة؟ هــل تعُــاني مــن مَــرضٍَ أو لوثــةٍ مــا تنخُــر 
خلايــا عقلهــا فتُصيبهــا بالإعيــاء النَّفْــسي؟ كيــف يُمكنــك أن تجَيــب عــلى 
أســئلة كهــذه بشــكل عِلمــي.. وقــد صرخ الحــاج ســيد، صاحــب دُكَّان 
«الأمــل» الكائــن بجانــب العِــمارة مُبــاشرةً، مُشــيراً باصبعــه ناحيــة 
ــة  ــت الطَّبق ــة أذابَ ــراء قاتِم ــا حَم ــادَّة م ــخ بم لطََّ ــوش، المُـ ــدران الحُ جُ

ــارة! ــرتَ المح ــة وأظهَْ الخارجي

خب واختلطت الأصوات:  تعالى الصَّ

- «يا ساترِ يارب سلامٌ قول من ربٍّ رحيم!»

ــده وهــي  ــل كِ ــوفتها قب ــا ش ــة أن ــتّ دي مجنون ــة البِ ــا جماع - «ي
ــه!»  ــارع.. أه والل ــها في الشَّ ــضرب نفس بت

- «ما هو كُلُّه من سيرتها الهِباب ومن أفكارها» 

ــحر مذكــور في القــرآن يــارب  - «تلاقيهــا يــا عينــي مَســحورة.. ده السِّ
احفظنا!» 

ابرين». - «هنعرف كُل حاجة لمَاَّ تفوق.. إنَّ الله مع الصَّ

وعــلى سَــطح العِــمارة الحَجــري الخــرب، تــردَّد نعَيــق الغِربــان، 
وحَلَّقــت حَــول الحَــارة في انتظــار ضَحيَّــة جديــدة. 

* * *
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ــاف في  ــن الجَف ــع شيء م ــب م ــاحِبًا كالنَّحي رًا ش ــدِّ ــارُ مُتك ــزَغ النَّه بَ
ــع  ــان مَهْج ــح وصُنَ ــا بروائ ــف، مُمتزَِجً ي ــة الصَّ ــوٍّ بداي ــشي بدُن ــو ي الج
ســة بغــير انتظــام فــوق أســطحُ الخَرابــة الفَســيحة  ومَقــر القُمَامــة المكُدَّ
ــات  ــه نسِــوة البَلكَون لنَْ ــذي يفضِّ ــهلُ ال ــثُ المــلاذُّ السَّ ــمارة، حي شرَق العِ
ــن  ــى م ــا نج ــدة وم ــة الفاس ــا الأطعم ــخ وبقَاي ــات المطابِ ــاء مُخلَّفَ لإلق
ــأ  ــاني يعب ــكَّان حــارة الفِيري ــمة. لا أحــد مــن سُ ألعــاب الأطفــال المتُهشِّ
ــر أحدهــم طيلــة العــشرون سَــنة الماضيــة  بهــذه الخَرابــة، ولم يعــد يفُكِّ
في إبــلاغ مركــز البَلديــة أو أحــد المســؤولين لإخلاءهــا وإعــادة بِناءهــا كي 
ــة لا تســتجيب  ، فالبَلدي ــلميٍّ ــق بشــكلٍ سِ ــش مــع الخلائ ــح للتعايُ تصلُ
ــة  ــة مــن عين ــخيفة واهي ــدرجِ ردود سَ ــة وتُ ــات الملُحَِّ للشــكاوى والطَّلب
ــق لــدى أهــل الحــارة نــوع  ــا يســهِّل»، فتخََلَّ «يبقــى تعــالى بكــرة وربن
ــا تعايشَــوا  ــلادة وعــدم الاكــتراث والكَسَــل، وأصبــح الأمــر واقعً مــن البَ
ــزءًا منهــم ومــن ثقافتهــم، وانطــوى في طــيّ  ــش معهــم، جُ معــه وتعايَ

النســيان.

كــثرت الألســنة والقصــص والحِكايــات بــين سُــكَّان الحــارة حــول هــذه 
الخَرابــة وفيــما كانــت ومَــا تزال تسُــتخَدَم هــذه الأيَّــام. قيلَ بــأنَّ الخَرابة 
ــاد لوضــع أعمالهــم  ليســت إلاَّ وكْــراً خَبيثـًـا يلتجــئ إليــه ويقصــده الحُسَّ
الماكــرة ضررًا ونكِايــةً لمحَســوديهم. وذهبــت بعــض الأقاويل إلى ممارســة 
ــعوذة ليــلاً بــين ثناياهــا واســتحضار أرواح المــوتى جــل والشَّ ــحر والدَّ السِّ
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ث  والتَّواصُــل معهــم عــن طريــق تلبُّــس الــرُّوح للكاهِــن الأعظــم والتَّحــدُّ
ــرٍ  ــم في مقاب ــين لضحاياه ــواراة المجرم ــم بم ــن زع ــك مَ ــانه. وهنال بلس
يــة لم يعُــثَر عليهــا بعَــد. والكثــير والكثــير مــن الأخبــار الغــير دقيقــة  سرِِّ
تهــا إلى يومنــا هــذا. ولكــن النَّــاس تجــد في الحِكايــات  التــي لم تثُبـَـت صِحَّ
سُــهولة ومُرونــة لقضــاء وإشــباع فراغهــم بــدلاً مــن إحضــار أدلَّــة ماديــة 
جًا؛  ــذَّ ــصُّ عليهــم سُ قــون كل كلمــة تقَُ ــون يصُدِّ ــؤازِر أقوالهــم، والمتُلَقَّ ت
فالعَقْــل الــذي تــم تدريبــه عــلى الحِفــظ والتَّلقــين دائمـًـا ما يجــد صعوبة 
ــل، واســتهواء  ــاب الكَسْ ــن ب ــل، وم ــص الأقاوي ــة في تمحي ة حالكِ ومَشــقَّ
ــة،  ــال القادم ــا للأجي ــا وينقله ــل به ــهولة، يقب ــع السُّ ــا بداف ــس له النف
ــيرة للذهــول، وهكــذا يســير الأمــر  ــما الأســاطير مُث فالمنطــق مُمــل، بين

في الحــارة.

ــة  ــلة مُعَنْعَن ــمات مُرسَْ ــة. كل ــر جماعي ــد ومقاب ــحر وأعــمال وحَسَ سِ
دون إســنادٍ كهــذه لم تكُــن لتعــبرُ خــلال عَقْــل حَســن ذو الميــول 
ــل ناصيــة  التَّحرُّريــة، ابــن عَــم خــيري صَاحــب عربــة الفــول التــي تظُلِّ
الحَــارة وتؤنســها، ويتهافـَـت عليهــا النَّــاس مــن مختلــف الأعــمار 
ــي لا  ــة الت باحي ــة الصَّ ــا الجنَّ ــن كل حــدب وصــوب كأنَّه ــارب وم والمشََ
ــا ومــن  ــا مــن رحيقه ــأس به ــوم إلاَّ باستنشــاق جُرعــة لا ب يســتقيم الي

ــا.  خيراته

حَسَـن خـيري، لهـو شـاب يافِـع طويل القامـة، وسـيم حَنَطـي الوجه، 
ـعر والعينـيْن، فيُّومـي الأصـل، قاهِـري اللِّسـان والقَـدَر، فيـه  أسـود الشَّ
لـه لرفـض كل مـا هو غير مُقنِـع، ولا يسُـاير العَقْل  مَسـحة مـن ذكاء يؤهِّ
عود للقَمَـرْ. كان  م العِلمـي والصُّ والمنطـق، ولا يتسـاوق مـع عـصر التَّقـدُّ
في كل مـرَّة تذُكَـر في الحـارة إحـدى هـذه القِصـص التي يعتبرها سَـخيفة 
وضربـًا مـن الهُـراء الفِكري الرَّجعي، يتسـلَّم فيهـا دَفَّة الحديـث وينُاضِل 
ويكُافِـح لأجـل إقنـاع سـاردِ القصـة والمتُلقَّي المندَمِـج مَعه عقـلاً ومَنْطقًا
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قها  ببطـلان هـذه التَّخرُّصات والأخبار الكاذبة التي لـكان أولى به أن يصُدِّ
ـاردِ إلاَّ أن ينفعل،  هـو إن آتـاهُ أحدهـم بدليـل مـادّي. ومَـا كان عـلى السَّ
ويحتـدُّ شـيئاً فشـيئاً، ويزُعِّـق ويخور مِثل ثـور دِفاعًا عـن القصة، بل وفي 
بعـض الأحيـان، يصـل الأمـر للتشـابكُ بالأيـدي والتَّنابـُذ بالألقـاب وأقذع 
غـير والكَبير بلا اسـتحياء، ومن  ـتائم وأشـنعها وطـأة على مَسـامِع الصَّ الشَّ
ثـَمَّ يتـمّ اسـتدعاء أبيه لينهـال عليه ضرَبـًا دون أن يفهم ما جـرى ويجرُّه 

غير في الزُّقـاق المجُاور.  ع إلى بيتهـم الصَّ مـن تلابيـب ثوبه المرقَّـ

ــه،  ــت مَراجــل الغضــب بداخل ــدأ روع عــم خــيري وتخفُ ــا إن يه وم
ــه بمــدى  ــشرح ل ــه، وي ــاه ويعُنِّف ــةً عــلى قفَ ــةً خفيف ــه ضرب ــضرب ابن ي
اثيــة،  ســات النَّــاس الترُّ جُرمْــه وغبــاءه بالعبــث في مُعتقَــدات ومُقدَّ

ــة..  ــا الديني وأيضً

- «يابنــي ده الحَسَــد والجــن مَذكوريــن في القــرآن.. النــاس هتفهمك 
غلــط يا ابــن الجاموســة!». 

ليُدير حَسن وجهه إلى أبيه، ويصرُُِّ بحرقة في حلقه: 

ــلي  ــح ال ــير الصَّ ــش ده التفس ــس م ــرآن.. ب ــن في الق - «أه مَذكوري
ــا!». ــماه ياب ــاس فاه النَّ

يحاول خيري إقناع ابنه بكافَّة الطُّرق: 

ــوا عــلى تفاســير  ــار أجمع ــاء الكب ــم! كل الفقه ــي آدَم افه ــا بن - «ي
ــلاص؟  ــح وخ ــك وبتناطِ ــف راس ــتَ بتنشِّ ــه إن ــد، لي ــة للحَسَ مُعيَّن
ــلي بيحصــل  ــي.. روح شــوف ال ــا يابن ــن موجــود بينن ــن الجِ وبعدي

ــم!». ــالى اتكَلَّ ــعْد وتع ــم سَ ــت عَ لأسرَْار بِن
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بِلا اكتراث، وبنبرة استهزائية، يقول حَسن: 

ــس  ــس.. ب ــين ده كوي ــا عارف ــية وكُلن ــة نفس ــدة مَريض - «دي واح
ــة!». ــلي جَهَل ــا ال أهله

يصيح خيري بعزم ما فيه: 

ــض  ــتيّن مَري ــض وس ــليّ مَري ــتَ ال ــم ده أن ــا بجََ ــين ي ــة م - «مَريض
ــة آثارهــا  كــمان! أنــتَ ماشــوفتش الحاجَــة الحَمْــراَ الــلي صابِتهَْــا؟ لسَّ
موجــودة عــلى ظهرهــا وعــلى الحيطــة. إيييييييــه! هتجيــب بتاعــة 

ة دَايْ!». مِنيييــين وتهــد بيهــا الحيطــة بــالإِوَّ

نة على كلام خيري:  ل الأمُ مؤمِّ تتدخَّ

ــت  ــه بجَِ ــلال الل ــمًا بج ــة قس ــي.. ده الحيط ــا حبيب ــه ي - «أي والل
ــة عــين أمُْهَــا.. جِلدهــا شــقَّق كإن حــد  عــلى المحَــار! والبِــت يــا حبّ
ــفتيهْا في أسى،  ــلى ش ــت الأمُ ع ــارد!». ذمَّ ــدم ب ــاطور ب ــلخَْهَا بس سَ
وتلَـَـت لأسرَْار بعــض الأدعيــة ليُفــرِّج اللــه عــن كربهــا، وليَنفَــك ذلــك 

العَمَــل الخبيــث المربــوط بِهــا كــمَا يشُــاع عنهــا.

لم يجــد حَســن مــا يقولــه الآن. للمــرَّة الثَّالثــة عــلى التَّوالي لا يســتطيع 
إيجــاد ردٍّا عِلميٍّــا مُناسِــبًا عــلى مــا حَــدَث. كل الأدلــة -القصصيــة- تشُــير 
ــا  ــسرِّ م ــدق تفُ ــن الصِّ ــيرة م ــة كب ــة وبدرج ــارق للطبيع ــصر خ إلى عُن

حــدث، وإلاَّ كيــف لفتــاة هَزيلــة أن تفعــل بنفســها شــيئاً كهــذا؟

لم يعد يكترث.. فلتذهبوا جميعًا إلى الجَحيم أنتم وقصصكم!

لـِــمَ ينبغــي عليــه أن يعمــل على تغيير العُقــول وازدراء النَّــاس وإثبات 
ــل.. ونفَْسُــه أولى لأن أنَّهــم كالأنعــام بــل أضل ســبيلا وهــو العاقِــل المتُعقِّ
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ــك،  ــه ذل ــق نجاحــه الخــاص؟ وأنىَّ ل ــل لأجــل تحقي ــا وينُاضِ ــور عليه يث
ــابُ الطَّمــوح، الكَسُــول، الــذي يكتفــي جَســدًا بمعاونــة أبيــه  وهــو الشَّ
ــارحِ بخيالــه فقــط إلى أبعــد مَــدى مــن  ــاطِح السَّ في عربــة الفُــول، والشَّ
الأحــلام. عليــه فقــط أن يتَّخِــذ قــراره ويصــير رجــلاً بحــق ويبحــث عــن 
عمــل في مــكانٍ آخــر، يجــدُر بــه أن يحُــوِّل أحلامــه لأفعــال قبــل فــوات 
ــأ  ــغ، هَن ــا أن بلََ ــه، ولكــن م ــدا الأمــر شــاقٍّا في بادئ ــى وإن ب الأوان، حتَّ
اخــلي ليتفاخَــر بــه أبيــه طــوال  بحياتــه وســعد وحصــل عــلى الرِّضــا الدَّ
ــكان  ــم في كُل م ــه هَيث ــع ابن ــعْد م ــم سَ ــل عَ ــمَا يفع ــا ك ــار. تمامً النَّه
ــة  ــا عــلى قارع ــة يلوكه ــره هــذا كعلك ــى صــار تفاخُ ــه، حتَّ يذهــب إلي

ــز! ــق دون تميي الطَّري

ــمس فــوق جنبــات الفريــاني، يــأتي  ففــي كل يــوم، ومــا إن تـُـشرْقِ الشَّ
باحيــة من  ــم إلى عملــه ليحصــل عــلى وجبتــه الصَّ عَــم سَــعْد قبــل أن ييُمَِّ
ــاولات  عــم خــيري ويحُــضرِ معــه ابنــه هيثــم، يجْلِسَــان إلى إحــدى الطَّ

البلاســتيكية الهزيلــة وينتظــراَن حَســن ليــأتي لهــما بمــا طلبــا. 

وكان هيثــم لا يــزال شــاب حَديــث التَّخــرُّج مــن كليــة التِّجــارة، برتبــة 
ــدَم في ملابســه ويفــوح  ــا ومُهَن ف، أنيــق دائمً ــة الــشرَّ ــاز مــع مرتب الامتي
منــه عِطــر يـَـشي برقُــي مكانتــه بــين سُــكَّان الحَــارة، فهــو تقريبًــا، الوحيد 
النَّــادِر الــذي حصــل عــلى شــهادته الجامعيــة بعــد كــدحٍ لا مَزيــد عليــه 

طــوال حياتــه.

ــة  ــول والطَّعمي ــا بالفُ ــلى آخره ــة ع ــون المرُتَّع ح ــن الصُّ ــع حَس وض
ــزال  ــعْد لا ي ــم سَ ــما كان عَ ــما، بين ــام كلٍُّ مِنه ــلاطة أم ــير والسَّ والجرج

ــوري:  ــشّ الجَهُ ــه الأج ــلاً بصوت ــه قائ ــراً بابن ــه تفاخُ ــخ أوداج تنتف

- «هــو ده ابنــي حبيبــي، الــلي اتــربىَّ أحســن تربيــة واتعلِّــم أحْسَــن 
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ف يا ناس!».  عَلام.. تخرَّج بامتياز مع مرتبة الشرَّ

ومدَّ يده يطُبْطِب على كتفه وأضاف بفيض حَار من الحنان:

ــفا. أحــلى طبــق فــول مــش  ــا والشِّ ــا حبيــب قلبــي.. بالهَنَ - «كلُْ ي
ــك خــيري. كلُْ كلُْ!».  ــه غــير مــن عمَّ هتاكل

ــئ  ــف، يوم ــه بلط ــه أبي ــم في وج ــم إلاَّ أن يبتس ــلى هيث ــا كان ع وم
برأســه سَــعيدًا، ويغطــس في طبــق الفــول بالزيــت الحَــار الــذي أمامــه 

مُســتمتعًا إلى آخــره مُنتشــياً.

أطلَّ عم خيري من أعلى عربة الفُول ناصِحًا عَم سَعْد: 

- «بســم اللــه ماشــاء اللــه يــا حــاج. ربنــا يباركْلـَـك فيــه، ولــو بيــدّي 
ــا  ــه.. داري عــلى شــمعتك تقِيــد». مُرتديً يعنــي أنصحــك لوجــه الل
ــدًا طــوال فــترة  ــع عــن وجهــه أب ــي لا تنخل ــعة الت ابتســامته الواسِ

العَمَــل.

ليرد عَم سَعْد ردّه المعتاد: 

ــا عــم خــيري... بــس أعمــل إيــه؟ مــن فرحتــي  - «ونعمــة باللــه ي
ـك  ايــة.. يــا جــدع ســيبها عــلى اللــه ربَّـ مــش قــادر أكتــم جوَّ

الحــارس». 

بــةً ببقايــا الطَّعــام قالهــا، وهــو لا يــزال يدُاعِب  ضاحِــكًا وأســنانه مُخضَّ
قــه  ابنــه الحَبيــب، قُــرَّة عينــه، الــذي راهَــن الجميــع عــلى نجاحــه وتفوُّ

عــلى أقرانــه وقــد فــازَ فــوزاً مــؤزرًا. 

لطالمــا كان عَــم سَــعْد يحُــاربِ كل مَن يؤمِن بتلــك النظرية الإجتماعية 
ــي  ــة الت ــة الإجتماعي ــره بالحال مــه أو تأخُّ ــرد وتقدُّ ــين الفَ ــطُ ب ــي ترب الت
وُجِــدَ عليهــا. لقــد صــارت الآن مُجــرَّد نظَريــة مَدحوضــة فاشــلة في نظره. 
فهيثــم، الــذي نَمـَـا في بيئــة ضَنينــة بالوعــي، مُقفرة ثقافيٍّــا، فقَــيرة أخلاقيٍّا،
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ــار المخُــدّرات والكِيــف في كل بقُعــة وفي كل زاويــة  ينتــشر البلَطجيَّــة وتجَُّ
مــن زواياهــا، وفــوق كل هــذه الأشــياء المثُبِْطــة لأثخَْــن عَزيمــة والجــارَّة 
للرزيلــة، شــبَّ هيثــم قويٍّــا سَــليمًا ولم يتأثَّــر، ونجح دراســيٍّا واســتطاع أن 

يبُــزِغ نجمــه ويحُلِّــق عاليًــا مُعْلِنًــا عــن أفضليَّتــه عــن أي رجــلٍ هُنــا.

ــغ. إن كان في وســعه أن  ــدحٍ بالِ ــم بق ــن يحــدج هيث كل هــذا وحَسَ
ــردُّد. ــا لفعــل دون أدنى ت ــن فيه ــة بمَ ــب الطَّاول يقل

ــأسى  ــب والجــيرة، تســائل عــم خــيري عــن أسرَْار، ب ــاب الواجِ مــن ب
ــو  ــدوله نح ــى سُ ــاريره وأرخ ــت أس ن ــد تغضَّ ــعْد وق ــه سَ ــغ، فأجاب بال
ــه لمَّــا مــرَّ شرَيــط الحادثــة المرُيبــة أمامــه لثــوانٍ ولم يكــن وجــد  قدميْ

ــد:  ــي بع تفســير مَنطق

ــا عــم  ــه ي ــك إي ــا عــارف أقول ــه م ــا بخــير. والل ــا إنَّه - «نحمــد ربن
ــا  ــال إنَّه ــور ق كْتُ ــفى والدَّ ــلى المستش ــا ع ــا بيه ــا طلعن ــيري. إحن خ
ــا  ــه ده ي ــليمة بــس عندهــا نقــص الــلي بيســموه ده.. اســمه إي سَ

ــم؟». هيث

ــرَّة  ــادَ م ــم ع ــغ، ث ــم إذ يمضُ ــا هيث ظه ــا». تلفَّ ــا باب ــات ي - «فيتامين
ــه. ــتأنفًِا صحن ــرى مُس أخ

تابعَ سَعْد: 

حــة مــن ســاعتها  - «أيــوة هــي الفيتايــــ دي. و.. بــس. أهــي متلقَّ
ــن ولا كإن حصلهّــا حاجــة. أنــا  في البيــت ونوعًــا مــا حالتِهــا بتتحسِّ

ــا قاعــدة بتــضرب كــف عــلى كــف!». ــه وأمّه ــن والل هتجن

- «طب جرَّبت تودّيها للشيخ ناصرِ يا أستاذ؟». 

وســكت عــم خــيري وهــو يخُــرِج طلبية أخــرى ويأمــر ابنــه أن يضعها 
عــلى الطَّاولــة المجــاورة، ثــم أضــاف مــا ودَّ أن يقولــه مــن البداية: 
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ــج نــاس. أنــا  - «ده بيقولــوا الشــيخ عنــده بــركات يامــا ويامــا، عالِ
ــتات بتزغــرط كـِـدِه وهــي خارجــة مــن عنــده يــا حــاج.  بشــوف السِّ

ده ولا كأنّــه نبــي!». 

ء،  ث بهــا عــم خــيري كانــت سريعــة بعــض الــشيَّ اللَّكنــة التــي يتحــدَّ
ــلاً  ــه أن يلتقــط أنفاســه قلي ــا ل ــعْد مُطالبًِ ــم سَ ــك عَ ــذي أضحَ ــر ال الأم

ليســتطيع فهمــه.

هزَّ سَعْد رأسه، واختتم الفطور كمَن لا يبُالي: 

- «ربَّك ييسرّ الحال بقى.. حِسابكَ كام؟».

ــدة  ــة أعم ــلى أربع ــة ع ــة المعَُلَّق فَْ ــن الشرُّ ــع م ــير أمُُّ رَبي ــت عَب أطلَّ
خَرسَــانيَّة في الطَّابِــق الرَّابــع مــن البِنــاء المجــاور للخرابــة، وألقَــت 
ــف،  ــيلها النَّاشِ ــة لم غَس ــة، مُتصَنِّع ف ــد الشرُّ ــة حدي ــلى حافَّ ــا ع صدره
ــس كعادتهــا عــلى  ــص وتتجسَّ لكنَّهــا في الأصــل كانــت تحــاول أن تتلصَّ
كاكــين العاليــة وأصــوات البيوت  أخبــار الحــارةَ مــن أصــوات أصحــاب الدَّ
ــا مــا بســبب رداءة البنــاء وتهالكــه، تمــدُّ وتميــل بأذنهــا  المكشــوفة نوعً
تحــاول أن تلتقــط ولــو كلمــة لتبنــي عليهــا واحــدة مــن قِصصهــا 
لتحكيهــا لجيرانهــا بينــما تنتظــر زوجهــا في فــراغٍ قاتــل ليعــود مــن عملــه 

و..

- «مــا تســيبي الــواد في حالــه يــا بِنــت المـَـرةَ الوسْــخَة بــدل مــا أنــزل 
ألطشُِــك قلَمَــيْن عــلى صداغك!!».

ب  مات لطفلة صغــيرة تعتدي بالضرَّ صاحَــت بهــا بغتةً وبــدون أي مُقدِّ
-في ســياق اللُّعبــة- عــلى ابــن أحدهــم. وكــمَا أطلَّــت ونبتــت فجــأة مــن 
يــاح، انكفأت  حيــث لا نــدري، وأتحَْفَتنــا بصوتهــا الثُّغــائي الغَوغــائي في الصِّ
اخــل هــي وطرحتهــا التــي ترتديها زِينــةً على رأســها. لعلها عائــدة إلى الدَّ
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ذاهبة لتصُليّ، الله تعالى أعلم. 

وعــلى إثــر هــذا المشــهد، قرَقــع كل الجالســين، في المقهــى وإلى 
طــاولات عربــة الفُــول بضحــكات عاليــة ســاخِرة، قــالَ عَــم سَــعْد وهــو 

ــن الحِســاب:  ــى م ــا تبقَّ يتســلَّم م

- «ناقِصات عقل ودين يا راااجل!».

ن عم خيري على ما قاله سَعْد:  مُقهقهًا أمَّ

ــن أول  ــة م ــن رِباي ــا حــاج. دول عاوزي ــاك حــق ي ــه مع - «أي والل
ــد!». وجْدِي

ــودا  ــك س ــى ليلت ــك وتبق ــتِن لمرات ــروح يفْ ــك ي ــى لابنَْ ــس بق - «ب
النهــاردة». 

ــره أدنى اهتــمام، فأطلــق  ــا مُشــمئِزٍّا لم يعُ ــا وجهً ــعْد، رامقً مازحــه سَ
ــه:  عــم خــيري ضحكــةً عاليــةً، وقــالَ بملــئ فِيْ

- «وهو يجْدَر يفتح خشمه ده أنا أكسر رقبته!».

ــا  ــه وداعً ــسي، وودَّع ــارع الرئي ــه إلى الشَّ ــع ابن ــعْد م ــم سَ ــادَر عَ وغ
حــارٍّا وهــو يحــاول أن يســتوقِف لــه في مُهمــة صباحيــة مُســتحيلة أي 
ــه ومكمــن  ــة أن يكــون مقــرّ عمل ــه إلى حيــث احتمالي ميكروبــاص يقل
حُلمــه الوحيــد، وهــي إحــدى الــشركات الكُــبرى في القاهِــرة، كانــوا قــد 
أعلنــوا عــن احتياجهــم لمحاســبين حديثــي التَّخــرُّج، فلــم يلبــث هيثــم 
أنْ انطلــق ســاعيًا ليُلبِّــي نداءهــم، شَــغوفاً حالـِـمًا مُحمــلاً بالأمــل أنَّ اللــه 

لــن يضُيــع أجــره أبــدًا وسَــيُوفَّق بإذنــه.

ــلامات وبينــما انتظــرَ حَســن طويــلاً عَم سَــعْد لــكي يفرُغ مــن وِرد السَّ
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كاكــين، إلى أن غــادَر  ــاي اليومــي مــع أصحــاب الدَّ والمجُامــلات والشَّ
ــا  ــة لطفــل مُعلِنً ــة الأشــبه بلعُب ــر في ســاعته الفضّي ــا بعــد أن نظََ سرَيعً
ــره الفِعــلي عــن عملــه، اســتأذَنَ حَســن مــن أبيــه لأن يذهــب  عــن تأخُّ
ــا  ــح إلى م ــي لم يكــن ليصب ــاة الت ــك الفت ــة أسرَْار، تل ويطمــئن عــلى حالَ
ــه لهــا ولمــا تبُديــه مــن أفــكار  هــو عليــه مــن تحــرُّرٍ عقْــلي بــدون حبّ

ــه. ــة في داخل ة خاصَّ ــذَّ ــا ل مَشــبوهة يجــد فيه

- «أنتَ مش لسّة سامع أبوها جَالْ عليها أيه؟».

شــوَّحَ حَســن بيــده، وهــو يهبــط إلى الأرض بخفّتــه المعهــودة عازمًِــا 
عــلى زيارتهــا الآن: 

ــد  ــا. أكي ــسي ياب ــا بنف ــت عليه ن ــو اتطمََّ ــة ل ــرا حاج ــش هيج - «م
ــا». ــلي حصلَّه ــن ال ــثر ع ــل أك ــا تفاصي ــون عنده هيك

ســارَ حَســن ببنيانــه المتَــين عــلى أرضٍ خَرِبــة تلَعقهــا روث الأحصنــة 
ــات  ــن مَثان ــا م ــت لتوّه ــة رشَُّ ــوال طازج ــة لأب ــة كَريه ــح عَطِن وروائ
يــق الــذي يقبــع فيــه بيتــه،  الأطفــال نصــف العُــراة، عُبــورًا بالزُّقــاق الضِّ
ا؛  غــير جدٍّ ودَكاكــين الموبيليــا وفرَشَْــات الخُضــار وكشِْــك الحــاج سَــمير الصَّ
ــيْن رأس مالــه الوحيــد مــن أطفــال الحــارة  فرُجــة بــين جِداريــن حجريَّ

ــة المجــاورة، ووصــولاً إلى العِــمارة التــي تســكُن فيهــا أسرَْار.  والأزقَِّ

ــة  ــلى الخراب ــةً ع ــرةً سريع ــى نظ ــمارة، ألق ــف إلى العِ ــل أن يدل وقب
يــة المتناثــرة بتفــرُّقٍ، وفكَّر في نفســه، شــاعِراً  المهجــورة، وأعشاشــها البوصِّ
ــأكل  ــش وي ــاش ويعي ــذه الأعش ــن به ــن يقَْطُ ــلى مَ ــف والأسى ع بالأس
وينــام بجــوار هــذا الزَّخــم والكــم مــن القُمامــة وهــذه الرَّوائــح الممُِيتــة، 

كيــف تأقلمَــوا عــلى هــذا النَّحــو؟ وأيــن اللــه مــن مُعاناتهــم هــذه؟
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ــوم..  ــراً ذات ي ــه أسرَْار جَه ــؤالاً طرحت ــاني؟ س ــن الفِري ــه م ــن الل أي
ــذ زمــنٍ فــوق  ــد اســتقرَّ مُن ــه ق ــأنَّ الل ــا حَســن عــلى مَضــض، ب فأجابه

ــوم!  ــير مَعل ــدٍ غ ــاني إلى أمََ ــر الفِري ــة وهَجَ ــاء الرَّاقي الأحي

* * *
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٣

وكأنَّها تهوى في حُفْرةٍ مُعْتِمةٍ لمئة عام وربما أكثر..

ــت أوْصَالهــا  ردَُّت روح أسرَْار في جســدها دَبٍّــا، فانتْفََضــتْ فرَقَـًـا وارتجَّ
ــرقَْ يخضَــع  ــعُ ينخــرُ عِظامهــا كالمثِقَــب، تــذوي مَســامها أنهــار عَ والهَل
يــر إذ ترقُــد. لا تــزال تجُاهِــد  ا تحُيــط وتغُلِّــف السرَّ لحــرارة عاليــة جــدٍّ
ــمَ  ــن أحْكَ ــاكَ مَ ــا ولكــن هُن ــح عينيْه ــارِع لفت ــا وتصُ ــل في مكانه للتملمُْ
ــرات دم  ــيل قط ــا وتسُِ ــادَّة تجرحه ــر ح ــس وإبَ ــا بدبابي ــس جفنيْه ودَبَّ
ة، وصرخــت كــمَا  داكِنــة كُلَّــما عافَــرتَ لأجــل تحريرهــما. تألَّمــت بشــدَّ

لم تــصرخُ مــن قبــل!

ــت بمطرقــة حَجَريَّــة تهــوي مُسرْعــةً عــلى صدرهــا. ولكن لحســن  أحسَّ
ــاني  ــقيقتها أم ــا شَ ــت إليه ــة وهرول ــاب الغُرف ــح ب ــماوي، فتُِ ــا السَّ حظهّ
وسَــكَبت عــلى وجههــا المــاء المثلّــج، فاســتفاقتَ بشــهقةٍ سَــحبتها فيهــا 
هــواء الغرفــة كُلّــه، وعــادَت عيناهــا للعمــل بشــكل طبيعــي كأنَّ شــيئاً 

لم يكــن.

عــلى  مُلتْاَعــةً  مَلهوفــةً  بيديهْــا  تزُلزلهــا  وهــي  أمــاني  هتفــت 
 : شــقيقتها

- « أسرَْار! أسرَْار! إنتِ كويسة!؟».
اســتغرقت أسرَْار وقتـًـا طويــلاً لتســتوعب وعْيهــا مــن جديــد، فالغرفــة 
كانــت مُظلمــة لتوِّهــا وموغِّلــة في الظُّلمــة، عينيْهــا موصدتــان بدبابيــس 
ــن  ــا ع ذ بمراقبته ــذَّ ــاك شيءٌ كان يتل ــم، هُن ــبٌ كالجحي ــرٌّ مُلتْه ــر، ح وإبَ
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ــا  ــت عِظامه ــا ليُفتِّ ــوى به ــة وكادَ أن يه ــضرََ المطرق ــا أح ــب؛ شيءٌ م كث
وينُهــي حياتهــا. وبغتــةً هــدأ وسَــكَن كل شيء مــع ســكْب أمــاني المــاء 
ء الــذي سرَحَــت فيــه  عــلى وجههــا، فظلَّــت تســأل نفســها، وهــو الــشيَّ
ــن  ــباح م ــاب الأش ــا ته ــل حقٍّ ــيْن: ه ــف مغمضت ــيْن نص ــيْن ذابلت بعين

أمــاني؟

أدارتَ أسرَْار عينيْهــا ببــطء نحــو أمــاني، شــاخِصتان فيهــا بقــدحٍ فاتـِـر، 
ولامَتهْــا مُعنِّفــة: 

ــة  ــا متزفِّت ــا أن ــش طــول م ني ــا تصحِّ ــك م ــرَّة قلتل ــت م - «مــش مي
ــة؟؟!». نايم

ارتبكت أماني وغمغمت مَرهوبةً كأنَّها قد أخطأت بالفعل: 

- «أنا سمعتك بتصرخي.. و..».

ة صارمة فاترِة:  قاطعتها أسرَْار في حدَّ

- «مــا حــدش طلــب مِنِّــك تســاعديني! امــشي اطلعي بــرَّة.. بــرَّة!!». 
وصرخت.

ــدًا لمســاعدة  ــت أسرَْار عــلى حــق. هــي لم تكــن بحاجــة أب ربمــا كان
ــذ  ــا من ــدث معه ــا ح ــت أنَّ كل م ــذي يثُبِ ــا ال ــمَ لا؟ م ــا، ولـِ ــاني له أم
ــا  ــا؟ أهــي حقٍّ ــا ولم يكــن ســوى مــن نســج خياله لحظــات كان حقيقيٍّ
ــسي  ــائي نف ــد أخصَّ ــلى ي ــب ع ائ ــلاج الصَّ ــي الع ــاج لتلقّ ــة وتحت مريض
ماهِــر؟ ومــاذا لــو كانــت المطرقــة هَــوَت عــلى صدرهــا بالفعــل.. هــل 
امــة مثــيرة للــدوار مــن  ــا؟ ظلَّــت أسرَْار حائــرة، في دوَّ كانــت لتصُيبهــا حقٍّ
ــا  ــا إلى مَ ــا وأودعه ــذي حــدث له ــا ال ــات، م ــكار والذكري الأســئلة والأف
هــي عليــه الآن؟ هــل الأمــر لــه عِلاقــة بســحرٍ مــا أو حســد أحــد فتيــات 

ــا كــمَا تزعــم أمّهــا وخالتهــا؟  ــاني عليه الفِري
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ولـِمَ لا يكون الأمر كذلك، وهي بالفعل مَنارة للحسد!

إنَّهــا تحظــى بنســبة لا بــأس بهــا مــن الجــمال الهــادئ المتُِّــزن الــذي 
ــة  ــه غلظ ــا في ــزان، وجهه ــه عن ــح في ــان ولا ينتط ــه اثن ــف علي لا يختل
ــمًا، لكــن لثغُْرهــا سِــمة طفوليَّــة  وتفََطُّــن، فضوليٍّــا وعنيــدًا، نزَويٍّــا ومُصمِّ
ناعِمــة، نسُــخة طبــق الأصــل مــن ثغُْــر أمّهــا بخــلاف أمــاني. أنُوثتهــا كُلَّها 
ــرة.  ــاء والمثُاَبَ ــان بالكبري ــار، المليئت ــودايين بابه ــا السَّ ــزة في عينيْه مُتمرك
هــي لا تــزال شــابَّة في الثَّامنــة عــشرة، مُبْكــرة النُّضــج في أكــثر مــن مَجــال 
اســتهواهُ فضولهــا، بينــما وفي دراســتها العاديــة، غــرَّةً وضعيفــةً وتمقتهــا 

مــن كوامِــن قلبهــا.

ــير  ــزلَ غ ــا لا يَ ــنٍ م ــة في رك ــدة، مُنزوي ــا بعي ــة م ــا نقط ــاك دائمً هُن
كيــز فيهــا بعــد  معلــوم بالنســبة لأسرتهــا، تــسرْحُ وتطُيــل التَّحديــق والترَّ
أن شــبَّت عــن الطَّــوق وطمََثـَـتْ وصــارت فتيَّــةً، ولكــن لا تذكُــر أمّهــا ولا 
شــقيقتها ولا حَســن أنَّهــا كانــت تــشرد طويــلاً عائمــةً بهــذه النُّقطة وهي 

صغــيرة، إذن مــا الــذي فَــرقَ في حياتهــا بعــد إعــلان مُراهَقتهــا؟

الفَــرق يجــوز أن يكــون بــينِّ وواضــح.. ولكــن أحــدًا لم يعُــره أي 
ـه مُجــرَّد  اهتــمام حينــما نشََــبَت ذُروتــه، وتعاملــوا معــه عــلى أنَّـ

و«نــزق شــباب». «مراهقــة» 

ــدار  ــلى الج ــرَّ ع ــد م ــاب وق ــة الب ــف قبال ــذاك يق ــن وقت كان حَس
بــة ولم يــدع لعقلــه التَّفكــير  الملُطَّــخ بتلــك المــادَّة الحمــراء الكاويــة المخُرِّ
ــه  في ماهيَّتهــا الآن، طــرق ثــلاث طرقــات خفيفــة، وانتظــر لأن يفتــح ل

أحــد.

بوجهٍ عابسٍ استقبلته أماني..

- «أهلاً..».
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- «إزيِّك يا أماني». ناظراً نحو قدميْه تحاشيًا للقاء عينيهْا.

ببلعــوم كبــير ابتلعــت ســؤاله، وقلــب واســع كبيــدَر قمــح أرغمــت 
نفســها عــلى الــرَّد.

- «بخِير..». 

ــا هــي  ــيرانٌ بداخله ــل أن تتَّقــد ن ــخ بسرعــة قب وانســحبت إلى المطب
ــا وتفــرُّ هــي مِنهــا، كالقــط والفــأر. ــدًا، تكرهّ تعرفهــا جي

ــن  ــت م ــى تمكَّن ــا حتَّ ــودًا مُضنيٍّ ــوى، مجه ــت رض ــت الأم، السِّ بذل
ــب لديهــا وليــس مُجــرَّد  الوقــوف واســتقباله بترحــاب يلَيــق بابــن مُحبَّ
شــخصٍ غريــب أو ابــن صاحــب عربــة فــول، وبذلــت جُهــدًا آخــر إضافيٍّا 
ادة باليــة. أخبرتــه  خمتــيْن فــوق ســجَّ مُرهقًــا قبــل أن تســتقرّ بإليَتيْهــا الضَّ
تهــا الأسى، واســتأذن قبــل أن  بمــا حــدث منــذ لحظــات مــع أمــاني وفي لجَُّ
دة عــلى السريــر والغطــاء  يدلــف إلى غرفــة أسرَْار ويجدهــا لا تــزال مُمَــدَّ
يحويهــا إلى ذقنهــا، ترتجــف بَــردًا رغــم أنَّ الشــمس كانــت تسُــبغ عــلى 

الغُرفــة مــن دفئهــا، فجلــس عــلى طــرف السريــر وســألها بحنــان: 

- «مالكِ يا أسرَْار؟ إيه اللي بيحصل معاكي فهِّميني!».

ــت إشــارةً مــا مــن عقلهــا بالتَّوقُّــف  تيبَّســت أسرَْار بغتــة، كأنَّهــا تلقَّ
ــت  ــل، وقال ــن قب ــا م ــة لم يعهده ــرة مُرعب ــن بنظ ــت حَس ــوة، رمق عن
ويدهــا تجُاهــد للعثــور عــلى شيء مــا قــد وارتــه تحــت وســادتها منــذ 

زمــنٍ طويــل: 

- «أنا لازم أحكي لمدُير المطعم على الرَّاجل ده يا حَسن!».

عارضها حَسن وبرَّر اعتراضه قائلاً: 

- «هتحكيله على راجل بيجي كل يوم المطعم وبيبصّلك!».
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هــزَّت أسرَْار رأســها وقالــت مُتســارعة كأنَّهــا تسُــابِق الزَّمــن، بينــما مــا 
ء»:  تــزال يدهــا تحــاول العثــور عــلى «الــشيَّ

ــد  ــو قاع ــا حَســن. بيفضــل متنَّحــلي طــول ماه ا ي ــدٍّ ــب ج - «مُري
ــة!». ــة مرعب بطريق

- «وإيــه يعنــي.. مــا ممكــن بيعاكــس.. عــادي يعنــي يــا أسرَْار فيــه 
بلكيــش». رجالــة رخمــة. المهــم إنَّــه ماقرَّ

- «سبع ساعات قاعد متنَّحلي وتقولي رجالة رخمة!!!!».

ــف  ــعر، ذو المعط ــعِث الشَّ ــح، مُش ــب الملام ــل، غري ــذا الرَّج كان ه
ــا بقامتــه المنتصبــة إلى الطَّاولــة المقابلــة  القطيفــة الزّيتــي، يجلــس دائمً
للمَطعَْــم مــع حلــول ورديــة أسرَْار الظُّهريــة، يضــع ســاعته بجانــب يــده 
ــلا حــراَك ولا  ــم ب ــه نحوهــا، يتصنَّ ــت عينيْ ــة، يثُبِّ ــة فــوق الطاول المرخي
ــى  ــرْ.. ويبق ــحوب الحَجَ ــاوقاً لشُ ــحوباً مُس ــه شَ ــحُب وجه ــس، يش تنفُّ

ــا في تفاصيلهــا! هكــذا فقــط.  طــوال النَّهــار مُدقِّقً

ولم يقتــصر الأمــر عــلى رؤيتهــا لــه في الواقــع فقــط. فدائمـًـا مــا يتجــلىَّ 
لهــا في منامهــا كشــخص عابــس يطُاردهــا وفي يــده ســاطور حــاد بغيــة 
تقطيعهــا إربـًـا دونمــا ســبب واضــح، وهــي تحــاول جاهــدةً الفِــرار بــكل 
ــظ بحرف..  ة، لا يجُيــل لخاطرها أيــة رســائل، ولا يتلفَّ مــا أوتيَــت مــن قــوَّ
إذ أنَّــه لا يملــك فـَـمًا مــن الأســاس! فمنطقــة مــا فــوق الذقــن مطموســة 

كُليٍّــا كأنَّهــا لم تصُنَــع ليتواجــد فيهــا ولــو شــعرة واحــدة حتَّــى.

ؤوب عن شيءٍ ما، فسألها بفضول:  لاحَظ حَسن بحثها الدَّ

ري على إيه؟». - «إنتِ بتدوَّ
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ــث،  ــن البح ــت ع ــؤاله، وكفَّ ــع س ــدها م ــلَّ جس ــة شُ ــة آلي بطريق
ــة». ــت بـــ «ولا حاج واكتف

ــت  ء، وقال ــشيَّ ــض ال ــمة بع ــوى، مُبتس ــة رض ــما الحاجَّ ــت عليه دخل
ــلاً: ــرام قلي ــا يُ ــد صــارت عــلى م مُعتقــدة أنَّ الأمــور ق

- «الحمــد للــه.. فاقِــت أهــي. هــي كــده.. كل مــا بتشــوفك بتفــوق 
يــا حَســن!».

ــخينة  ــا انهمــرت دمعــةً سَ ألقــت الأم بهــذه الكلــمات.. ومــن خلفه
ــكاءً أخــرسٌ. عــلى خــد أمــاني، باكيــة بُ

* * *
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٤

ــه،  ــس أمام ــم الجال ــى الحَالِ ــح الفَت ء في ملام ــماَّ ــف الشَّ شرَد ذو الأن
ــالٍ: ــال بتع ــم ق ــر، ث ــن ســيجاره الفاخِ ــة م ــا متتالي عــبَّ أنفاسً

- «أبوك بيشتغل أيه؟».

ــة الوطــأة حــين  ــدام ثقيل ــار أق ــم كأث ــق عــلى وجــه هيث ــتَ القل نحُِ
ــه مُســبقًا مــن  ــؤال الــذي قــد علــم بإجابت رمــاهُ ربَّ العمــل بهــذا السُّ
ــل  ــه أن يفع ــرسٍ مثل ــل متغط ــاذا لرج ــن م ــة. ولك اتي ــم الذَّ ــيرة هيث س
ا عــلى نفَْســه،  حيــال ضعفــه أمــام جوانبــه الخبيثــة الطَّاغيــة جــدٍّ
ــر وربّ عمــل  ــه كمُدي فتشــبَّعت روحــه بهــا، وصــارَ لا يــرى ســوى ذات
ــا، مُســتمتعًا  ــه، وينظــر مــن عــلٍّ لمـَـن هُــم أدنى منــه شــأناً ومَنْصبً مُتأَلِّ
ــك  ــه لهــم ذل ــا يوجّ ــا أعينهــم عندم ــي تبُديه ــك النَّظــرة القلقــة الت بتل
ــخص الطَّمــوح الباحــث  ــخيف المتُــوَّق بغلظــة في عُنُــق الشَّ ــؤال السَّ السُّ

ــاة أفضــل. عــن حي

ــن أي  ــة م ــة الخالي ــه النَّظيف ــا في ملابس ــا مُتأنِّقً ــم مُتهنْدِمً كان هيث
ا عــلى انتقــاء ألفاظــه ومكامِــن حروفــه كــمَا  كَرمَْشَــة تائهــة، حريــص جــدٍّ
تعلَّــم في أحــد مواقــع الانترنــت، قليــل الحَركَــة وهــادئ الجــأش ومُتِّــزن 
ــذي ظــلَّ  ــؤال ال ــقٌ مــن نفَْســه. لكــن هــذا هــو السُّ ــل وواث الملامــح ب
يتحاشــاه طيلــة حياتــه منــذ طفولتــه في المدرســة وحتَّــى هــذه اللَّحظــة 
الفارقــة مــن حياتــه، وهــا هــو ذا يتبلــور أمامــه مــن جديــد كشــبح لــن 

يقــدر عــلى تفاديــه.
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قَات  ابتلــع هيثــم ريقــه، وأجــابَ بنــبرة هادئــة مَشــوبة ببعــض التَّشــقُّ
التَّوَتُّرية: 

- «عامل نظافة في النادي الأهلي».
- «فرع الجزيرة. ليه ذكرت إنهّ بيشتغل في الأهلي تحديدًا؟».

ــب  ــدأت التَّصــوارات المتوقَّعــة تدُاعِ ــرس لســانه. ب ــه وخُ ــفَّ حلق جُ
ــه هــذا  ــا أمّ ــة أمــس وأنكرته ــا ليل ــم بِه ــن الآن، تصــورات حل ــه م عقل
عــاء وآيــات القــرآن الكريــم. ارتعشــت أصابعــه،  بــاح بســيل مــن الدُّ الصَّ
ارتجــف جســده بــردًا، نطَقَــت شــفتاه صراحــةً بـــ «معرفــش..». فهــبَّ 
ــمينيْن كقامتــي فيــل وقــالَ ماســحًا  المتغطــرس واقفًــا عــلى فخذيــه السَّ

ــه شــعره الطويــل المفلفــل:  بكفّ

فتصــوري  الأهــلي  في  إنـّـه  ذكرتــلي  لــو  ـك  إنَّـ أســاس  «عــلى   -
ــك  ــده؟». وضح ــش ك .. م ــيرَّ ــن يتغ ــة» ممك ــل نظاف ــوم «عام لمفه

بســخافة.
- «أأ.. أكيد مش قصدي كده. و..».

ــلى  ــه ع ــام بفتح ــاب وق ــة الب ــدلي ناحي ــه المت ــل بكرش ــه الرج توجَّ
مصراعيــه.

ية  مُـــتحدِّ بابتســامة  بهــدوء،  ظهــا  تلفَّ أفنــدم».  يــا  - «شرفتنــا 
مَعْسُــولة.

ــا  ــا مُشرقًِ ــر هــذا المشــهد الــذي كان في بــدءه ورديٍّ ظــلَّ هيثــم يتذكَّ
ــةً  ــه، وبغت ــات الاجتهــاد مثل بالنســبة لشــابٍّ ناجــحٍ ومنكــبٌّ عــلى عتب
أخــذَ منعرجًــا مأســويٍّا أكهَْــبَ عليــه حياتــه وأبهَْــم مســتقلبه كلّــه، ليــلاً 
ــظَّت  ــد تش ــه. وق ــن في ــذي يقط ــي ال ــد إلى الح ــاص العائ في الميكروب
ــعي في رأبهــا مــرَّة أخــرى بعــد  نفســه وانكــسرت، وبــاتَ مــن المحُــال السَّ

مــا حــدث. 
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كان يجلــس في الميكروبــاص مُطــرق الوجــه، مُرخــى الجفنــيْن، مُبعْــثَر 
ــعر، مُكَرمَْــش الملابــس برابطــة عُنــق مُتحــرِّرة، مُثبَــط العزيمــة  الشَّ
ومُنتفــي الأمــل، ينظــرُ إلى قدميْــه حيــث يضُيئهــا وهــج لمصبــاح خافِــت، 
تينــكَ القدمــيْن اللَّتــيْن أتيــا مــن حــارة مُفقــرة مَنســية لا تعُــرفَ اســمها 
ــلاد للَّحــد،  ــن المي ــلفًا م ــم س ــط المرســومة حيواته ــاكنيها فق ــن س إلاَّ م
ع شــوارعه الجــرذان والقــذارة،  مُجــرَّد حــارة صغــيرة يبتلعهــا حــي تــروِّ
س يحُــرَّم  يســتشري فيــه الجهــل العقيــم المطُبَــق المفــروض كنــصّ مُقــدَّ
ــلطة الحاكمــة المبُالية  ردعــه أو الفــوران عليــه، وتقوَّضــت فيــه أركان السُّ
ــع  ــة، وبشــعب آخــر وهمــي انحــصرَ في توزي ــثر أهمي ــور أك ــط بأم فق
ــكان الأصليــين للبــلاد. إنَّهــا الحــارة التــي  د طغَــى عــلى السُّ جغــرافي مُحــدَّ
يديــن أهلهــا بديــن الحــق باطنًــا، ولا يبُــدوه البتَّــة ظاهــراً في تصرُّفاتهــم 

وأقوالهــم وأفعالهــم.

ــة  ــن وجه ــة م ــت صائب ــا كان ــرة ربم ــم لفك ــرف هيث ــات انج للحظ
لــت الأدوار وكان هــو ربَّ العمــل.. هــل كان ليقبــل  نظــره. فــماذا لــو تبدَّ

بتعينــه وهــو يعلــم عــن الفِريــاني؟ 

الفِريــاني قـَـدَرٌ ومــآلٌ عــلى أهلــه، لا يســتطيعون الفِــرار مِنــه ولا مــن 
جحيمــه، يتبَــعُ خُطاهــم كالظِّــل القاتِــم القابِــض أينَــمَا يَمَّمــوا وجهتهــم، 

ــواد فوقــه! ــماء.. إذ لا يوجَــد ســوى السَّ ولا يعــترف بإلــهٍ في السَّ

هــذه كانــت كلــمات أسرَْار عندما كابدَت عنــاءً كثيراً لتشــغل وظيفتها 
ــقة  الحاليــة، وأيضًــا ســيصير موقفهــا الحتمــي مــا أن تــراهُ يدخــل إلى الشَّ
وهــو مغلــوبٌ عــلى أمــره، ويعُلِــن لأهلــه بحرقــةٍ في صــدره، صارخًــا: لقد 
اجتهــدتُّ طيلــة حيــاتي وشُــغِفت بالأمــل، ونســيتُ أنَّ الإلــه مُعــرضٌ عــن 
الفِريــاني منــذ زمــنٍ بعيــد! إنَّ أسرَْار عــلى حــق.. لقــد كانــت دائمـًـا عــلى
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حــق ولكنَّكــم تقمعــون أفكارهــا وأراءهــا لتخدعــوا نفوســكم بمــا 
تجهلونــه كُليٍّــا!

ـر في جلســته وطفََــق  اجتاحَتــه هــذه الأفــكار مثــل الجَــراد، توتَّـ
يرتعــش، فــرَّت مِنــه دمــوع غــير مرئيــة، اهتــزَّ هاتفــه المحمــول الــرَّديء 
ــم بــشراء واحــدًا غــيره فــور تســلُّمه الوظيفــة، أخرجــه مــن  ــذي حل ال
ــى انطفــأت  جيبــه فــرأى اســم والدتــه يتَّصــل بــه، ولم يعبــأ.. تركــه حتَّ
ــا،  ــمةٌ زجاجه ــذة المهش ــن النَّاف ــل م ــه يطُ ــع رأس ــا. ورف ــة كُليٍّ اش الشَّ
فوقعــت عينــاهُ عــلى طفــلٍ حطَّــت قدمــاه عــلى الرَّصيــف، سرُعــان مــا 
ــا شــيئاً مــن الاســتياء  ــة، ولكــن فيه ــم عــن ابتســامة لطيف أفصــح لهيث
ــامة  والعِتــاب.. شــيئاً مــن التَّأنيــب لســماحه لمثــل هــذه الهواجــس السَّ
اخــلي  عــف، هــذا الانهيــار الدَّ لاختراقــه والتَّمكُّــن مِنــه وهــو في هــذا الضَّ
ــة  ــا طيل ــيء نفَْســه لهَ ــن في الحُســبان، ولم يهُ ــة لم تكُ ــن جــرَّاء صدم م

ــه.. رحلت

وكانت هذه الابتسامة آخر ما رأهُ هيثم في حياته.. 

* * *

زحََفت الأنبْاَء سرَيعًا إلى الفِرياني، بعد مُنْتصََف الليل.

ــت رضــوى قلقــة عــلى ابنهــا، تــروح بــين الفينــة والأخــرى  ظلَّــت السِّ
بكــة تنهــش وجههــا ولكــن دون أن تجــد مِنــه  ــل بــه مَلهوفــةً والرَّ تتصَّ
ردٍّا يشَــفي صدرهــا. حاولــت أمــاني الاتصــال بــه، وكذلــك أسرَْار، التــي لم 
الــة إلى غرفتهــا في  تكــن تفعــل ســوى الانتقــال جيئــةً وذَهابًــة مــن الصَّ
ــاعة الخربــة عــلى  زم. أشــارتَ السَّ ــر هيثــم أكــثر مــن الــلاَّ حــيرةٍ. لقــد تأخَّ
الحائــط إلى الواحــدة بعــد مُنْتصََــف الليــل ولم تــأتي إلى الآن أيــة ســيرة 

تنــد بــأي خــبر. 
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ــبب  ــرُّك بس ــة في التَّح ــد صُعوب ــت تج ــوى كان ــت رض ــم أنَّ السِّ رغ
سِــمنتها المفرطــة وصِحّتهــا المتدهــورة، إلاَّ أنَّ شــغفها وقلقهــا عــلى 
ابنهــا كانــا المحُرِّكــيْن الأساســيِّيْن لحركتهــا السريعــة وانتقالهــا مــن بقُعــة 
ــا عــن الجســد  لأخــرى، وكأنَّ القلــق المعنــوي قــد انفصــل انفصــالاً تامَّ
ــدٍّ  ــير مُعْتَ ــه غ ــق دوافع ــوده ويســوقه وف ــن يق ــو مَ ــاتَ ه ــادي، وب الم
ــببية المنطقيــة». ولاحَظــت  يه نحــن بـــ «السَّ حــة أو مــا نسُــمِّ بمعيــار الصِّ
ــوم  ــول مفه ــئلتها ح ــبان أس ــه في حُس ــدًا ووضعت ــر جي ــذا الأم أسرَْار ه

ــد. ــن الجَسَ ــا م ــرُّوح» وموقعه «ال

وبغتــةً طـُـرق البــاب بتهــادٍ، فهــبَّ الجميــع وتصارَعــوا لفتحــه 
ــطة  ــلى بس ــف ع ــعْد يق ــم سَ ــإذا بع ــس. ف ــر والتَّوجُّ ع ــين بالذُّ محمول
ــده أحــد  ــه بحــزنٍ مُضــنٍ لم يعْه ــةٌ معالم ب ــرَّأس مُخضَّ ــاب مُطــرقِ ال الب
مــن قبــل. تصاعَــدت أســئلتهم اللَّحوحــة وأكــثرت أمــاني مــن البَسْــمَلة، 
ــه  ــا يشــعر ب ــدًا م ــد شــعرت تحدي ــا ق ــا كأنَّه واضعــة يدهــا عــلى قلبه

أبيهــا الآن.

بعد تردُّدٍ مُميت، انفرجت شفتا سَعْد عن الطَّامة الكُبرى: 

- «هيثم تعيشوا إنتوا..». 
ــا عــلى  ــزال مُحافظً ــخينةً عــلى خــدّه، لا ي ــا دمعــةً سَ ــالتَ تلقائيٍّ وسَ

ــك البيــت. ــه لألاَّ يهْلَ اتِّزان

ــاة،  ــة الحي ــا لبوتقَ ــوغ وانضمامه ــة أسرَْار البُل ــذ مُراهَق ــرَّة من لأوَّل م
ينقبــض صدرهــا فجــأة وتتقلَّــص ملامحهــا تقلُّصًا أبـْـدَى ذُعراً عــلى وجهها 
يهْــا لتشــقّ عَبراتهــا طريقهــا بانســياب وتدفُّــق لا مزيــدَ عليهما.  وهيَّــأ خدَّ
مــت اللَّحظــي بعــد تلقّــي الخــبر، وقبــل بــدء  دمــة، والصَّ في وســط الصَّ
النُّــواح، تكــوَّرتَ في نفَْســها مُنزويــة في أحــد الأركان، وهي تــرى بعينيْن لا 
يهْا في عُنــفٍ مُتَّصِل، في  خ وتلطْـُـم خَدَّ تريــا شــيئاً، أمّهــا وهي تصُيح وتــصرُْ
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ــع  مْ ــعُ الدَّ ــا ويقط ــة بينه ــاظ لا صِل ــانها بألف ــق لسِ ــع ينط ــزع وهل ج
ــرَ الجــيران  ــا. انهم ــا تقطيعً ــمَاء مَغــلي- صوته ــا -ك المنفــرط مــن مآقيه
وصبيــان وشــبَّان الحــارةَ مُسرعــين فازعــين إلى المنــزل، وشــاركوا نحيــب 
ــل  ــا بالعوي ــنَّ صَنيعه ــارةَ وبناته ــوة الح ــن نس ــا، وصنع ــاني ووالدته أم
، بينــما التــزمَ عــم سَــعْد برباطــة  وبخمــش وجوههــنَّ وصَــكّ صدورهــنَّ
ــا  ــاً عــلى أمــره واهنً ــا مغلوب ــه وقــدره، جالسً ــلاً قضَــاء الل الجــأش مُتقبِّ

ــه». ــردِّدًا: «الحمدلل ــدَرْ، مُ ــام القَ أم

ــا  ــي نرُدِّده ــوس الت ا للنُف ــدٍّ ــة ج ــة المرُيحَ ــك الجُمل ــه.. تل الحمدلل
ــاءه  ــا ش ــوةً، م ــدَرْ عن ــرَّرهَ القَ ــا يق ــير م ــبُل لتغي ــي كُل السُّ ــين تنمح ح
ــبر  اللــه تعــالى ولا يقُبَــل الاســتئناف فيــه، هــي مــا تزُكِّينــا وتفُعمنــا الصَّ
ــل واســتيداع أمورنــا كُلَّهــا إلى اللــه ليعوِّضنــا خــيراً وليُزيدنــا مــن  والتَّحمُّ
ــا  ــا ننجــرف إليه ــا، ومَشــيئته هــي مَ ــن خلقن ــو مَ ــه. ه ــه ورحمت فضل
في نهايــة المطَــاف. وهــذا مــا تفهَّمــه جيــدًا عــم سَــعْد وتشــبَّع صــدره 
بالإيمــان بــه وأتقَْنَــت شــفتيْه ترديــده بــين الحــين والآخــر. عــلى الرَّغــم 
ــديد عــلى فقَيــده الغــالي، مَــن مَثَّــل كُل شيء في حياتــه  مــن حُزنــه الشَّ
ــال  ــصرَفَ إلى الرج ، وانْ ــبرَّ ــل وتص ــه تحمَّ ــره، إلاَّ أنَّ ــع فخَ ــه ومنب وفرَحَْت

ــد. ةٍ وجَلَ ــوَّ ــل عزاءهــم في ق يتقبَّ

ــماء، وذهبــت معــه ضحكتــه الوادعة  لقــد شــدَّ هيثــم ترحالــه إلى السَّ
ــك  ــذ ذل ــه من ــاة في ــت الحي ــا وانعدَمَ ــا وقاتمً ــاتَ كئيبً ــزل.. فب ــن المن م

الحــين الأســود. 

* * *

ــل  تناقلَــت نـَـشرات الأخبــار الحــادث بــين القنــوات التلفزيونيَّــة، وفضَّ
ــادة الإعلاميِّــون تجنُّب توجيــه اللوم إلى الحُكومة وعــلى القائمين على السَّ
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ــعبية التــي  الإصــلاح والتطويــر والاهتــمام بالطُّــرق في بعــض المناطــق الشَّ
ــائق المتهــور الأرعَــنْ  صَــارت كألغــام يصَعُــب دَرأهــا، وتركَّــزوا حــول السَّ
لــوه كل المســؤولية التَّقصيريــة في الحــادث رغــم وفاتــه  فقــط وحمَّ

ــم أعضــاءه. وتهشُّ

ــل  ــم لغس ــض التُّهَ ــه بع ــيرته وإلحاق ــف س ــر لتزيي ــل الأم ــل ووصَ ب
أيــادي الحكومــة مــن دمــاء المــوتى، فزعمــت بعــض القنــوات بأنَّــه كان 
ــه،  ــت عقل ــه المخــدرات فأذْهَبَ ــورًا، وانتهجــت الأخــرى إلى تعاطي مَخم
وبــين هــذا وذاك يوجــد أنُــاس يصدقــون ويقتنعــون بحــق كل مــا 
ــدة في  ــة واح ــو للحظ ــاء ول ــد العَن ــص ولا تكبُّ ــم دون تمحي ــل لهَُ يتناقَ

ــدي. ــائل النَّق ــير أو للتس ــر للتفك العُم

ــلٍّ  ــن غِ ــاني م ــفيَت صــدور الفِري ــلاً، وشُ ــور قلي وهكــذا هــدأت الأم
ــكين. ــائق المس ــا إلى السَّ ــت جميعهً ه ــة.. وتوجَّ ــلى الحُكوم ع

* * *

ــاعَد أهــل  ــكَاد س ــك بال ــوت خشــبي مُتهالِ ــم في تاب ــد هيث ــدَّ جَسَ مُ
ــيِّعَت  ــة شُ ــة للغاي ــازة متواضع ــيره، في جن ــعْد في تأج ــم سَ ــاني عَ الفِري
ــير مــن  ــن الكث ــت المدافِ ــة في البَســاتين. ضمَّ ــن العائل مــن الحــي لمدافِ
ــت رضــوى، الذيــن قذُِفــوا جميعهــم بطبيعــة الحَــال  أمــوات عائلــة السِّ
ــوا  ــوا وابتئس ــوا وتطلَّع ــاني، حلم ــين في الفِري ــبّوا مُترعْرع ــاني، شَ في الفِري
ــق في  ــالاً حلَّ ــه الأخــيرة، خي ــم لحظات ــضى منه ــاني، وق ــوا في الفِري ومَرضِ
هــاب إليــه، لكــن جســدًا وواقعًــا بقــيَ في  مــكانٍ آخــر حلــم دومًــا بالذَّ

ــاني. ــة الفِري لعن

ألقــى المشــيعون تبِاعًــا نظَــرات أخــيرة عــلى وجــه هيثم بعدمــا أصابَ 
أمّــه الجنــون لرغبتها العارمة لرؤيته للمرَّة الأخيرة، ولم تســتطع التَّماسُــك
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لَــماَّ ارتأتــه هكــذا: لحــمًا غثٍّــا رخيصًــا بعدمــا فــرَّت الــرُّوح مِنــه. كانــت 
ــى مــن مشــاعر لحظاتــه  ملامــح هيثــم مســترخية وتوحــي بمــا تبقَّ
الأخــيرة، فتفهَّمــت أسرَْار بفطنتهــا أنَّــه قــد رفُِــض في هــذه الشركــة قهَْــراً، 
ــه هــذه  ــا ففاتكََتْ ــا كان يائسً ــل الحــادث، وربم ــة قبي ــه حــزنَِ للغاي وأنَّ
الأفــكار التــي قبضــت عــلى صــدره فأغفلتــه عــن ذِكــر ربّــه. ولكــن إن 
كان تخَمينهــا الأخــير هــذا صحيحًــا.. فكيــف لتلــك الابتســامة أن تشــعّ 

في وجهــه هكــذا؟

ــة  ــة المضُيئ اب ــن البوَّ ــن م ــف المدَافِ ــة تغُلِّ ــلاً، والعَتمَ ــت لي كان الوق
ــن فيهــا. ورغــم ذلــك اســتطاعَت  بفتيــل مِصبــاح شــحيح إلى أخــر مَدفَ
أسرَْار أن تــراه رؤيــة العَــيْن، دون احتيــاج لمعرفــة هويَّتــه.. حيٍّــا بشــحمه 

م. ولحمــه، يضــخُّ بالــدَّ

قـًـا فيهــا على  إنَّــه هــو.. ذلــك الرَّجــل الــذي يجلــس أمامهــا دائمـًـا مُحدِّ
الطَّاولــة، ويطُاردهــا في أحلامهــا لقتلهــا ولا يتمكَّــن مِنهــا أبــدًا إلاَّ بعد أن 
هبيــة. طويــلاً كانــت هيئته، ممشــوقاً  يحــلّ هــذا التوقيــت في ســاعته الذَّ
مَفــرودًا يقــف أمامهــا عــلى بعُــض سَــنْتيمترات قليلــة بــين المشُــيَّعون من 
ا  أهــل الحــارةَ وبــين مَــن جَــسرَ عــلى المجــيء مــن العائلــة، دافئـًـا ومُشِــعٍّ
بهالــة ســوداء كطاقــةٍ مــا فوَّاحــة برائحــة كَريهــة عَطنــة، رافــلاً في بذلــة 

ســوداء مُبْتلَعَــة مــن العَتمَــة، و.. مُبْتســمًا بِــلا فـَـم!

ــام  ــراك أو القي ــن الحَ ــزٍ ع ــا بمعج ــبت أسرَْار في مكانه ــةٍ تخشَّ لوهل
بــأي ردَّة فعــل. ابتلعــت ريقهــا ببــطء، اتَّســعت حدقتاهــا عــن آخرهــما 
ســها صــداع ســخيف نبََــت مــن العَــدم بغتــةً وشــعور يدفعهــا  ذُعــراً، تلمَّ

ء فأمســكت بقبضتيْهــا رأســها، مــاذا الآن؟ للتقــيُّ

ك». - «البقاء لله يا حبيبتشي.. ربنا يصبرَّ
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ــة موقفها  ــبيه بثغُــاء العَنْــزةَ من لجَُّ انتزعهــا صــوت عبــير أمُُّ ربيــع الشَّ
بًــا مــن الغريــب المتُيبِّــس  المخُيــف، فالتفتــت لهــا بسرعــة وعانقتهــا تهرُّ
ــواد مــن الــرَّأس إلى أخمــص  في مكانــه. وقــد اتَّشــحت عبــير أم ربيــع بالسَّ
ــل  ــب لمث ــرَّد المناس ــم ال ــب.. لم تتعلَّ ــاذا تجي ــرف أسرَْار بم ــدم. لم تع الق

هــذه العبــارات!

صي:  أضافتَ عبير بنظرتها الماحِصة وأنفْها التَّلصُّ

- «ألاَّ بالحــق قوليــلي يــا بِــت يــا أسرَْار.. شــوفتي إيــه وإنــتِ داخلــة 
ساعِـتها؟». العمارة 

أن؟ وهل هذا وقت مناسب للحديث حول هذا الشَّ

رفضت أسرَْار الإجابة، وقالت باقتضاب شديد: 

- «شفت اللي شوفته بقى».

وغادرتهــا. هكــذا أفسَْــدَت عليهــا سَــيرورة مــن الحــكي كانــت ســتبخُّها 
ــير أم  ــت عب ــدًا. ظلَّ ــا أب ــع نهاره ــة لا يطل ــهْرة ليل ــا في سَ ــلى جاراته ع
ــص في المشُــيِّعيين تبِاعًــا لتعدّهــم  ربيــع واقفــة في مكانهــا، شــاخِصةً تتفحَّ
عــلى الفــرَّازة: هــا هــو ذا صاحــب دُكَّان الأمــل ونجلــه، عبــد العاطــي 
البــوَّاب، سَــمير الكَهربــائي الــذي اعتقُِــلَ لأســبوعيْن قــسرًا تنفيــذًا لقانــون 
غــير  الطــوارئ، الشــيخ زكي أبــو حمــدي إمــام مســجد الفِريــاني الصَّ
ــر حولــه بقايــا مــن قمامتهــا، رمضــان  المنــزوي بجانــب الخَرابــة والمتناثِ
ــهير بـــباطو (يمكنــك أن تســتنبط سر هــذا اللَّقب)، وســيّد  الميكانيــكي الشَّ
ــمكري والمعلـّـم صبحــي الأهْطـَـل صاحــب المقهــى..  ــباك ومتــوليّ السَّ السَّ

ــخص ليــس بالغريــب عليهــا، أيــن رأتــه قبــل ذلــك؟ و.. ذاك الشَّ
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أجــل، تذََكَّــرتَ. إنَّــه عبــد الرحّيــم شــقيق عــم سَــعْد، هــا هــو ذا قــد 
ــهَد  ــا ليشْ ــاد خصيصً ــة وع ة الأمريكي ــات المتحــدَّ ــه في الولاي قطــع غُربت
ــده للمشــيِّعيين  ــة ويمــدّ ي ــه! يقــف الآن بجــوار العائل ــن أخي ــازة اب جن
ــوغ  ــر المصب ــو الآخــر، بشــعْره الأصف ــزاء الواحــد تل ــم الع ــل منه ويتقبَّ
تشــبُّهًا بالغــرب وملابســه الإفرنجيــة وتقاطيعــه الوســيمة التــي ذابَــت 
فيهــا جوليــا، امرأتــه، مــن النَّظــرة الأولى، ومــن بعدهــا هاجَــر معهــا إلى 
عُقْــر دارهــا، وفيــما بعــد تداولــت أخبــاره المتقطِّعــة عــن فتحــه لمطعــم 
ــة تقاطُــع ميــدان  متواضــع يبيــع فيــه عِلَــب الكُــشرَي للأمريــكان في لجَُّ

ــا. «التَّايمــز»، ثــم انقطعــت أخبــاره نهائيٍّ

لم يـَـرقُ لأسرَْار ولا لأمــاني حضــوره في هــذا اليــوم. فمُنــذ هِجرتــه 
المفاجئــة، لم يكُلِّــف نفْســه ويزورهــم ولم يتَّصــل بهــم ســوى مــرَّة واحدة 
ــد تحــرَّر  ــم وق ــاة الحَالِ ــه بخــير ويعيــش حي ــا بأنَّ ــم فيه فقــط يطمئِنَهُ
مــن برَاثِــن الفِريــاني، واعتــبرَ نفســه شــذّ عــن القاعِــدة منــذ أمــدٍ طويــل، 
ــذ  ــط مُن ــة فق ــراهُ العائل ــه. والآن ت ــره وراحت ــث فخَْ ــق مَبع ــا تخلَّ وهُن
ــا أسرَْار  ــه قطَعً ــا رفضت ــزن. وهــذا م ــا في لحظــة الحُ ــي عــشرة عامً اثنت

ــمام. ــه أدنى اهت ــا أن يعُيران ــاني.. وأبي ــه أم وازدرت

التفتــت أسرَْار مــرَّة أخــرى إلى نفــس البُقعــة.. فوجــدت الغريــب لا 
يــزال مُنتصبًــا ولكــن كان مُتيبِّسًــا في مــكانٍ مــا بعيــد، ينظـُـر لهــا بثبــات.. 

وفي يــده ســاطورًا ينتظــر شــقّ طريقــه نحــو لحَــم ودمــاء صاحبتــه..

* * *

عــلى الرَّغــم مــن اشــمئزاز أمــاني وحنقها مــن حَســن، إلاَّ أنَّــه لم يفُارِق 
العائلــة منــذ لحظــة إعــلان حــادث وفــاة هيثــم وحتَّــى في هــذه الأيَّــام
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ــدام  ــل انه ــا، مث ــدر فيه ــقاء والك ــزن والشَّ ــم الحُ ــي خيَّ ــقيمة الت السَّ
جــدار كبــير قوامــه كان هيثــم، خليفــة الأب ورجــل البيــت. بـَـات النَّهــار 
يطلــع في ســماء الفِريــاني وكأنــه قــد جُــرِّدَ مــن ضيائــه، ولم تعــد القهــوة 
ــل  ــار اللي ــا وصَ ــارة وداخله ــارج الح ــن خ ــين م ــا المعروف اده ــجُّ بروَّ تع
لابسًــا ثيــاب حِــداده، وفــرَّت بهجــة الوجــوه المصريَّــة الأصيلــة النَّابعــة 
عــات العائليــة في المنــازل ولم يبــقَ ســوى  مــن القلــب في حَلقــات التَّجمُّ
ــت رضــوى التــي ابتلاهــا ربُّهــا بشــلل  الحديــث خفيــة عــن مُعانــاة السِّ

اللســان مــن فــرط حزنهــا عــلى فــراق ابنهــا.

ــف  ــتٍ غُلِّ ــارةَ، وصم ــادَرة الح ــأبى مُغ ــبٍ ي ــود مَهي ــرابٍ أس ــين غُ وب
ــد  ــتيقظ لتتفقَّ ــا تس ــة لمَّ ــوى اليومي ــت رض ــنُّجات السِّ ــوع وبتش م بالدُّ
غرفــة هيثــم ولا تجــده، ظــلَّ وجَثـَـم الرَّجُــل الغريــب عــلى صــدر أسرَْار 
وأحــاطَ بأحلامهــا في كل دقيقــة تسُــلِّم فيهــا جفنيهــا للسِــنَة، غــير 
ــات  ــات ونوب ــن صرِاع ــا م ــا يحــدُث في داخله ــروف ولا بم مُكــترث بالظُّ
اكتئابيــة صارخــة جــرَّاء كل هــذا الوبــاء الــذي حــطَّ فــوق رؤوس الجميع 
كالطَّاعــون. كان يسُــمَع صراخهــا حينــما تنتفــض في سريرهــا ليــلاً وصراخ 
أمــاني في أعقابهــا، يهــرع حَســن إليهــا بطبيعــة الحَــال ويــشرع في تهدأتها 
ة كان يســتأذن حَســن  مــع أبيهــا وســط أعــيٍن ترقبُهــا بفضــول. مــرَّاتٌ عدَّ
هــاب بِهــا إلى أي مــكان عــام لتغيــير  مــن عــم سَــعد كي يوافــق عــلى الذَّ

مزاجهــا وللترويــح عــن نفَْســها قليــلاً، فيوافــق.

ارع  يعة المكشوفة على الشَّ في مرَّةٍ ذهبا إلى أحد مطاعم الوجبات السرَّ
وجلســا إلى إحــدى الطــاولات البلاســتيكية البيضــاء الكالحِــة، وعــلى حــين 
ــف عَنها بإحــدى دُعاباتــه المرحة، لمحت  غــرَّةٍ، وبينــما حــاوَل هــو أن يخُفِّ
م إلى طاولتهــما مــن بعَيــد، فظلَّــت ــواد تتقــدَّ قِطَّــة شــيرازي ناصعــة السَّ



46

ــها  ــحت برأس ــا، ومَسَ ــت مِنه ــى دَنَ ــذَر، حتَّ ــز وحَ ــا بتركي ــا ترقبُُه عيناه
ــا بيدهــا  ء واحتوته ــشيَّ ــا بعــض ال ــا في دلالٍ، فاطمــئنَّ قلبه عــلى قدميْه

ــة. ــا عــلى الطَّاول ــا أمامه ووضعته

ــف لم  ــع الأس ــن م ــا، ولك ــذ صغره ــط من ــقت أسرَْار القِط ــم عش كَ
يحُالفِهــا الحــظ في اقتنــاء واحــدة مِنهــا لتكاليفهــا الباهِظــة عــلى الأب، 
فوجدتهــا الآن فرصــة مُبهِْجــة لتلاُطــف القِطــة وتلاُعِبهــا بأصابعهــا. 
ى لحَســن ابتســامتها منــذ وقــتٍ طويــل، فشــعر  ولأول مــرَّة يتبــدَّ
ــه الخفيــف المــرح. في  ــة حديث ــيراً لمواصل ــس كث بالرَّاحــة تغمــره، وتحمَّ
البــدء راحَــت القِطــة ترمــق أسرَْار بنظــرة مُشْــفِقة ليــس لهــا معنــى، ثــم 
لم تلبــث أن أوحَــت لعقلهــا بطريقــة مَــا لا تــزل غــير مفهومــة لأسرَْار أن 
تتذكَّــر أيــن التقــت بِهــا مــن قبــل. فأجــل، جــاء إلحــاح ثقَيــل الوطــأة في 
رأســها ينضــحُ بذكــرى بعيــدة مُبهَْمَــة حاولــت أسرَْار اســتعادتها ولكــن 
دونمــا فائــدة، واكتفــت بتوجيــه أســئلتها الحائــرة للقطــة «أنــا شــوفتِك 

ــة إني أعرفــك مــن زمــان؟». فــين قبــل كــده؟ ليــه حاسَّ

ــادي  ــادي. النَّ ــده في النَّ ــل ك ــبهها قب ــدة ش ــوفتي واح ــن ش - «يمك
ــط». ــان قط ــك ده ملي بتاعِ

رفعت أسرَْار رأسها المهَموم وقالت: 

ــن،  ــا حَس ــمال ده! لأ ي ــة بالج ــاك قط ــوفت هن ــا ش ــري م - «عم
ــة إني أعرفهــا مــن وقــت طويــل بــس مــش قــادرة أفتكــر  أنــا حاسَّ

ــي». ــه في دماغ ــهد نفس المش

سرَح حَســن طويــلاً يفُكِّــر، بينــما عــادَت هــي لمداعبتهــا بحنــان غــير 
مســبوق.
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- «يمكن شوفتيها في أي كتاب من اللي كنت بجيبهومْلكِ؟».

- «كتاب!».

دا وقــد انتابتهــا رجفــة مُباغِتــة، واتَّســعت  رفعــت أسرَْار رأســها مجــدٍّ
ــا  ــا، شــيئاً م ــا أمامه شً ــا مُشَوَّ ــرى شــيئاً م ــا تحــاول أن ت حدقتاهــا كأنَّه
ــةٍ  ــة، في لعُب ء للغاي ــسيَّ ــة، في اختيارهــا ال ــلاً في الألم، في القَتام ــدو غائ يب
ــا عــلى  هــي مَــن بدأتهــا بملــئ إرادتهــا الحُــرَّة، والآن تدفــع الثَّمَــن غاليً

إثرهــا..

ــحر  السِّ بهــذا  قِططـًـا  يعــرض  الــذي  هــذا  كِتــابٍ  أيُّ  كِتــاب؟ 
والجــمال؟! 

* * *
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ــو  ــض كونشرِت ــا، تمخَّ ــن حياته ــة م ــة الفارقِ ــذه اللَّحظ ــا، وفي ه هُنَ
ــه  ــؤال ذاتــه التــي ظلََّــت تســأله لأبيهــا لكنَّ الأزمــة الوجوديــة عــن السُّ
ــتلُقى  ــاذا س ــرَّأس: لم ــلى ال ــة ع ــوى الطَّبطب ــمام س ــا اهت ــن يعُيره لم يك
صَديقتــي الجميلــة ريتــا في غياهــب الجَحيــم لأنَّهــا قــد ولـِـدَت في أسرة 

ــيحية؟  مَس

ــابعة، حينــما اســتمعت إلى ســؤال  ــه وهــي طفلــة السَّ بــدأ الأمــر كلّ
هَــهُ أحــد المشــاهدين للشــيخ في  ـق بمصــير غــير المســلمين وجَّ يتعلَّـ
ــا، بــكل ثِقــة ممكنــة:  ــيخ، نصٍَّ برنامجــه التلفزيــوني اليومــي. فأجابــه الشَّ
ــن  ــن مَ ــا، ولك ــك طبعً ــي لحضرت ــع احترام ــاذجًا، م ــؤالاً س «إنيِّ لأراهُ س
ــف  ــون غرضــه شرَي ــوت لا يك ــة الثُّب ــئلة قاطِع ــل هــذه الأس يســأل مِث
ــاااااااااار.. لا  أبــدًا. ولكــن ســأجُيبك وبــكل ثِقــة: النَّصــارى مصيرهــم النَّ
ريــبَ في ذلــك. وأنــا مــش بجيــب كلام مــن عنــدي، ده بنــص القــرآن.. 
ب القــرآن وننافِــق نفســنا يعنــي يــا أخونَّــا. ومالنــاش دعــوة  مــش هنكــدِّ
بهــؤلاء المتفيقهــين اللذيــن يــزدرون ديننــا لمجــرَّد إنــه بيقــول حاجــة زي 
كــده. هــاه. لــو فكَّرنــا فيهــا هنلاقيهــا حاجــة منطقيــة ولكــن إنَّ أكثرهــم 

لا يعلمــون..».

ة  ومنــذ أن رأت تلــك الحلقــة التلفزيونية وهي تتســائل عن مدى صِحَّ
نت لها  ــؤال: فذهبت بــه إلى أمّهــا، فأمَّ مــا قالــه الشــيخ ردَّا عــلى هــذا السُّ
عــلى كلامــه وبــدون تفكــير. ذهبــت إلى أمــاني وأكَّــدت لهــا كلامــه، ولكن 
ظهــا عــن يقينــه المطلــق هــذا؛ فــلا أحــد يعلــم القلــوب إلاَّ الله. مــع تحفُّ
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 ذهبــت إلى والدهــا فضحــك ونفََــش شــعرها برفــق، ولم يجبها اســتصغارًا 
مَــت وجههــا إلى إمــام مســجد الفِريــاني، وانتظرتــه إلى أن خــرج  لهَــا. فيمََّ
وابتســم في وجههــا، وســألتَهُْ عــماَّ يكمُــن بصدرهــا، فــكان نَــص كلامــه 

كالآتي:

ــر أهــل الكِتــاب،  ــا بنتــي آيــات صريحــة في القــرآن بتكفَّ - «فيــه ي
ا  ــدٍّ ــة ج ــة بديهي ــي، ودي حاج ــود يعن ــيحيين واليه ــمَّ المس ــلي هُ ال
ومافيهــاش مشــكلة. لــو ســألتي أي صاحــب ليــكي بيديــن بالديــن 
المســيحي عــن موقــف المســلمين بالنســباله هيقولــك نفــس الــكلام، 
ــار بعقيدتهــم.  ــار بعقيدتنــا وإحنــا كُفَّ يبقــى فــين المشــكلة؟ هُــمَّ كُفَّ
ــمَّ  ــاني هُ ــم رأي ت ــمَّ ليه ــسى رســول، هُ ــيدنا عي ــا بالنســبالنا س إحن

أحــرار فيــه، ولكــن الــرَّأي ده كُفــر بعقيدتنــا، فاهــماني؟».

قيقتيْن:  ببراءة تطلَّعَت إليه بعينيْها الدَّ

ــو أنــا لَــماَّ ثألــت مامــا.. قالتــلي إن رُرِريتــا ثاَحْبِتــي  - «بَــثّ يــا عمُّ
ــار عَشــان هــيَّ كافــرة!».  حتخــش النَّ

ــاذ  ــن إنق ــزة ع ــا عاجِ ــا أنَّه ــدور بعقله ــا، ي ــة ذراعيْه ــاءلت فارجِ تس
ــة  ــن في إجاب ــل يكمُ ــرة، وأن الح ــم الآخ ــن جحي ــة م ب ــا المقُرَّ صديقته

ــوٍ: ــلاً بحن ــون، قائ ــي أن يك ــمَا ينبغ ــر ك ــا الأم ــينَّ لهَ ــذي ب ــيخ، ال الشَّ

- «يــا حبيبتــي وهــو حَــد فِينــا ضامِــن يســتقر عــلى جنــة أو عــلى 
ــا نقــدر  ــا إنن ــاه إطلاقً ــرة مــش معن ــار! وصــف المســيحيين بالكَفَ ن
نتجــرَّأ عــلى اللــه في حِســابهم. اللــه أعلــم بيهــم يــا بنتــي. وبعديــن 
إن شــاء اللــه يعنــي ريتــا مــش هتدخــل النَّــار ولاَّ حاجــة.. ماحــدش 

عــارف بكــرة فيــه إيــه».
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ت أدراجهــا عائــدة إلى  نوعًــا مــا اقتنعــت، أومــأت لــه برأســها، وشــدَّ
ــئلة  ــكوك والأس ــعُ الشُّ ــا، تدف ــرة في غياهبه ــزال حائ ــت لا ت ــزل. كان المن
الوجوديــة التــي طفََقــت تجتاحهــا وتنــسري بــين خبيئــة نفَْســها في كلّ 
عــامٍ ينضــج فيــه عقلهــا أكــثر، وتنُصِــت إلى بعــض الأطُروحــات المنطقيــة 
التــي كان يناقشــها التَّلاميــذ في المدرســة بدافــع الفُضــول فتصُيبهــا حــيرةً 
فــوق حــيرة، وشــلل عقائــدي ينْفُرهــا مــن فكــرة وجــود الديــن نفَْســه 
في حياتهــا. شُــبِّه الأمــر لهَــا بتِلــك الحِكايــات التــي يتناقلهــا أهــل الحــارة 
قها  حــول الخَرابــة ومــا يحــدُث فيهــا مــن أعاجيــب، فمَثلهــا في عــدم تحقُّ
لالات المنطقيــة لوجــود اللــه. ومــا  وإثبــات دلالتهــا إلى الآن، كانتفــاء الــدِّ
ــام..  ــدة، خِت ــا الجدي ــا بزميلته ــتعالاً، التقاؤه ــا واش جً ــكوكها تأجُّ زادَ ش

ذات العــين العــوراء!
مهــا في تطويــر بِناءهــا  فحينــما بلَغَــت أسرَْار الحاديــة عــشر، ومــع تقدُّ
ــك، تحــرَّرت أخــيراً مــن وطــأة الديــن، وثقلــه  الفِكــري القائــم عــلى الشَّ
عــلى صدرهــا. حتَّــى أنَّهــا ذهبــت ذات يــوم إلى صديقتهــا ريتــا وأخبرتهــا 
ــذاجة: «ريتــا حبيبتــي إنــتِ مــش هتخــشيّ النَّار.  في مُنْتهــى الــبراءة، والسَّ
ــا وقتهــا  مافيــش أي دليــل مــادّي عــلى وجودهــا أصــلاً!». ســعدت ريت
باعتبارهــا طفلــة، لكنَّهــا بعــد أن فكَّــرتَ قليــلاً، وباستشــارة أهلهــا حــول 
ــا هدخــل  ــا. عــلى كــده أن ــار ليَّ ــأسرَْار، تســائلتَ: «مافيــش ن ــا ب علاقته

الجنَّــة، صــح؟».
لمشــاعِر  مراعــاةً  أبــدًا،  ــؤال،  السُّ هــذا  عــن  أسرَْار  تجُِــب  ولم 

. يقتهــا صد

ذلــك كُلـّـه خَضــع لفضــل ذات العــين العــوراء، التــي أقامَــت وأزالـَـت 
ــا  ــرار الإلحــاد الرَّســمي، بأفكاره ــين ق ــا وب ــذي كان بينه ــدّ ال ــك الح ذل
ــا  ــون ومفهوم ــة الكَ ــول بِني ــة ح ــة المخيف ــا المريب ــة، وبنظريَّاته الغريب

ــاة والمــوت. الحي
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كانــت أسرَْار تلحَْظهُــا مُنزويــةً بــين يــومٍ وآخــر في ركــنٍ مــا في ســاحة 
ــف الخامِــس، شــاء  المدرســة بالفُسْــحَة. ولـَـماَّ أذَِنَ لهَــا دخــول الصَّ
القَــدر وصادفتهــا في الفصــل هــذا العــام. ومــن وقتهــا وهُــما صديقتــان 
ــا اســترعى  ــدًا لا ينفــكَّان عــن بعضهــما البعــض، وهــو م ــان أب حميميَّت
ــت  ــي مَتنَُ ــما الت ــي بينه ــة الت ــاه البعــض حــول سرِ الرَّابطــة الوثيق انتب

ــة! عــة الفائق بهــذه السرُّ

ــح  ــو قبُْ ــال ه ــراءة الأطف ــدة ب ــتثناء قاع ــتثناء، واس ــدة اس ــكل قاعِ ل
ــا وحيــدة ولا  ــبب كانــت دائمً ــا لهــذا السَّ ــيراً. رُبمَّ ــه كث ــغ في ــام المبُالَ خِت
ــة  ــة الميِّت ــا الجافَّ ــا، وبشرْتَه ــل كالعص ــدها الهزي ــا؛ لجس ــد يخُالطه أح
ــة تـُـرى مــن خلالهــا شــبكة  المليئــة بالبُقَــع، وجلدهــا الرَّقيــق كورقــة هَشَّ
العــروق وملامــح العِظــام مــن تحتهــا، وعينهــا العَــوراء الشّــبه مطموســة 
ــن  ــو م ــا تدن ــرى عندم ــكَاد يُ ــة بال ــق للغاي ــط رقي ــت بخي ــد خُيِّط وق

ــراً.  ــك تلمــس حَجَ ــإذا لمســتها فكأنَّ ــة، ف ــة للغاي وجههــا، صَلب

وعــلى الرَّغــم مــن كل هــذه المواصفــات التــي لا تلَيــق أبــدًا بطفلــة، 
ــح  ــات الفُسَ ــيراً في أوق ــا كث ــت معه ــا ولعب ــت لهَ ــا أسرَْار واطمأنَّ رافقته
ــلمين  ــير المس ــع غ ــلام م ــق الإس ــة ومنط ــاؤلات الوجودي ــادلا التَّس وتب
ــع  ــيَّما م ــاده لا س ــن عب ــرب م ــة والقُ ــي للرحم ع ــه المدَُّ ــة الإل وأكذوب
ــن،  ــوى حَس ــدًا س ــك أح ــا تلِ ــارك أفكاره ــن أسرَْار تشُ ــاني. ولم تك الفِري
لإهــمال الأهــل وانشــغال كلُّ منهــم في أمــره، فــلا تجــد الإجابــات التــي 
يــه ســوى ذات  ــدع الــذي أصــاب عقلهــا ولا يغُذِّ مــن شــأنها أن تــرأب الصَّ

العــين العــوراء.

ــماء شــاحِبة كئيبة  ــبت من شــهر ديســمبر، كانت فيه السَّ وفي يوم السَّ
كإمــرأة تنتحــب، أتتَهَْــا خِتــام واقترحــت لهَــا بــأن يذهبــا إلى الخرابــة ليلاً.
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ــام  ــت خِت ــى وكان ــذ مت ــا. فمُن ــة بعينه ــتراح الغراب ــذا الاق ــا ه ــل لهَ مَثَّ
هــاب معهــا؟  ــة بالخرابــة؟ وبهــذا الإصرار والإلحــاح عــلى الذَّ مُهتمَّ
تــردَّدت أسرَْار في بــادئ الأمــر، كثــيراً.. حتَّــى أنَّهــا لم تعُطهــا ردٍّا واضحًــا 
حتَّــى بعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي. الأمــر فقــط غــير مُريــح. أجــل، إنَّهــا 
حــة.. ولكــن.. تبقــى مُخيفــة ولهَــا  مُجــرَّد قصــص لا أســاس لهَــا مــن الصِّ

ــة صغــيرة! ــا بالنســبة إلى طفل رهبته

كذُبابــة سَــخيفة ظلَّــت خِتــام تلــحّ وتلتــف حــول أسرَْار متنقلــة مــن 
أذنٍ إلى أذنٍ لاقناعهــا بــكل مــا تملــك مــن كافَّــة أســاليب الاقنــاع، حتَّــى 

هــاب. انصاعَــت لهَــا أسرَْار في نهايــة المطــاف، ووافقــت عــلى الذَّ

وضعــت أسرَْار يدهــا عــلى قلبهــا الــذي لم يلبــث أن ازدادت نبضاتــه، 
ــة ولا  ــام أي رهب ــدِ خِت ــما لم تبُ ــةً، بين ــة، مرهوب ــام الخراب ــا أم ــماَّ وقفت لَ
ــزال أسرَْار  ــة.. لا ت ــا غريب ــن ابتســامةٍ م ــت ع ــا أفصَْحَ ــل إنَّه خــوف.. ب

بمعجــزٍ عــن تفســيرها! 

* * *

ــا مــن  ــا وأكــثر لطُفًْ ــدا عَذْبً ــه ب ــا كبــيراً ولكنَّ ــاء منهــا مَبْلغً ــغ الإعي بلََ
ــعواء التــي ضربتهــا حينــما كانــت صغــيرة. ذلــك  حيرتهــا العقائديــة الشَّ
ــر  ــنَد والظَّه ــه؛ السَّ ــكار الل ــرة إن ــن فِك ــوَن م ــم وأه ــاء كان أرح الإعي
ــاءٌ لا  ــق الأهــداف. إعي ــه نحــو تحقي ــات للإنســان ووجهت ــوَّة والثَّب والق
ــلام  ــة بأح ــة، مُعبَّئ ــة ومُنْهَك ــرة مُشوَّش اك ــوح، فالذَّ ــه بوض ــر نبَْتتَ تتذكَّ
ورؤى ذلــك الرَّجُــل المرُيــب، وذكــرى تلــك الليلــة المشــؤومة ومــا رأتــه 

ــة. ــا في مَدخــل البناي حينه

وداء.. والكِتاب. يرازي السَّ والقِطَّة الشِّ
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مَــا أن دلفــت أسرَْار إلى المطعــم حتَّــى اســتقبلها المدُيــر -وكان يدُعــى 
مســتر جــورج- بترحــاب: 

ــلامة يــا أســتاذة. البقــاء للــه.. شــدّي  - «حمــد للــه عــلى السَّ
حيلــك».

ــاوز  ــذي تج ــا ال ــن غيابه ــه ع ــذرت ل ــحوب، واعت ــه بشُ تطلَّعــت إلي
ــير. ــة الب ــذ حادث ــهر من الشَّ

ــة الكاشــير واســتقبال  ــام ماكين ــا أم ــصرَ عمــل أسرَْار عــلى تصلُّبه اقت
ــامي  ــلام س ــين- وإع ــال والمراهق ــن الأطف ــم م ــاء -أكثره ــات الأعض طلب
ــا ســامي  ــاك ي ــت بطاطــس مع ــب.. «باكي ــتار بالطَّل ــب وراء السِّ المتُأهِّ
ــأنىَّ في تحضــير  ــخ ويت ــرع ســامي إلى المطب ــمَّ يه ــن ثَ ــو ســمحت». وم ل
الطَّلــب عــلى أكمــل وجــه ويضعــه عــلى طــرف النَّافــذة الفاصلــة بــين 
المطبــخ والكاشــير. وهكــذا فقــط. لا أحــد يلتفــت إلى المنتجــات الأخــرى 

ــة وكفــى. ــد البطاطــس المقلي ــكُل يرُي مهــا المطعــم. ال التــي يقُدِّ

ــا  ــاس في البطاطــس بتاعتن ــب النَّ ــلي محبِّ ــه ال ــرف إي ــسي أع - «نفِْ
للدرجــة دي!».

ثــت أسرَْار نفســها ســائلة بصــوتٍ جَهــوري، فالتقــطَ ســامي دفَّــة  حدَّ
الحديــث وأجابهــا بوقــاره المعهــود: 

نيــا واللــه. اســمعي  - «البطاطــس بتغنــي عــن حاجــات كتــير في الدُّ
منــي». 

- «يعني إيه؟».

مًا:  أطلَّ سامي بوجهه من النَّافذة وأردفَ مُتبسِّ

اني - «شــخصيٍّا، البطاطــس بالنســبالي هــي الرَّفيــق، هــي الــلي مصــبرَّ
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ــأي زعــل  ــه. كل مــا أحــس ب ــاب الــلي الواحــد في عــلى الحــال الهِب
أقليــلي طاســة وأكَُلْهــا كلهــا لوحــدي وبحــس بفــرق كبــير واللــه. لــو 
هنقــارن بينهــا وبــين الارتبــاط.. فهتلاقــي فوايدهــا عليــكي جســديٍّا 
ونفســيٍّا أحســن مــن أشــخاص كتيــير. جــرَّبي كــده تطلعــي أي 
رحلــة مــن غيرهــا وشــوفي هتحــسي بملــل ازاي.. زي القنــدس الــلي 
ــعودي محمــد حســن علــوان  رافــق البطــل في رحلتــه في روايــة السُّ

كــده».

ضحكت أسرَْار وقالت بسخرية: 

- «إيه ده! ده من إمتى ده وإنتَ بتقرأ».

- «مــن ســاعِة مــا وزني زاد.. والدكتــور منعنــي مــن المقليــات». وذمَّ 
عــلى شــفتيه في أسى.

ــه.  ــي إلى طلب ــالي تصغ ــون التَّ ب ــت إلى الزُّ ــا. والتفت ــت بضحكته اكتف
ولكنَّهــا لمحــت، هــذه المــرَّة، الرَّجُــل الغريــب وهــو يفُــردِ قامتــه ويتَّجــه 
نحوهــا ببــطءٍ شــديد يدُغــدغ الخلايــا العَصبيــة. فابتلعــت ريقهــا بحنقٍ، 
ــت  ــير. اختلج ــة الكاش ــلى ماكين ــط ع ــي تضغ ــا وه ــت أصابعه وارتبك
ج صوتهــا وهــي تنُــادي عــلى ســامي  عيناهــا ورفرفــت بعنــف، وتحــشرَْ

لتشرُكــه فيــما تــراه أمامهــا:

- «ســ.. سامي.. أنتَ شايف الرَّر... راجل!؟!».

ــت بأنَّهــا قــد أضحــت وحيــدة تمامًــا في هــذا المكان.  لم يــأتِ ردّه. أحسَّ
ــاطوره  ــو، مُســتلاٍّ س ــارير الرجــل إذ يدن ــت أس ن ــد أن تغضَّ ــيَّما بع لا س

دًا هدفــه.  ــمس، ومُهــرولاً مُحــدِّ الحــاد الملتمــع تحــت أشــعة الشَّ

ــبت عاجــزة عــن الفِــرار.. يــأبى عقلهــا  ــت أسرَْار في مكانهــا وتخشَّ ارتجَّ
التَّســليم بمــا تــراه عيناهــا في هــذه اللَّحظــة.. اللَّحظــة التــي قفــز فيهــا 
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الرَّجُــل بســاطوره مُصــدرًا صرخــةً مُفْزعــةً، وكاد أن يهــوى عــلى رأســها 
بغــلٍّ وغضــبٍ بالغــيْن، لــولا أنَّهــا ســقطت عــلى الارض مغشــيٍّا عليهــا.. 
ــق  ــون المراهِ ب ــزع الزُّ ــيرة وف ــا الأخ ــن صرخته ــاس م ــول النَّ ــط ذه وس

أمــام ماكينــة الكاشــير!

ــا.  ــن حوله ــعور بمَ ــطٌ طفَيــف مــن الشُّ ــه خي ــزال في ــا لا ي كان وعْيه
ــة،  ــم الجُثَّ ــا ضخ ــخصٌ م ــي ش ــين ذراع ــل ب ــا تحُمَ ــعرت أسرَْار بأنَّه فش
ــت إلى صــدره كأنَّهــا قِطــة خفيفــة، وصَــار يخطــو بِهــا  سرُعــان مــا ضمَّ
ابــة النَّــادي.  ــمًا صــوب بوَّ بخطــواتٍ وئيــدة متمهِّلــة ومُتَّزنــة للغايــة، مُيمَِّ
ــخص، تتســائل بمــا  لا تــزال تجُاهِــد لفتــح عينيْهــا لرؤيــة هويَّــة ذلــك الشَّ
ــى مــن عقلهــا الواعــي عــن تواطــؤ رجــال الأمــن معــه وهــو يخــرج  تبقَّ

مــن البوابــة دون أن يســتوقفوه.. ربمــا هُــم أصــلاً لا يبُــصروه!

ــابٌ  ــيَّارة، وب ــة لس ــة الخلفي ــف في الحقيب ــى بعُن ــا تلُق ــت بأنَّه أحسَّ
ــا..  ــا في أذنيْه ــد تبِاعً ــرِّك يتصاعَ ــل المحُ ــم صــوت عَمَ ــق باحــكام، ث يغُلَ

ــا.  ــعور كُليٍّ ــدة الشُّ ــك، فاق ــلامٍ حالِ ــت في ظَ ــمَّ غرق ــن ثَ وم

* * *

ا مُضــاءً، إلاَّ مــن شــمعةٍ حُفِظــت بداخــل  يــق جــدٍّ لم يكــن الحيِّــز الضِّ
قنديــل زجُاجــي عُلِّــق فوقهــا مُبــاشرةً.

ــع  تقاطــرَ العَــرق وبيــلاً غزيــراً عــلى ترقوتهــا، ينهــش مَســامها كتجمُّ
ــاث  ــمَع لهُ ــد، يسُ ــن الجِل ــال ع ــأبى الانفص ــخيفة ت ــشرات سَ ــلي لح عائ
ــا،  ــعَرت، حرفيٍّ ــان. شَ ــا للغثي ــثر وتدفعه ــا أك ــارَّة، تصَْهَده ــها الح أنفاس
ــمعة وهــي تــذوب في نفَْســها بداخــل القِنديــل، مُعلنــةً عــن  بشــعور الشَّ
انقضــاء فــترة حياتهــا بائســةً، لتغــرق بعدها في ظـَـلامٍ دامــسٍ وبمعجزٍ عن
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 الحركة لضيق المكان، بشكل مبالغ للغاية!

نــت بأنَّــه  ت ذراعيْهــا إلى أمــام، فاصطدمــت أصابعهــا بحائــطٍ خمَّ مَــدَّ
خشــبي، خشــن، وبــه نتــوءات جارحِــة. عــادَت بظهرهــا إلى الــوراء، فــإذا 
ــع  ــس كوض ــت تجل د. كان ــدُّ ــا التَّم ــا ويمنعه ه ــبي يصدُّ ــط الخش بالحائ
الجنــين في رحــم أمّــه، مــن فــرط ضيــق المــكان، تكــوَّرت حــول نفَْســها 
غــير قــادرة عــلى رفــع رأســها لأعــلى، فــإن فعلــت فســتصطكُّ في ســقفٍ 
خشــبي دانٍ عَتيــد. صرخــت. اســتغاثتَ. نبُِــح صوتهــا فاختلــج. لا أحــد 
ــل،  ــن قب ــكِ م ــمَا لم تب ة، ك ــت بشــدَّ ــا. بكَ يســمعها. لا أحــد يشــعر به
ــم  ء المبُهَ ــشيَّ ــع ال ــاعة، إلى أن تراجَ ــة السَّ ــدها لقراب ــرجُّ جس ــت ت وظلَّ
ــت باختنــاق بالــغ المــدى. صارَعــت  المحبوســة بداخلــه إلى الخَلــف. أحسَّ
ــرّ.  ــا.. لكــن لا مَف ــواء في رئتيْه ــاء اله ــة بائســة مُســتحيلة لإبق في محاول

لقــد نفــذ الأكســجين تمامًــا!

ــن خلقهــا،  ــظ شــفتاها بـــ «يــارب»؟ لمــاذا لا تســتعين بمَ ــمَ لا تتلفَّ لـِ
ــلى  ــوم ع ــير مفه ــف الغ ــذا الموق ــل ه ــاعدتها في مث ــلى مُس ــادرٌ ع وق
ــعور  ــروف؟ كان الشُّ ــه في هــذه الظُّ ــن تســتعين بغــير الل الإطــلاق؟ وبِمَ
بداخلهــا يســتطلبها كي تنفــرج شــفتياها عــن كلمــة «يــارب». لكــن أيُّ 

ــام! ــا، خِت ــة طفولته ــا بســبب صديق ــذي زُرِعَ فيه ــبرٍ هــذا ال كِ

أين هي خِتام الآن؟

ــظ بِهــا صــوتٌ مــا يشــبه الهَســيس، الهَمــس، شيءٌ مــن  أتفتقدينــي؟ تلفَّ
هــذا القبيــل. حاولــت أسرَْار الإصغــاء إلى الكلــمات التــي طفََقــت تــتردَّد 
بأذنيْهــا ويلعَْــق صداهــا كَتمَْــة الانســداد الهــوائي الخانقِ. كلــماتٍ سرَيعة 
بلغــةٍ مــا تفْهمهــا ولكنَّهــا لم تســتطع التقاط شــيئاً مِنها، أعقبهــا ضحكات 
طفوليــة بريئــة، وأنفْــاس بــاردة هبَّــت بغتةً بجانــب رأســها المنكفئ على
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ــوت للحديــث  ــيْن. وعــاودَ الصُّ ل صدرهــا، المخفــوس بــين ذراعيْهــا المترهَّ
ــكِ  ــرارًا لكنَّ ــكِ مِ ــه الآن؟ لقــد حذَرت ــتِ في دًا: ألا تســتحقِّين مــا أن مُجــدَّ
فتــاة عنيــدة. إنَّنــي أحــاول مســاعدتكِ ولكنِّــي عاجــزٌ مِثلــكِ تمامًــا. أنــا 

هُنــا، بجــواركِ. فقــط أنصتــي إلى صــوتي..

استنجدَت أسرَْار بالصّوت، بنفس ذات اللُّغة: 

- «ساعدني أرجوك!». 

ث بهذه اللُّغة أو فهمت حرفاً مِنها؟!! منذ متى وهي تتحدَّ

لديكِ العزيمة الكافية لتحرير نفسكِ..

مبحوحةٌ نبرتها قالت أسرَْار: 

- «كيف لي ذلك؟ أنا عاجزة عَن الحَراك!».

الجَسَد لا يعَنيكِ بمثقال ذَرَّة. أطلقي صراحها..

- «أطُلِْق صراح ماذا؟!».

روحكِ..

د ضربــاتٍ بيديهْــا عــلى الحائــط الخشــبي، بأقصى  ةٍ شرعــت تسُــدِّ بقــوَّ
ــه أبى  مــا لديهــا مــن عــزمٍ وإرادة، لــكي ينــشرخ ولــو لجــزء بســيط، لكنَّ
أن ينصــاع لهــذه العزيمــة، وظــلَّ ثابتـًـا عــلى موقفــه.. صَلبًــا مَتينًــا جامــدًا 

 . لحجر كا

صرخ صوتاً ما مُتاخِمًا لأذنها بفزع: 

- «أنتِ مِلكيييييييييي!! مِلكي أنااااا!!!!!».

ــه يحــاول دفعــكِ للجنــون. كل هــذا غــير حقيقــي. لا تنصتــي لــه إنَّ
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وحَرِّري روحكِ؛ فلا سُلطان له عليها. 

- «أنىَّ لي بتحريرها!! أنا عاجزة تمااااامًا!!».

فكَِّــري بالأمــر. لا مَنــاص ســوى العثــور عــلى الــرّوح. مــا أن تجديهــا.. 
ســتحُلِّقين بالآفــاق. آمنــي بِهــا. فقــط آمنــي بِهــا بحــق اللــه!

وهــل توجــد روح في أجســادنا أصــلاً ليكــون مصدرهــا الإلــه؟! قالـَـت 
أسرَْار لنفْســها جهــراً، وظلَّــت خمــس ســاعات متواصلــة تفُكِّــر في كيفيــة 
ه  ــوَّ ــي تف ــف الت ــن هــذه التَّخاري ــا ع ــأزق عوضً ــن هــذا الم الخــروج م
بهــا الصّــوت. لكنَّهــا ظلَّــت محبوســة، حزينــة، يائســة، خاضعــة للواقِــع 
الفِعــلي الــذي لا يــشي ســوى بأنَّهــا بداخــل صنــدوق، ربمــا، لــن تخــرج 

منــه إلاَّ إذا كسرتــه.

ــه الآن..  ــا تحتاج ــت أسرَْار بأنَّه ــا. وأحسَّ ــوت تمامً ــدر الص ــابَ مص غ
عــلى الأقــل كان يؤنــس وحدتهــا تلــك في هــذا الموقــف العَصيــب. لكنَّــه 

دًا. تــلاشى إلى العَــدم، كــمَا نبــت مــن العــدم أيضًــا. لم يبــزغُ مُجــدَّ

ئ نفســها، وتحافــظ عــلى رباطــة جأشــها لألاَّ تثــور  حاولــت أن تهُــدِّ
ــى مــن هــواء أنفــاس  دًا، اتَّزنــت ملامحهــا قليــلاً وهــي تزفـُـر مــا تبقَّ مُجــدَّ
الصــوت المنــصرم. أغمضــت جفنيْهــا، ابتلعــت ريقهــا بهــدوء، وبــتروِّي 
ــحري الطَّبيعــي المناط  ســلَّمت نفَْســها تمامًــا للاســترخاء. ذلك العــلاج السِّ
ــقاء الحيــاتي. نفَّضــت عــن  غــوط وتفرُّعــات سُــبُل الشَّ بــه تهَشــيم كل الضُّ
ــخ مــن  نيرهــا غبــار قوانــين الواقــع، لا زمــان، ولا مــكان، ولا جاذبيَّــة تترسَّ
تحتهــا، لا هــواء، لا شــعور على الإطــلاق بأي شيء. أخيراً رضخــت لفِطرتها 
الثَّائــرة، وســمحت لهــا بــأن تهتــف بلفــظ الجلالــة لــكي يسُــاعِدها.. مِرارًا 
ــماء تلتمــع مــن فوقها مِــرارًا. أفرطــت وبالغــت في التَّخيُّــل. فتخيَّلــت السَّ
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ــين  ــة ب ــق كفراش ــي تحُلِّ ــها وه ــت نفْس ــدوق، تخيَّل ــقف الصن دون س
هــاب  ــرت في أحــبُّ الأشــياء إليهــا، مــا اشــتهت الذَّ أكــوام سُــحُبها. وفكَّ
إليــه طــوال حياتهــا. وشوشــةٌ بزغَــت بــين تلافيــف عقلهــا بغتــةً: نشــاط 
كهــربي أخَــذَ في القفــز مــن خليَّــة إلى أخــرى، كأنَّهــا تــراهُ رؤيــة العَــين إذ 

ــا أكــثر الأشــياء المحُبَّبــة لقلبهــا.. ــل ويشُــكِّل لهَ يتنقَّ

بحر.. 

ــت قدماهــا  عــلى حــواف شــاطئ لبحــرٍ مجهــول الهويَّــة والمــكان، تمشَّ
ــا  ــا م ــل أفقه ــاهقةً، يظُلّ ــا ش ــن فوقه ــت م ــد رفُِعَ ــماء ق ــدةً، السَّ وئي
ــى مــن شُــعاع الغــروب العَسَــلي الفاتـِـن، وتعُِــدُّ للسُــحب لــكي ترُسِــل  تبقَّ
ة كيلومــترات قليلــة مــن  اتهــا المطَــيرة عــلى كــوخٍ قبــع عــلى بعُــد عــدَّ زخَّ
ــجيرات النَّامية،  ــب حولــه الخَضــار، وتتواثـَـب خلفــه الشُّ ــاطئ، يتخضَّ الشَّ
ة طويلــة، الهــواء  ثــم الأشــجار، تبِاعًــا. التقطـَـت أنفاســها أخــيراً بعــد مُــدَّ
نقَــي وصــافي للغايــة، هبــط صدرهــا وعــلاَ بارتيــاح بالــغ. للمــرَّة الأولى 
ــعادة. الاســترخاء كان هــو الحَــل.  بعــد مــضي وقــت طويــل تحــسُّ بالسَّ
ــا. خَــلا المــكان مــن أي بــشر.. إلاَّ مــن صيــاحٍ  ــطت المنطقــة بعينيهْ مَشَّ
ــاح اســتجداء عطــف نحــو  ــل الكــوخ.. صي ــب أتى فجــأة مــن داخِ مُرْعِ
شــخوصٌ مــا تحــاول قتــل المسُْــتعَطِف.. لم تظهــر ملامحهــم جيــدًا خلــف 

النَّافــذة الزُّجاجيــة المغلقــة.. لكنَّهــا اســتطاعَت أن تُميِّزهــم جيــدًا..

وهُنا، اختفى كل شيء. 

* * *

أكانـَـت هــذه رؤيــة مــا أرادهــا الصــوت أن تبُْصرهــا؟ لا تســتبعد ذلك. 
ا، هــو أنَّها بالفعــل، قد تحــرَّرت من ذلك ولكــن مــا يشُــغِل بالهــا الآن حقٍّ
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الصندوق الخشبي الذي كان (جسدها) محبوسٌ بطيَّاته!

كيف؟

ــه إلى  ــا الصــوت.. دون أن تعــرف هويَّت ــد.. هكــذا علَّمه ــل الضّ بتخيُّ
هــذه اللَّحظــة! 

* * *

وجــدت أسرَْار نفَْســها لا تــزال واقفــة في مكانهــا أمــام ماكينة الكاشــير، 
ــوانٍ  ــع ث ــو لبض ــار ول ــأبى الانتظ ــذي ي ــوح ال ــون اللَّح ــك الزب ــام ذل أم
حتَّــى تســتوعب مــا حــدث للتــو. كل شيء بــدا طبيعيٍّــا مــرَّة أخــرى. ولا 
يوجــد أثــر للرجَُــل عــلى أي طاولــة مــن الطَّــاولات المفروشــة في منطقــة 

المطاعِــم. 

- «باكيت بطاطس يا أستاذة بعد إذنك!!».

دارتَ بعينيْهــا لــه فجــأة. وقبــل أن تكتــب بأصابعهــا الطَّلــب، ســألته 
بشــكل صريــح: 

- «يا أستاذ، هو أنا أغُمى عليَّا من شوية؟». 

ــيْن واســعتيْن مَشــدوهتيْن، مُشــيراً  ــى المراهــق بعين ــا الفت ق فيه حــدَّ
ــورًا:  ــا مَذع ــا، صارخً بســبَّابته إلى وجهه

ــيطان الرَّجيــم!! أعــوذ  - «إيــه ده!! إيــه ده!! أعــوذ باللــه مــن الشَّ
ــيطان الرَّجيــم!!!!!». باللــه مــن الشَّ

ــن  ــي م ــدع جانب ــرآة بص ــرِج م ــت تخُ ــره، وأسرع ــرت أسرَْار لذُع ذُع
ــرت! ــا نظ ــا م ــا ليته ــها. وي ــرت إلى نفَْس ــتيكية، ونظ ــا البلاس حقيبته
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اني.  ــدَّ ــاصي وال ــت الق ــة.. أفزع ــةً للغاي ــةً عالي ــةً مُرعب ــت صرخ أطلق
ــا  ــة، هلعً ــعٍ مرتجف ــخ بأصاب ــذة المطب ــلاق ناف ــامي بإغ ــارع س ــد س وق

ــا!  وجزعً

* * *
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٦

الأحد، يناير.

- «عندي ليكي خبر هيفرَّحك».

ــن  ــةً م ــام بغت ــا خِت ــين فاصــل إحــدى الحصــص، أتتهَْ في الفصــل، وب
ــن. وقــد اســتحالَ فمهــا إلى  قــة فيهــا بتمعُّ خلفهــا، ووقفَــت أمامهــا مُحدِّ
ــا. اســتقرَّت  ــمًا أم ممتعِضً ــرفَ إن كان مُبتسِ ــع مُتشــقِّق لا يعُ خــط رفي
ــا مــع أسرَْار للفــت  ــا تفعله ــا م ــة دائمً ــغيْها، طريق ــام عــلى رسُ ــدا خِت ي

انتباههــا كامــلاً.

ــام  ــدى خِت ــون ل ــن أن يك ــذي يُمكِ ــمَا ال ــت أسرَْار. ف ــدء ارتبك في الب
ــعِد قلبهــا؟ إنَّهــا لا تــزال طفلــة الحاديــة عــشر، لا تهتــمُّ ســوى  مــا يسُْ
ــا  ــهر عليه ــة والسَّ ــا في المدرس ــن صديقاته ــكي م ت مي ــلاَّ ــتعارة مج باس
ــمعة بطــول اللَّيــل مُنتشَــيةً. ثـُـم انتابهــا الفضــول.  عــلى وهــج الشَّ
ــا أن تسُــارِع خِتــام  ــى قلبهــا الإشــارة مــن العقــل لــكي يخفــق طالبً تلقَّ
في الــكلام. فحرَّكــت الأخــيرة شــفتيْها ببــطء، ولم تقــل شــيئاً ســوى أنَّهــا 
ــحة  ــرس الفُس ــا ج م، أول م ــماَّ ــي في الح ــثر: «قابلين ــا أك ــت فضوله ألهَْب

ــضرَب». ي

ــك إلى غياهــب  ــزجَُّ بِ ــا. أن تَ كانــت خِتــام بارعــة في هــذا الأمــر، كُليٍّ
مــات ولكــن دون أن تمنحــك ولــو نتيجــة واحــدة، تلُهِــب مشــاعرك  المقُدِّ
ــاقيهْا  ــرِّك س ــك، تحُ ــت عَن ــمَّ تلتف ــن ثَ ــك، وم ــسُّ فضول ــك وتم وعواطف
الحَسِــكتيْن في اضطــراب مَلحــوظ، وتغُــادِر المــكان بتمهُّــلٍ كَئــود يســتفزّ 



63

ــظ بعبــارات بالفرنســية  ــا وهــي تتلفَّ أعصابــك. تســتطيع أن تنُصِــت لهَ
أثنــاء مغادرتهــا. عبــارات لا تفُْهَــم مِنهــا شــيئاً ســوى الخبــول.. 

Autrefois Sara était une fille gentille. Quand même elle se 
sent comme une poupée brisée.

ــة  ــل دُمي ــراً، مث ــا تشــعُر، مؤخَّ ــة. لكنَّه ــاة طيب ــت ســارة فت لقــد كان
ــاربي مكســورة. ب

ظــت بــه خِتــام مــن كلــماتٍ بالفرنســية،  لم تفهــم أسرَْار يومهــا مــا تلفَّ
ــي  ــرَّة الأولى الت ــت الم ــا ليس ــارة». إنَّه ــم «س ــا اس ــين ثناياه ــت ب حمل
ــت  ــا دفع ــيراً م ــية. فكث ــة بالفرنس ــاة المرُيب ــذه الفت ــا ه ث فيه ــدَّ تتح
ــد ابتــكار مواقِــف وطرائــف  بكلمــةٍ مــا فرنســية في وســط حديثهــا، تتعمَّ
ــة مــن قصصهــا المثــيرة، تفســيراً  معينــة تحكيهــا فيهــا عــن وقائــعٍ مــا، قصَّ
ــلاً، لتنُهــي حديثهــا  ــة كالأعاصــير مث غــير علمــي بالمــرَّة لظاهــرة طبيعي
بعبارتهــا المعتــادة: ومــا بــيَن الواقِــع والخيــال يــرزح المــرء بثنايــا الهَــلاك، 

أليــس هــذا مُثــيراً؟

 C’est magnifique!!

مــرَّ جــدول حصــص مــا قبــل الفُســحة بطيئـًـا كَســولاً للغايــة، انتظــرت 
فٍ عــلى أحــر مــن جمــر. ابتلعت  فيــه أسرَْار ســماع صــوت الجــرس بشــغُّ
ة مــرَّات. لم تســتطع منــع نفَْســها مــن النَّظــر ناحيــة خِتــام  ريقهــا عــدَّ
ومراقبتهــا بــين الحــين والآخــر، وهــي مُنكَبَّــة بحنــقٍ غــير مَعلــوم مَقْدَحه 
ــخرية.  عــلى كِتــاب التَّاريــخ؛ وجههــا يمســحه حُــزن عَميــق، مشــوبٌ بالسُّ
ولمَّــا كانــت تتلاقــى الأعــين، وقبــل أن تــصرف أسرَْار عينيْهــا بتوتُّــرٍ ناحيــة 
ــبورة، تلــوحُ ابتســامة بريئــة ســاذجة عــلى شــفتي خِتام.. لا تســتطيع  السَّ

ــا بريئــة أم هادئــة أم خبيثــة. الجــزم، إن كانــت حقٍّ
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وجاءت اللَّحظة الموعودة.

كطفلــةٍ حالمِــةٍ كان قــد عاهدهــا أباهــا بإحضــار لهــا لعُبــة، فرحــت 
ــكلّ مُســارِعٌ في  ــت لحظــة رن الجــرس، وال ــما أت ــا الحــماس حين وملئه
ــاحة. بينــما التفتــت أسرَْار إلى حيــث تجلــس  ــع والهرولــة إلى السَّ التَّدافُ
خِتــام، فلــم تجدهــا! سريعًــا لملمــت كراريســها ووضعتهــا في حقيبتهــا، 
ــة في  ــاه الخالي ــه ودخلــت إلى دورة المي ــة عتبات ــدّرج المتُآكل وهبطــت ال

هــذا التَّوقيــت.

ــلاط  ــة، والب ــة وقاحِل ــة رديئ ــة، والتَّهوي ــيئة للغاي ــاءة س ــت الإض كان
ــها  ــات. دارتَ أسرَْار برأس ــال الطَّالب ــذارة نعِ ــدَرن وق ــلٌ ب ــض موحَّ الأبي
تبحــث عــن صديقتهــا، وأطرافهــا ترتعــش، بــردًا وحماسًــا. فهمســت لهَــا 

ــا». م: «تعــالِ.. هِن ــرفَ الحــماَّ ــام مــن إحــدى غُ خِت

م  تــردَّدَت أسرَْار، قليــلاً، قبــل أن تخطــو قدماهــا تلقائيٍّــا صــوب الحــماَّ
ــد،  ــه التَّحدي ــلى وج ــة ع ــذه اللَّحظ ــة. في ه ــف فتح ــه نص ــوح باب المفت
ــا،  ــا، عائلته ــأها، تديُّنه ــا: منش ــام عينيْه ــا أم ــا سرَيعً ــط حياته ــرَّ شري م
ــام  ــه، الإم ــيخ المتُألِّ ــاطيرها، الش ــة وأس ــاني، الخراب ــارة الفِري ــن، ح حَسَ
امــات الإلحــاد، كــم احتاجَــت  التَّقــي، لحظــات التَّشــوُّش الفِكــري ودوَّ
لعنــاقٍ طويــلٍ مــن أمّهــا لكنَّهــا أبــدًا لم تجــده، صــوتٌ مــن أقــصى اليمــين 
ــسرى  ــا اليُ ا يهمــس لأذنه ــبٌ جــدٍّ خــول، وصــوتٌ قري رهــا مــن الدُّ يحُذِّ

ــذا الأخــير، ورضخــت لمشــيئته. ــت له ــة.. فأنصت بالمتابعََ

- «ما تخافيش.. قرَّبي أكثر».

ـــب  ـــف بجان ـــام تق ـــدت خِت ـــما وج ـــجاعتها حين ـــلى ش ـــثرت أسرَْار ع ع
المرِحـــاض مُبـــاشرةً، تبتســـم لهَـــا بعينـــيْن لامعتـــيْن كقطـــط مُنتصـــف الليّـــل 
ـــوداء، تحمـــل بـــين يدهـــا ورقة بـَــدت كبردية طويلـــة، مَلفوفـــة بإحكام السَّ



65

بســلكٍ أسَْــوَد، سرُعــان مــا نقََلتهــا إلى يدهــا الأخــرى، وهــي توجّــه ســؤالاً 
لأسرَْار التــي وقفــت إزاءهــا مرتبكــة: 

- «أنــا معايــا كل الأسرار. الأمنيــات. الحــاضرِ. المــاضي. وخبايــا 
الأرواح».

ابتلعت أسرَْار ريقها والعَرق يسيل على خدّها..

- «إزَّاي.. مش فاهمة حاجة».
تها العُليا بلسانٍ باهتٍ، ثم قالت:  لعقت خِتام شفَّ

- «تحبّي تجرَّبي؟».
- «أجرَّب.. أجرَّب إيه؟».

بانتَ النَّغزة الحَجرية الغائصة في خدّها وهي تبتسم: 
- «تسأليهم عن أكثر سؤال شاغلكِ».

انتابَ أسرَْار رعشة ظاهرة بعدما تلقَّت كلام خِتام. قالت: 

- «أسأل مين؟ فيه إيه يا خِتام!».
أت خِتــام مــن ملامحهــا قليــلاً.  - «مــش إحنــا صحــاب؟». هــدَّ

«واتَّفقنــا إننــا نلعــب مــع بعــض كل يــوم؟ يـَـلاَّ نلعــب!».
ــت  ــاء، وفضَّ ــا انســياباً كالم ــين أصابعه ــن ب ــة م ــام اللُّفاف ــرَّرت خِت ح
ــم  ــت أسرَْار، ث ــحٍ شــاحبة أرْعَب ــا، بملام ــل في أعصابه ــدوء وثق ــا به وثاقه
ــا  ــرت إليه ــا، ونظ ــا وقتَامته ــا بهََتاَنه ــا فتجلَّي ــا أمامه ــث أن فرَدته لم تلب
بعــيٍن وأخــرى مــا تــزال تتنــاول مــا تحويــه اللُّفافــة! ذُعِــرتَ أسرَْار مِنهــا 
ــةٍ لا تُــلاءم يــد طفلــة  وأرادت الفــرار، لكــن اســتوقفتها خِتــام بيــدٍ قويَّ

ــت:  وقال

- «لــو نفّذنــا الــكلام الموجــود في الورقــة دي، هيتفتحلك بــاب عمرك
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اه، أبدًا!». ما كنتِ تحلمي إنِّك تدخلي جوَّ

ثم استطردت: 

ــا طلســم بيفــك شــفرة مــن شــفرات الكــون.. مــن خلالــه  - «معاي
ــاء..  ــى أغني ــن نبق ــا. ممك ــاش نعرفه ــا كُنَّ ــير م ــرف أسرار كت هنع

ــت!». ــا بِ ــه ي ــلي في نفِْســنا في ــل كل ال نعم

بشفتيْن مرتعشتيْن سألتَها أسرَْار: 

- «إإ..إنتـ..ي جبتي الورقة د.. دي.. منين؟».

لم تجُبهــا. اكتفــت فقــط بإعطاءهــا نظــرة غــير مُباليــة بالإجابــة عــلى 
ــؤال العبثــي. وقبــل أن تعــزم عــلى مــا ســتقوم بــه، أكَّــدت عــلى  هــذا السُّ
أسرَْار مــرَّة أخــرى لــكي يكــون الأمــر كلــه بإرادتهــا الحُــرَّة: «موافقــة يــا 

أسرَْار؟ نكمّــل؟».

ــى،  ــير حتَّ ــاء التَّفك ــد عن ــا. لم تتكبَّ ــها إلى صدره ــت أسرَْار رأس أطرْقَ
ــا.  ر له ــذِّ ــوت المحَُ ــاء إلى الصَّ ــت الإصغ وأبََ

عــلى  المســئولية  كامــل  أسرَْار  ــل  تتحمَّ وهكــذا،  «موافقــة».   -
عاتقهــا.

ا وتحمــل  كانــت اللُّفافــة خشــنة وســميكة للغايــة، قديمــة جــدٍّ
ــا. فــور أن حملتهــا أسرَْار شــعرت برهبــة  مــن عبــق التَّاريــخ شرِاره كُلهّ
ــا  ــت صدره ــة أثقل ــة خفيَّ ــا هائل ــوى م ــام ق ــف أم ــا تق ــة، كأنَّه جامح
صــةً  وشَــحَّت أنفاســها وأهطلَــت دموعهــا لا إردايٍّــا. ألقَــت نظــرةً مُتفحِّ
ــين  ــطٍّ ثخَ ــودٍ وبخ ــبرٍ أس ــم بح ــشَ الطَّلسَْ ــد نقُِ ــه. وق ــا تحوي ــلى م ع
واضــح، بحيــث يســتحيل محــوه مَهْــمَا طــال الزَّمــان، وكأنَّ اللُّفافــة قــد 
ــم ذاتــه.. الــذي مــا إن ارتأتــه، انتصبــت شــعيرات  صُنِعَــت مــن الطَّلسَْ

ــا! رأســها هلعً
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لكنَّه لم يكن المشكلة.
المشــكلة تكمُــن في تلــك الحــروف المبُهَْمــة المتُشــابكة ببعضهــا 
ــل،  ــن قب ــا م ــلاً لهَ ــرَ أسرَْار مِثي ــا لم ت ــةٍ م ــل بلُغ ــد هائ ــض كحش البع
مُتاخِمــة لهَــا ترجْمتهــا العربيــة الأكــثر غرابــة وهــولاً، في قالــبٍ إعجــازيّ 
يســتحيل فعلــه عــلى بــشريّ: (بِالعُــلاَ نكَْهَــوْ شَــمْخِيثاَ شَــلمَْنِيثاَ بِرَوفِيروَشٍ 
ــوا  مِهْراَقُــوش هِــيروُمْ سِــيروُلْ جَمْجَامِــيرشِْ زمَْهُــورشِْ عَيْصَارجَْــأوُرشِْ هَلمُُّ
ــوا  ــوا بِحَــقِّ إِزْرَاعِيــلْ وسِيمْسَــائيِلْ هَلمُُّ ــوا هَلمُُّ ــوا هَلمُُّ ــوا هَلمُُّ هَلمُُّ

ــلشْْ..).  ــارُوثْ ليِاَشِ ــورْ ليَِ ــمْ ليَِافُ ــا ليِاَخِي ــوا أيََ ــوا هَلمُُّ هَلمُُّ

ـين:  وفي مُنتصَــف النِّجمــة، نقُِشَــت أربعــة اســماء مزخرفــة بالطٍّـ
دِنيَْائيِــلْ دَردَْائيِــلْ أشَْــيَائيِل عَفَــرْ.

ملاحظــة: لا تكُــرِّر هــذه الأســماء الأربعــة، ويسُْتحْسَــن عــدم نطقهــا 
أصــلاً.. 

انتزعـــت خِتـــام اللُّفافـــة مـــن أسرَْار، وشرعت تســـتحضر ما أتـَــت لأجله، 
ام  ـــدَّ ـــا خُ ـــوا ي ـــدان: «فلتتوكَّل ـــه الأب ـــف ل ـــب ترتجَ ـــوري مَهي ـــوتٍ جَه بص
س هـــذه الأســـماء المجَيـــدة بحـــق ســـاروخ العـــاري ابن ســـيد الكـــون، المقُدَّ
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ـــفلية، وبحـــق مـــا  لـــة أســـماءه بالأراضـــين السُّ إبليـــس العَظيـــم المبُجَّ
ــود  ــق العهـ ــح ٨٣٢٥ د ٢ ن ٣ ه ٦ ش بحـ ــى وراء أسرْار المفاتيـ ـ يتخفَّ
ا  ظـَــت ببعـــض عِبـــارات ثقَيلـــة اللِّســـان جـــدٍّ يانيـــة..». وتلفَّ السرُّ
ـــام:  ـــت خِت ـــم تابعََ ـــا). ث ـــار بِه ـــن الإخب ـــرأة ع ـــت الم ظ ـــة (تحفَّ ياني بالسرُّ
ـــا  ـــضروا لنََ ـــوا واح ـــة أطيع ـــماء الأربع ـــذه الأس ـــة ه ـــقّ أسرار عظم «بح
ـــكل  ـــوخ ل ـــا الرُّض ـــم مِنَّ ـــم. ولك ـــدنا لبلوغه ـــم ويرَشِْ ـــا أسرْاره ـــن يعُلِّمن مَ

مـــا تطلبـــون».

وظــلَّ صوتهــا يعلــو أكــثر فأكــثر كُلَّــما اخْتتَمََــت التَّعْزيمــة بـــ.. «لقــد 
أقســمتُ عليكــم بحــق المفاتيــح وأسرار عظمــة الأســماء الأربعــة.. مــا 
ــمع والطَّاعــة وتنفيــذ حضوركــم  إن ســمعتم النِّــداء وَجَبَــتْ عليكــم السَّ
ــى صُفِــقَ بــاب دورة الميــاه  ــل». مُكــرِّرة إيَّاهــا مِــرارًا وتكِــرارًا، حتَّ المبُجَّ
ة شــديدة كزلــزال، وامتلــئ المــكان بصهــدٍ عــاتٍ كأنفــاس سَــخينة  بقــوَّ
بــين  مُلتْهبــة جــاءت مــن أقــصى بقُْعــة مــن الجحيــم ذاتــه؛ جحيــم المعُذَّ

ــبع أراضــين. تحــت السَّ

ــراَغ  ــة في الفَ وتي ــه الصَّ ى موجات ــدَّ ــا تتب ــخيفًا رفَيعً ــا سَ ــاكَ طنينً هُن
ــر رأس أسرَْار،  ــزداد ويرتفــع ببــطء ضــاري كادَ أن يفُجِّ ــدًا، ي ــدًا روي روي
لتْصَِقــة إلى الحائــط، المنُْكَمشــة في نفَْســها كورقــة. ثــم تصاعَــد الطَّنــين  المُـ
ــن  ــا أسرَْار م ــعرت بِه ــةً ش ــةً خفيف ــزَّةً أرضي ــه هَ ــمل بطيَّات ــأة ليش فج
ــظ بالبَســملة - بشــكل تلقــائي فِطــري  ــا. لم تكــد أن تتلفَّ تحــت قدميْه
ــي  ــاهقة: «أوع ــام بصرخــة ش ــا خِت ــى مَنعته ــرطْ الخــوف، حتَّ ــن فَ - م

ــا!!!!». ــري تنتطقيه تفكّ

دًا صــوب  أطرقــت أسرَْار برأســها خَشــيةً. لكــن مــا إن رفعتهــا مُجــدَّ
ــواد،  ــم السَّ ــا قاتِ ــر ظــلٌّ م ــى ظهََ ــف، حتَّ ــط المســتكن وراء الكَني الحائ
طفََقــت هيئتــه تتشــكَّل تدريجيٍّــا عــلى الحائــط، فتجلَّــت: جِســم أجْوَف 
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خامــة، مَحنــي الظَّهــر كعجــوزٍ طاعِــن في الســن، مُنْتفــخ الأدواج  بالــغ الضَّ
ــده  ــع ي ــب في إحــدى أصاب ــبٌ مُدَبَّ ــه مِخلَ ــة، لدي ــه المفُْرطِ ــدر بدانت بق
ــعر الكثيــف كحــال ســائر الجســد، تتَّقــد عينيْــه  ة بالشَّ الثَّخينــة المكســوَّ
ــة..  ــهْلة للغاي ــا سَ ــة وجده ــا في أسرَْار كَفريس ــا، تتفرَّس ــرارًا وقدَحً احم

أتتــه بإرادتهــا حُــرَّة طلَيقــة هاجــرة للرحمــة الإلهيــة.

ــبت قدمــا أسرَْار في مكانهــا، اصطَّكــت ســاقيْها ببعضهــما البعــض  تخشَّ
ــرَّأس  ــك ال ــاء مَشــدوهة في تل ــانها فهــي خرسَ ــدَ لسِ ــا، وعُقِ ــا وفزعً خوفً
ــاس  ــزِع لأشــدّ النَّ ــيطاني المغُْ الملتصقــة بلحــم الكتــف، ذات الوجــه الشَّ

ةً وشــجاعةً.  فتــوَّ

يانيــة مــع خِتــام  ث بِاللُّغــة السرِّ أخْــرجَ الكائــن لسِــانه الأســود وتحــدَّ
خامــة): «لقــد ســمعنا ولبََّينــا. مــا هــي  (صوتــه أجــش، شــديد الضَّ

ــاد؟». ي ــة الصَّ ــا ابن ــك ي حاجت

ــا كأنَّهــا تعرفــه مــن زمــنٍ  ــة ومُتَّزنً ــا للغاي ــام هادئً خــرج صــوت خِت
ــعوف. إنَّ  ــا سَــعف السُّ ــة أحضرتــك ي ياني طويــل: «باســم العُهــود السرُّ
صديقتــي قــد نــالَ مِنهــا كَبيركــم، فاشْــتهََت أن تطُِــئ بقدميْهــا عالمََكــم.. 

فــما هــو ردََّكــم؟».

ــعوف) أسرَْار بنظــرات ناريــة مُتجهِّمــة،  ــص الكائــن (ســعف السُّ تفحَّ
كأنَّــه عــلى وشــك الانقضــاض عليهــا والتهامهــا دفعــة واحــدة، ثــم أشــاحَ 
لخِتــام مــرَّة أخــرى، أخــرج لسِــانه الأســود، وقــال بنــبرة مســتهجنة: «إنَّ 
ــزِّزة.  ــبراءة المقُ ــارخ بال ــت الأربعــة لا يأبهــون لهــذا الوجــه الصَّ العفاري

علينــا أولاً أن نضَُمّهــا لحاشــيتنا، فتصــير خادمتنــا المخُْلِصــة».

- «وكيف تستطيع أن تصير خادمتكم المخلصة؟».



70

ة ســنتيمترات إلى أعــلى، مُلتصقًــا بالحائــط:  ارتفــع الكائــن عــدَّ
ــس؛  ــا للدن ــي روحه ــوب. ادفع ــا بالمطل ــدَر. أعْلمِِيه ــن المصَْ ــا عَ «أبلِْغِيه

فنُريدهــا خــارج الجَسَــد».

ــل في هــذه اللَّحظــة. كانــت فقــط  ــماَّ قي ــا مِ لم تكــن أسرَْار تفهــم أيَّ
ــرُّ  ــاه، تف ــد أن تخــرج مــن دورة المي ــف، ترُي تنظــر إليهــما بخــوف عني
بحياتهــا، لكنَّهــا لم تكــن تعلــم بــأنَّ البــاب مــا أن ولجتــه.. أغُلِــقَ خلفــكَ 

إلى الأبــد. 

رمقــت خِتــام أسرَْار بطــرف عينهــا. ثــم أومــأت برأســها للكائــن 
ــيًا إلى  ــه مُتلاش ــش في نفس ــثٍ. وانكم ــم بخب ــة. فابتسَ ــي بالموافقََ الهُلام

ــاء. ــمَا ج ــدم، ك الع

حينهــا التفتــت خِتــام إلى أسرَْار، وأعلمتهــا بالحديــث الــذي دارَ 
قيقــة لبعــض الكلــمات عــن  جمــة غــير الدَّ بينهــما كامــلاً.. باســتثناء الترَّ

قصــد. 

ــام  ــت خِت ــا فرََغَ ــة: عندم ــترة، قائل ــذه الف ــن ه ــرأة ع ث الم ــدَّ تتح
ء البشــع، انتابتنــي رجفــة الخــوف  مــن حوارهــا مــع هــذا الــشيَّ
ــه.  ــة علي ــا مُقدم ــا أن ــبب م ــن بس ــه. لك ــا رأيت ــبب م ــس بس ــثر. لي أك
ــن مــن الخــروج  ــن أتمكَّ ــا بملــئ إرادتي ل ــا قاتمً شــعرتُ أنَّنــي أدخــل بابً
ــام  ــي خِت ــالمِة. نبَّأتن ــون س ــن أك ــا، فل ــةٍ م ــت، بأعجوب ــه، وإن فعل مِن
ــة..  ــاي المقبل ــام صِب ــدًا في أيَّ ــه جي ــذي سأتلبَّس ور ال ــدُّ ــوب، وال بالمطل
ــة مقطوعــة  ــت اللُّفاف ــادة بعــد الآن. كان ــا مُعت ــترة صِب ــي لم تعــد ف الت
كــراولي،  أليســتر  ــاحر  السَّ طلاســم  إحــدى  نفَْســه؛  المصــدر  مــن 
ــمَا  ــدًا لِ ــن، تمهي ــه هــذا الكائ ــة لتســتحضر ب ــة سرُياني مُمْتزجــة بتعزيم
ــة  ــل المخطوط ــل إلى أص ــا لأصِ ــودًا مُضنيً ــدتُّ مجه ــا. كاب ــيتأتىَّ لاحقً س
ــل  ــذي عم ــن (ال ــا حَسَ ــبرت به ــا أخ ــان م ــر. وسرُع ــف الأم ــما تكلَّ مَهْ
ــا ــة) وأوصى صديقً ــة في الأزبكي ــب المزيف ــع الكُتُ ــة لبي ــذاك في فرش أن
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ــدد بجلبهــا لي مــن أحــد سَــحَرة المغَْــرب المخُضرمــين.  مُتميِّــزاً في هــذا الصَّ
ومضــت ثلاثــة أشــهر كاملــة، حتَّــى أتــاني بهــا حَسَــن ذات صَبــاح خفيــةً 
وقــالَ راغــمًا نفســه عــلى الابتســام «ده كتــاب كامــل، ثمنــه غــالي. كلفّني 
تحويشــة عمــري كلــه. مــش فاهــم محتــواه إيــه ولا إنــتِ محتاجــاه في 
ــلاس  ــه في إف ــبَّب ثمن ــي». تس ــة قلب ــلى حبيب ــلاش ع ــا يغ ــس م ــه.. ب إي
حَسَــن، وهــو مــا أدَّى لبيعــه كل الكتــب المتبقيــة لأحــد أصدقــاءه 
عــه بعدهــا للعمــل في عربــة أبيــه. خبَّــأتُ الكتــاب تحــت  هُنــاك، وتطوُّ
ــف،  ــام الصّي ــن في أحــد أيَّ ــي. لك ــن أسرار عالم ــه سرٍِّا م ــري، وأبقيت سري
ــر جيــدًا، خَمَشــني الفضــول وصرعتنــي اللَّهفــة ليكــون جَليــسي في  أتذكَّ

ليلتهــا.. وهــو مــا حــدث بالفعــل.. 

ــم  ــا. فطلَسَْ ــتذكر تفاصيله ــره أن أس ــعة، أك ــة بش ــرى مُمِضَّ ــا ذِك إنَّه
ــد. ــما بعَ ــه في ــتُ إلي ــمَا تطرَّق ــبة لِ ــع بالنس ــة الرَّضي ــة كان بمثاب اللُّفاف

ا، بريئاً للغاية! عوف»، حقٍّ لقد كان «سعف السُّ

* * *
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ــدة  ــدة مُفي ــة واح ــر أو معلوم ــة أي ذِك ــجلات المدني ــردِ في الس لم يَ
ــة شــخصية عَبــير أمُُّ ربيــع. تلــك المــرأة التــي تمتــاز ببشرْتهــا  عــن ماهيَّ
ــام،  ــا للأم ــارزاً مُنْتفخً ــدرًا ب ــة، وص ــل إلى النَّحاف ــد أمي ــاء وبجس البيض
وســاقيْن طويلتــيْن مصقولتــيْن بشــكل مُثــير، وردُْفــيْنَ ســمينتيْن مَنْفوشــتيْن 
هبيــة  لاســل الذَّ دائمـًـا خلــف عبــاءة باهِتَــة كبركــة ضحلــة وســيل مــن السَّ
ــر  ه ــدَ الدَّ ــتظل أب ــزال وس ــا ت ــت وم ــي كان ــا، والت ــة إلى بطنه المنُكفئ
ــع  ــا م ــة صباحً ــا وفي البلكون ــت وجهه ــما ولَّ ــا أين ــر وتتبَاهــى بِه تتفاخَ
إحــدى جاراتهــا وكذلــك عندمــا تجُالسِــهنَّ عــلى السّــلم في المســاء. لا أحد 
عــي الفقــر المدُْكِــر  هــب، لا ســيَّما أنَّهــا تدَّ يعــرف مــن أيــن لهَــا بهــذا الذَّ

والعَــوز، شــكَّاءةٌ بــكَّاءةٌ أمــام الجميــع. أيــن زوجهــا وأبناءهــا؟

ــق حــول  إنَّ اســمها عبــير أمُُّ ربيــع.. ورغــم ذلــك ظــلَّ اللُّغــز يتمنْطَ
ــدًا! ــرَ في الفِريــاني أب حقيقــة ابنهــا «ربيــع» الــذي لم يُ

ــترِة في  ــع مُتبَخَْ ــى تتقصَّ ــارة، حتَّ ــراب الح ــا تُ ــس نعَْليْه ــا أن يلاُمِ م
مَشــيتها كفتــاة ذات دلال، تلُفِْــت الانتبــاه وتجــذب العيــون نحــو ردُْفيهْا 

ــبٍ: يشــة بتعجُّ ــم الشَّ فيشــتعل أحدهــم شــهوةً ويهمــسُ في أذن ندَي

ت دي مالهاش راجل يشُْكُمها بقى ولاَّ إيه؟!».  - «هي السِّ

ليسْــعَل الآخر بلَغَْمًا في منديلٍ يحتفظ به دائماً في جيب ســترته الرَّديئة
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بعد قرقْرَة شيشته العميقة، ويعرض عليه قائلاً:

- «ما تخليك إنتَ الرَّاجل ده وتشُْكُمهالنا.. الله!».

- «تصدق فِكرة ياض يا روحية!».

منحه نظرةً مُزدْريةً مُستاءةً وقال بامتعاض: 

- «يا عم اسمي مصطفى!!».

- «اسمك في البطاقة مصطفى روحية.. ما فرقتش!».

ــة،  ــم قيم ــارة وأعْدمه ــة» الح ــد «علاول ــي، أح ــرة لفتح ــت الفِك رَاقَ
ــأله:  ــى أن س ــث مصطف ــى ولم يلبَ ــده في المقه ــن مقع ــض م ــيراً. نهَ كث

- «رايح فين يا عم أنتَ؟». 

ــمًا شــطره  فأشــارَ لــه فتحــي بيــده، وهــمَّ خارجًــا مــن المقهــى، مُيمَِّ
خلــف مُصْلِيــة غَريزتــه.

لا يجْــرؤ شــاب عــلى المـُـضي في المنطقــة التــي تقــع فيهــا الخَرابــة ليــلاً، 
ــد الــذي يحُرِّكــه قضيبــه فحســب، قــد اتَّخــذ  لكــن هــذا الرَّجــل المتُأَسِّ
ــف الأمــر، يجــب أن تخُْمَــد  ــا في السّــير وراءهــا، مَهْــما تكلَّ قــراره صارمً
ــة،  َّلَ ــة المدُلـ ج ــى المتمعِّ ــد في الخُط ــزال تتعمَّ ــي لا ت ــت ه ــهوة. كان الشَّ
ـه يقفــو أثرهــا بعنــاد..  وازدادَت في دلالهــا هــذا حينــما عرفــت أنَّـ

ــدًا. ــا أب ــة، ليــس بريئً ــا بالخراب ــا، غــير آبهً فأدركــت أنَّ وجــوده هُن

عـــلى طـــرف مدخـــل الخرابـــة التفتـــت لـــه عبـــير أمُُّ ربيـــع، 
مِنهـــا  يدنـــو  لأن  تتمسْـــكَن  مُراهِقـــة  بـــبراءة  لـــه  ابتســـمت 
ــى وقـــف بإزاءهـــا مُبـــاشرةً، وكُلـّــه اشـــتعالاً  أكـــثر، فأكـــثر.. حتَّـ
واتِّقـــادًا، يرمقهـــا بشـــهوانية ناهِمـــة مفرطـــة، ويحُـــرِّك لسِـــانه 
ــه ــت لـ ــه، وفتحـ ــلمت لـ ــة. اسْتسـ ـ ــا البضَّ ــق رقبتهـ ــتعدادًا للعـ اسـ
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ذراعيْه على مصرعيهما، وعلى وجهها ابتسامة حنون..

أو هكذا ظنَّ في بادئ الأمر. 

دًا..  ولم يذُْكَر أن عادَ فتحي إلى الحارة مُجدَّ

* * *

ــع  ــة أن تقُْنِ ل ــرأة المتُطفِّ ــك الم ــتطاعت تل ــف اس ــرف أسرَْار كي لا تع
ــيخ نــاصرِ، طــاردِ الأرواح الشريــرة وقاهِر الأعمال  والدتهــا بجلبهــا إلى الشِّ
ــت رضوى  الخبيثــة وراهِــب قبائــل الجِــن العبثيــة. فقبلهــا اســتماتت السِّ
جــال. أجــل، فقــد عُــرفِ  في رفضهــا القاطــع لتســليم ابنتهــا إلى هــذا الدَّ
عنــه دجلــه وزيــف علمــه وجشــعه لأمــوال وذهــب النســاء المتُلهِّفــات 
ــه.  ات أكبادهــن عــلى يديْ عليــه مــن كل حــدبٍ وصــوب ليُشــفى فلــذَّ
ولذلــك كانــت تكرهــه أسرَْار، الغــير معترفــة أصــلاً بمثــل هــذه الأشــياء، 
ــا مــن  ــه مُرسَــلاً حقٍّ ــد فيــه كأنَّ وتمقُــت ســيرته وتســتصغر كل مَــن يُمجِّ

ــماء.  السَّ

ولكــن مــاذا عســاها أن تفعــل الآن، وقــد نجحــت عبــير أمُُّ ربيــع في 
اقنــاع والدتهــا بهــذه المهــارة والاحترافيــة؟ أنىَّ لهــا الرَّفــض، وقــد صرخــت 

ــت رضــوى في وجههــا نافــذٌ صبرهــا، قائلــة:  السِّ

- «هتروحيله يا بِت إنتِ يعني هتروحيله!! خلص الكلام».
- «يــا مامــا ده كلــب فلــوس.. وإحنــا مــش معانــا فلــوس لجشــعه 

ده! وفي الآخــر مــش هيتنيــل يعمــل حاجــــ..».
قاطعتها بصرامة: 

- «إن شــالله أبيــع كل الــلي حيلتــي بــس أعــرف إنــتِ فيــكي 
إيــه!!».

لت عبير أمُُّ ربيع بقولها:  تدخَّ
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فا على إيده...... بإذن الله». - «والشِّ

يــق وعــدم الرضــا.. لكــن مــا باليــد حيلــة.  بــت ملامــح أسرَْار بالضِّ تخضَّ
ا بــكلام ومديــح عبــير للشــيخ  إنَّهــا الآن تقــف أمــام والدتهــا المتُأثــرة جــدٍّ
نــاصرِ، وتعــرف جيــدًا أنَّهــا مــا أن أصرَّت عــلى شيء إلاَّ وســيحدث عاجــلاً 

أو آجــلاً. أطرقــت رأســها كمــدًا، وأغلقــت بــاب غرفتهــا بعنــف.

وفي مُنتصــف هــذا الليــل، سُــمِع صراخهــا المعتــاد مــن داخــل الغرفــة. 
فهــرول أباهــا إليهــا مُنفزعًــا، وأمــاني والأم مــن خلفــه. كان البــاب موصَدًا 
ــون بالأســمنت  ــر الكال ــد صَهَ ــا بالداخــل ق ــذي قيَّده باحــكام، وكأنَّ ال
والحديــد. ظــلَّ عــم سَــعْد يدفــع البــاب بمنكبيْــه بقــوَّة ويركلــه بقدميْــه، 
ــا، واشــتدَّ  ــازداد هلعً اخــل، ف ــزة بالدَّ ــه العاجِ ــالى صراخ ابنت ــك تع وكذل
وطيــس الألم بداخــل أمــاني، بينــما كادَ قلــب الأم لينخلــع مــن صدرهــا 

إذ تــصرخ: 

- «بنتي! بنتي حبيبتي!!! بنتيييي!!!».

ــا  ــير، عازمً ــأس كب ــعْد حــلاٍّ آخــراً ســوى إحضــاره لف ــم سَ لم يجــد ع
ــا. وقــد نجــح في الأمــر، واســتطاع  تــه عــلى تهشــيم البــاب إربً بملــئ قوَّ
أن يــرى مــن إحــدى الفوهــات التــي أحدثهــا ابنتــه و.. ثَمَّــة شــخصٌ مــا 

ــر! ي ــا بــشيءٍ مــا في يــده وراء السرَّ يوســعها ضربً

أخــيراً وبعــد إلحــاق أضرار جســيمة بالباب، ركلــه بقدمه ركلــةً عنيفةً، 
ــر  ي ــإزاء السرَّ ــاة عــلى الأرض ب ــة وإلى أسرَْار الملُق ــع بالغُرف انكــبَّ الجمي
مبــاشرةً، غارقــة في دموعهــا ومُصابة بنوبة هيســتيريَّة من الفــزع والجزع 
ــين  ــترِ شراي ــا، وكادَت أن تبُْ ــت حنجرته ــى انجرح اخ حتَّ ــصرُّ ــم وال واللطّ
ــت الأم ــه وانصبَّ يدهــا بمــوسٍ في قبضتهــا لــولا أن احتواهــا الأب بذراعيْ
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تحت أقدامها مُنهارةً وانتشلت أماني الموس منها بسرعة شديدة. 

لم تكــن أسرَْار تكُــرِّر ســوى جملــة واحــدة.. «هيقتلنــي قريــب!! 
هيقتلنــي قريــب!! هيقتلنــي قريــب!!!».

انتفــض عــم سَــعْد وجــال بنظــره بأنحــاء الغرفــة يبحــث عــن هــذا 
ــدَم! ــسرَِ البــاب إلى العَ ــخص، الــذي تــلاشى فــور أن كُ الشَّ

ــة للذهــاب  ــا، بحاجــة ماسَّ ــا، حقٍّ ــت رضــوى أنَّه ــت السِّ ــا، أدرك هُن
ــب الأمــر بيــع نفَْســها، فلــن تــتردَّد في  بِهــا إلى الشّــيخ نــاصر.. وإنْ تطلَّ

ذلــك.

في صبــاح اليــوم التَّــالي، جاءتهــم عبــير أمُُّ ربيــع ووقفــت عــلى عتبــة 
البــاب، بابتســامة منتــصرة قالــت: 

- «مش يلاَّ بيننا بقى ولاَّ إيه؟».

رافقهــم حَسَــن إلى الشّــيخ نــاصر، القابــع في إحــدى محافظــات 
الصعيــد (نعتــذر عــن ذكرهــا)، بتروســيكل إحــدى أصحــاب ورش 
الحِــدادة المجــاورة. وقــد اســتغرقت الرحلــة ســبع ســاعات قضتهــا أسرَْار 
قتيْن شربــة مــاء؛  نــدوق المكشــوف دون أن يمــسُّ شــفتيْها المتشــقِّ في الصَّ
إذ وبنُــاءًا عــلى تعليــمات عبــير، لا ينبغــي أن تــأكلُ أسرَْار ولا تــشرب إلى 

ــبب. ــح عــن السَّ ــاء الجلســة، ولم تفُصِ بعــد انته

ــل  ــن أج ــق م ــام الخان ــذا الزح ــل ه ــرة في ظ ــا كف ــاعات ي ــبع س س
ــا عــلى  ــن لنفســه غــير مُقْتنعً ــال! هكــذا همــس حَسَ الوصــول إلى دجَّ
ــه وســيفرُّ  ــا يحــدث. إن كان في وســعه، فسينتشــل محْبوبت الإطــلاق بم
ــل  ــه.. فه ــا يحــدث. إذا كان لا وجــود لل حــراء وليحــدث م ــا إلى الصَّ بِه

ــل! ــه والخب ــا هــذا العت ــة؟ م ــل وجــود خــوارق للطبيع يعُقَ
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ــير  ــت عب ــا هبط ــان م ــي. سرُع ــارع المعن ــيكل في الشَّ ــتقرَّ التروس اس
وســاعَدت الفَريسَــتيْن عــلى الهبــوط. زفََــر حَســن اســتياءً. لكــن الرَّهبــة 
ــت ســنوات، بجلبابــه  ى عمــره السِّ تملَّكتــه حينــما جاءهــم طفــل لا يتعــدَّ
ــع بالــدم ذي الأكــوام الواســعة، وفغــرَ فاهــه وعينيْــه  الأبيــض المبقَّ

ــيْن نحــو أسرَْار:  ثابتت

- «ورايا..».

ــا تبعــوه إلى حيــث قادهــم:  تــرك الجميــع أنفســهم للطفــل، لا إراديٍّ
ــرُّؤوس، وفي  ــن ال ــة م ــذ القريب ــا النَّواف ــثُر فيه ــة تك ــة للغاي ــة ضيِّق أزقَّ
ــد،  ــه التَّحدي ــلى وج ــون في أسرَْار، ع ــال يتفرَّس ــاء والأطف ــا النِّس داخله
ــة  ــة مُتَّصل ــواري ودروب مُعتم ــة، ح ــي المعني ــا ه ــون أنَّه ــم يعرف كأنَّه
ــة تحمــل وعــورة بالغــة  ــق تفَرُّعــات جانبي ــا البعــض عــن طري ببعضه
ــاهُ  ــى! فعين ــلاً أعم ــه أص ــا.. إنَّ ــل دون أن يراه ــا الطف ــدى يحفظه الم
ــن  ــؤ الأســود.. كيــف لم يلحــظ حَسَ ــا ليــس فيهــما البؤب ــن تمامً بيضاويْ
ذلــك مــن قبــل؟ كيــف لــه أن يُــدرك ذلــك بعــد أن وصــل بهــم الطفــل 
ــام والماعــز  ــا الأغن ــمُ أمامه ا، تهي ــيرة جــدٍّ ــرةَ كب إلى خيمــة فاقعــة الحُمْ

ــا.  ــة في أصالته ــة لا غضاض ــادٍ عربي ــة، وجي ــر بطلاق والبق

ــدر  ــاب الخيمــة، انتصــب فتــى فــارع الطــول وعريــض الصَّ وعــلى ب
اخــل، وأجلســهم في غرفــة  ــم الوجــه، هــو الــذي قادهــم إلى الدَّ ومتجهِّ
ــة، بجــوار  ــة التهويــة عــلى كــراسي خشــبية متهالكــة للغاي ضيقــة قاحِل
ــحات ومتدثِّرات  جــاج موشَّ ســات كالدَّ عــشرات.. بــل مئات النســاء المتكدِّ
ــل  ــوا قب ــن يرحل ــم ل ــدو أنَّه ــبر.. يب ــين مــن ق ــد أت ــن ق ــواد كأنَّه في السَّ

الفجــر!

مــت بــين النِّســوة ســيد الموقــف، مَهيــبٌ مُطبِْــقٌ ببراثنــه عــلى كان الصَّ
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ــع  ه ببنــس شــفة، لا ســيَّما والجمي ــة. أحــدٌ لم يجــسرُُ عــلى التَّفــوُّ الغُرف
يتناهــى لمســامعه همْهَــمات وأنــين مجهــول المصــدر تعتــصران الجــدران 
عــصرًا، وريــحٍ تصطــدم بالوجــوه القمْحاويــة والعبــاءات المترُبــة من حين 
لآخــر.. أيضًــا مجهولــة المصــدر. ظلَّــت أسرَْار حائــرة، مرتبكــة، تتصــارَع في 
داخلهــا حــول ماهيَّــة مشــاعرها في تلــك اللَّحظــة: لمــاذا تشــعرُ بالخوف؟ 
ــدع  ــال؟ خ ــب واحتي ــس إلاَّ نص ــا لي ــري هُن ــا يج ــأنَّ كل م ــم ب ألا تعل
بصريــة، ربمــا؟ أولم تنُكِــر اللــه؟ إنَّ كان خوفهــا الباطنــي بســبب إيمانهــا 
الفطــري بوجــود شيءٌ مــا ليــس عــلى مــا يـُـرام بهــذا المــكان.. فمَــن خلــق 

ء الخــارق للطبيعــة؟ هــذا الــشيَّ

ــدم  ــاك وع ــفر والانه ــبب السَّ ــا بس ــط.. ربم ــف فق ــة الموق ــا رهب ربم
ــل  إخــماد شــهوة معدتهــا.. ربمــا لأنَّ هــذه المــرأة الغجريــة التــي تتمايَ
بنعومــة إذ تســير، نــادَت أخــيراً عليهــا. هــا قــد أزف دورهــا بعــد ثــلاث 
ــة  ــة طويل ــن إلى طرُق ــة. هــا هــي ذا تخطــو بجــوار حَسَ ســاعات كامل
العُنُــق مفروشــة ببســاط أحمــر مَحبــوك مــن فِــراء الفاقِــم، وحتَّــى بــاب 
ــموع  ــا بالشُّ ــة، إضاءته ــرى داخلي ــة أخ ــضي إلى خيم ــين يف ــبي مَت خش
الخالصِــة، مُبَلَّطــة برخُــامٍ أســوَد، مجالســها عبــارة عــن وســادات كبــيرة 
ــب  ــب آلاف الكُتُ ــق، تتواثَ ــر الغام ــي والأحم ــين البُن ــا ب ــم م ــون مُقلَّ بل
ة بالغُبــار والمخطوطــات التــي بــدا لأسرَْار أصالتهــا وقدمهــا  المكســوَّ
خامــة تبتلــع جــزءًا لا بــأس بــه مــن الغرفــة.  بداخــل مكتبــة هائلــة الضَّ
ــادات  ــدى الوس ــلى إح ــطورة ع ــة الأسُ م ــس العلاَّ ــد الأركان، جل وفي أح

ــالي:  ــة عــلى النَّحــو التَّ ــه المــرأة الغجري مت المنفوشــة.. قدَّ

ـــة  م ـــور العلاَّ ـــضرة الدكت ـــين في ح ـــوا واقف ـــعوا. إنت ـــوا واخش ب - «تأدَّ
ــيدْكُم  ــلائي. سِـ ــاصرِ الكَرْبـ ــيدْكُمْ، نـ ــيدِي وسِـ ــل، سِـ ـ ــيخ المبُجَّ الشّـ
ـــمع والطَّاعـــة بـــدون أســـئلة. يجعـــل شـــفاكي يـــا يقـــول.. وعليكـــم السَّ
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ــاب!».  ــه الحِجـ ــة المكشـــوف عنَّـ ــد البااارَااكَـ ــا عـــلى إيـ ــنّ عنيَّـ نـِ
ــة. ــاء الطُّرقْـ ــا بأنحْـ ــردَّدت زغروطتهـ وتـ

جــاء صــوت الشّــيخ ثقَيــلاً غَليظـًـا للغايــة مــن الرُّكْــن المظُلِْــم.. 
مُتســائلاً:

- «دَفعَُوا المطَلْوب؟».

أسرْعَت الغَجَرية.. «كُلهّ تمام يا شييييخنا».

ــت  أفرَْغــت مــن هــذه الكلــمات وأغْلقــت البــاب وراءهــا برفــق. أحسَّ
ت  أسرَْار بــأنَّ الغُرفْــة تبتلعهــا وحيــدةً عاجــزةً إلى مَعــدة الأســد، فاســتمدَّ
نــة أســاريره لِــمَا  بعــض مــن الأمــان مــن مُلامســتها ليــد حَسَــن، المتُغَضِّ

دُفِــع باهِظًــا لأجــل هــذا الهُــراء.

ــا..  ته ــس بلجَُّ ــي يجل ــة الت ــين الظُّلم ــن ب ــامة م ــبح ابتس ــطع ش س
«هايــل». 

ق بكفّيْه تصْفيقتيْن قويتّيْن. وصفَّ

ــه وهــو يقــول آمــراً، بعــد صمــتٍ طــالَ افــترسَ  ــت إحــدى يديْ بزَغََ
ــة:  الغُرفَْ

- «اجلسوا..».

ــاصر عــلى هــذه الوســادات  ــم الشــيخ ن ــارَ إليه ــث أش وجلســوا حي
ــي  ــزان عــلى ســاقيْه، وتحــرَّك نحــو أسرَْار الت ــا باتِّ ــمَّ واقفً ــة. فه اعي الفُقَّ
اه بعينيْهــا، فابتســم لهَا بإشْــفاق،  تظاهَــرت في محاولــة خــاسرة لأن تتحــدَّ

وقــال بنــبرة ســاخِرة: 

- «ناعمة وجميلة.. أكيد جِنّي خلبوص دايب فيكي!». 



ــه  ــلى ذراع ــض ع ــن، فقب ــت حَسَ ــة أغضب ــا بفظاظ ــدَ وجنته  ومسَّ
رًا:  ــذِّ ــاخطاً مُح س

- «ما تلمِْسْهَاش يا راجل إنت!». 

ومــا كان عــلى الشــيخ ســوى أن منحــه نظــرة ناريــة حــادَّة، وعيــدة 
وتخلــو مــن أي خــير، وانــصرف مُبْتعــدًا إلى منتصــف الغرفــة. كان 
عًــا في جلبــاب صــوفي مــن مفرقــه لأخمــص قدمــه، حليــق الــرَّأس، لــه  مُلفَّ
بة، وشــارب كثيــف كدُغــلٍ، ووجــه أبيــض مُســتدير، وعينــان  لحيــة مُشَــذَّ
لابــة والحنــان، وبنُيــان قــوي رغم  زرقْــاوان حادَّتــان تجمعــان مــا بــين الصَّ
عمــره الــذي يزيــد عــلى ســتيّن عامًــا قــضى منهــم ردحًــا لا بــأس بــه في 
ــع والكــف وتســخير  ــفلية وقــراءة الطَّوال دراســة الســحر والأعــمال السُّ
قبائــل الجِــن، لكــن الجــزء الأكــبر مِنهــا كرَّســهُ للنصــب والاحتيــال ببيعــه 
ــون  ــه ويتنام ــون إلي ــاء يتأتَّ ــواج البُلهََ ــا رأى أف ــات، لمَّ اب في زجُاج ــترُّ ال
ــى زيفــه عــلى عِلمــه  ــة أصقــاع البــلاد.. فطغََ ــا بعــد يــوم مــن كافَّ يومً
ــمَا أســهل أن  ــهلة. ف ــام السَّ ــجَ المه ــا وانتهَ ــاه جانبً ــذي نحَّ ــي ال الحقيق

تنهــب الأمــوال مــن جــرَّاء المغَُفّلــين!

ولكــن هــذه المــرَّة، كانــت مختلفــة بجســامة. لقــد استشْــعَر بمهابــة 
ــم أو  الموقــف. هُنالــك شيءٌ مــا جــاد في هــذه الحالــة، وليــس مُجــرَّد توهُّ
أمــراض نفســية كســابقيها. فــأسرَْار الجالســة أمامــه بتوتُّرٍ، تســيحُ عيناها 
بمِــا فيهــا مــن عَنــاءٍ كئــود لم يــرَ مثيله مــن قبل قــط. لقد كان حــين يرمي 
حيــة.. يسْتشَِــفُّ كل مــا يقبــع بغياهبهــا مــن تخاريــف.  نظــرةً عــلى الضَّ
ــة خطــبٌ مــا حقيقــي بِهــا، طافــحٌ بصراحــة واضحــة  ولكــن أسرَْار.. فثمَّ
مُنْجليًــا أمــام عينيْــه. لــذا.. فإنَّــه اســتقرَّ بجــوار المكتبــة، يفُكِّــر بجديــة لم 
ة طويلــة، مــاذا ينبغــي عليه فعلــه الآن؟ مــا الذي على يعهدهــا منــذ مُــدَّ



81

أسرَْار لا يستطيع فهمه؟ 

- «شــوفِلِنا أي حِجــاب مــن بتوعَــك بقــى يــا شــيخنا ده أنــت بركتنــا 
وحضرتــك ســيد العالمِْين».

ــه تلــك  ــرى من ــع أن ت ــة، لكنَّهــا لم تتوقَّ ــع بعفوي ــير أمُُّ ربي قالتهــا عب
ــا، فحواهــا.. الأمــر  النَّظــرة المرتبكــة حــين رمقهــا برســالة اســتوعبتها كُليٍّ

يفــوق كل البُعــد عــن الحِجــاب والاحتيــال!

قال: 

- «الأول لازم هنكْشِــف.. علشــان نعــرف هــي فيهــا إيــه بالظبــط. 
ر العــلاج المناســب». ومــن خلالــه نقَــدَّ

 سَلخه حَسَن بعينيْه باستحقار، وقال بسخرية لاذعة: 

ــا  ــك الحِجــاب؟ م ــة المكشــوف عنَّ م ــروض العلاَّ ــت المف ــش أن - «م
ــة!». ــك الحــادة الفولاذي ــه مــن نظرت ــا إي ــا هــي فيه تقولن

نفــث الشــيخ نــارًا مــن منخريـْـه، شــاحِذًا بــصره إلى عبــير.. لـِـم 
أحــضرتي هــذا الوغــد إلى هُنــا؟! ولم يتكبَّــد عنــاء الــرَّد عليــه. سرُعــان مــا 
ســة في المكتبــة، طواهــا  أخــرج لفُافــة مــن بــين رُزمَ المخطوطــات المتكدِّ

ــلاً: ــع تحــت قــدم أسرَْار، وأوضــح قائ ــأن توضَ بسرعــة، وأمــر ب

ثابتــة  قِفــي  رجْلِــك.  تحــت  - «دي ورقــة كشــف. هتحطيهــا 
وأوعــي تتحــرَّكي.. واســمعي كل الــكلام الــلي هقولهولــك بالحــرف.. 

اتفقنــا؟».

لم تجــد أسرَْار مناصًــا ســوى الاذعــان لــه، بعدمــا رمقــت حَسَــن بنظرةٍ 
ــيخ، الــذي شرع يعُطيها دًا ناحية الشَّ ذات معنــى، أشــاحَت وجههــا مُجــدَّ



82

ــت رضــوى تشــاهدهما بــروح مضعْضعــة  الأوامــر بصرامــة شــديدة، والسِّ
ــيْن دامعتيْن: وبعين

ــوية..  ــك ش ــلي أنفاسِ ــش.. قلَِّ ــا تتحرَّكي ــص.. م ــة خال ــي ثابت - «قِف
ــكار.. ســلمّي  ــالات والأف ــا كل الخي ــن ذهنن ــضي م ششششــش.. نفَّ
ودانــك لصــوتي.. ششششــش... اهــدي.. اهــدي..». قبــض بيــده عــلى 
ــد جبينهــا بابهامــه، فأرتخَــت أعْصابهــا نوعًــا مــا وهدأت  رأســها ومسَّ
أنفاســها رويــدًا رويــدًا. أخــذ يهُمْهِــم بكلــماتٍ غــير مَفْهومــة، بلحــنٍ 
ــت  ــم طفََق ــطى، ث ــور الوس ــحرة العص ــل س ــدى تراتي ــجَوي كإح شَ
ــظ بالتَّعزيمــة، تمهيــدًا لنــداءه لقبائــل الأعــوان المســئولين  شــفتاه تتلفَّ

عــن الكشــف.. بصــوت خفيــض في بــادئ الأمــر:

(برُهَْــامٌ برُهَْــامٌ غَزِيــرٌ مَدِيــدٌ إِزْرَارٌ إِزْرَارٌ قحََــثٌ قحََــثٌ..). شــهق 
بعمــق، وتابــعَ بصــوت عــالي. (عزمــتُ عليكــم يــا معــشر الأعــوان بعــز 
ــم في قضــاء  ــم وأسرعت ــا أقبَلتُ ــه وبحــق أســمائه إلاَّ م ــور وجه ــه وبن الل
ــة والشّــعاعات العَرشْــية  الحاجــة بحــق الأنــوار المضيئــة والأســماء البهيَّ
بانيــة والتَّســابيح اليونانيــة والأقســام العبرانيــة والعزائــم  والكلــمات الرَّ
الملكوتيــة وبحــق الأقســام والأســماء المكتوبــة عــلى قوائــم العــرش 
ــاى  ــا أدون ــا براهي ــا شراهي ــق آهي ــم وبح ــف الأعظ ــق الك ــوا بح أسرْعِ
اى إنَّ عــذاب ربــك لواقــع مــا لــه مــن دَافــع عــلى كل  اصبــاؤت آل شِــدَّ
مــن عــصى عزيمتــى هــذه مــن قبائــل الجــن المنــوط بهــم جلــب الحاجــة 

ــه العــزة والجــبروت). ــن ل ــا بحــق مَ ــوا واقضــوا حاجته ــوا أجيب أجيب

ليــس مــن المفــترض -كــمَا يحــدث عــلى شاشــات التلفــاز مــن عــروض 
وهمية هدفها جلب المزيد من المشــاهدات- أن يتحرَّك ذراع أسرَْار لأعلى
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ـيخ  أو لأسـفل أو أشـياء مـن هـذا القبيـل. بل المفـترض، بعد أن يفرغ الشَّ
مـن كلماتـه وهَمْهماته الـذي تلاَها عشرات المرَّات بسرعـة خيالية، يحسُّ 
بوخـزة خفيفـة في رأسـه، يهمـسُ صوتاً في أذنـه يعرفه جيـدًا، ويتراءى له 

ماهيَّـة الحالـة، تفصيـلاً.. وكُلـّه بإذن الله، عـلى حد زعمه.

د وتمطَّــى ليســع الغرفة كُلَّهــا. الجميــع مُترقِّب  صمــتٌ مَشْــحون.. تمــدَّ
عــن نتيجــة الكشــف. الشّــيخ لا ينبــس بشــفة، وهــذا غريــب ولم تعهــده 
عبــير أمُُّ ربيــع مــن قبــل. مــاذا يــرى يــا تـُـرى؟ مــا الــذي تشــعر بــه أسرَْار 
الآن؟ ظلَّــت قبضتــه مازالــت مُستمســكة برأســها، ولا يــزال يـُـردِّد بعــض 

ــابق..  الهَمْهَــمات مــن النَّــص السَّ

ثــم فتَــح عينيْــه بغتــةً.. مُحمْلِقًــا في أسرَْار طويــلاً.. مُغرقًــا في وجههــا 
ــت  ــة، ارتعش بك ــه بالرَّ ت ملامح ــدَّ ــه، تب ــع ريق ــادئ. ابتل ــل اله الجمي
أطرافــه بشــكل طفيــف غــير مَلحْــوظ، تراجــع للــوراء خطوتــيْن وحدقتاه 
ــمَا ســوف يحــدث..  ــبٍ مُخيــف لِ تجحظــان إلى آخرهــما بوجــلٍ، في ترقُّ

بعدمــا علــم بــكل شيء!

ــظ بـــ «أسرَْار». ففتحــت أسرَْار عينيْهــا ببــطء،  اهتــزَّ صوتــه وهــو يتلفَّ
ــامة  ــا ابتس ــلى محياه ــت ع ــم طفََ ــا. ث ــيئاً أمامه ــا ش ــان لا تري جاحظت
ــم  ــة، ثُ ــمة خَبيث ــتحالتَ إلى رس ــا اس ــان م ء، سرُع ــشيَّ ــض ال ــة بع هادئ
ــا: «خــليِّ  ــا وقــال عــلى إثرْهــا مُختلجًِ ــة.. فــزع لهَ ضحكــة تنامَــت عالي

ــك!!!». باااالِ

و..

دَت لبطنْها.. أسْــقَطتها أرضًا  لابة سُــدِّ صفعــة قويَّة بئيســة شــديدة الصَّ
اف يلُحَْــظ  مــن فــرط ضخامــة القبضــة التــي ظهــرت كخيــال مــائي شــفَّ
بالعــين بعــد تدقيــقٍ عَصيــب. فزعــت الأم وأطلقــت صرخــة عاليــةً. بينما
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كان هــو لا يــزال واقفًــا مَذْهــولاً يـُـردِّد بخوف لم يشــعر بــه في حياتي قط: 
«يــا نهــارك إســود!! إنتِ عملتي إيه!!! مســتحيل!! مســتحيل!!!».

لبــة أمســكت بشــعرها، وبطغُيــانٍ لا رأفــة فيــه..  تلــك اليــد الصَّ
ــوَّة  ــن ق ــط فتشــقَّق م ــلى الحائ ــا ع ــت بِه ــلاط وألقَْ ــلى البَ ــحَلتَها ع أسْ
ــصى  ــو أسرَْار بأق ــه نح ــن التَّوج ــاول حَسَ ــدَ صراخ الأمُ.. ح ــة. تزاي الرَّمي
مــا لديــه مــن قــوَّة ولكنَّــه صُفِــع عــلى وجهــه صفعــةً شــديدةً طرحتــه 
ــى ضربــة عنيفــة عــلى رأســه  دًا.. لكنَّــه تلقَّ أرضًــا.. ناضَــل لينهــض مُجــدَّ

ــا! ــه تمامً ــه وعي ــة.. أفقدت كمطرق

التزمــت عبــير أمُُّ ربيــع الهــدوء التَّــام، ملامحهــا لا تــشي بِمَــا تفُكِّــر بــه 
ــيخ وهــو  في هــذه اللَّحظــة. «مســتحيل! مســتحيل!»، ظــلَّ يرددهــا الشَّ
اً في الكتــب التــي ســقطت، واســتجلب أحــد  يهــرْوِل إلى المكتبــة مُتعــثرِّ
ــدات شــمس المعــارف الكُــبرى العتيقــة المهُترئــة صفحاتــه لأحمــد  مُجلَّ
بــن عــلي البــوني، وبصعوبــة بالغــة، بينــما كانــت الريــح تعــوي زاجــرةً 
لأي حركــة، اقتطــع مِنــه صفحــة باهِتــة فيهــا -هكــذا ظــن- إخــمَاد لـِـما 

يحــدث.. بــدت هكــذا كــمَا في الصــورة التَّاليــة:
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ــردِّد بلســانٍ ملئــه الخــوف وبقلــبٍ مُرتَّــع بالفــزع: «بســم  وطفــق يُ
ــوخْ  ــوخْ أنَُ ــم أزَْليِ أزْرَار أزَْرَار أنَُ ــميع العلي ــم السَّ ــن الرحي ــه الرَّحم الل
ــا  ــوا م ــة وافعل ــوك الأرضي ــا المل ــوا أيُّتهََ ــوا أجيب ــاؤُتْ أجيب ــاؤُتْ أصَْبَ أصَْبَ
ــم بحــق الاســماء  ــة الحاكمــين عليك ــوك العلوي ــه بحــق المل ــرون ب تؤم
العظيمــة شَــيْغَابْ هَليِْــوب شَــليْوبْ تيَْغٌوبْ هَيْطـٌـوبْ شَــيْطوٌبْ طلَقُْوبْ 
ام  هَــارُوتْ مَــارُوتْ بهَْيُــومْ أجيبــوا بحــق هــذه الاســماء وتوكَّلــوا يــا خُــدَّ
وا هــذا  وا هــذا الملعــون صــدُّ وا هــذا الملعــون صــدُّ هــذه الاســماء وصــدُّ

الملعــون بــارك اللــه فيكــم!!».
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يارب! يارب! يارب!

صرخــة مُفْزعــة أطلْقتهــا أسرَْار، فوجدهــا قــد نهضــت ووقفــت أمامــه 
شــاحِبة الوجــه، تغتصبــه بعينيْهــا المتَُّقدتــان مــن الجحيــم، بــدت كالموتى 
الأحيــاء بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، عــلى وشــك الانقضــاض 
ــا غــير مُسْــتبقية عظمــة واحــدة فيــه. كادَ أن يبــكي  عليــه والتهامــه حيٍّ
وهــو يصيــح فيهــا بفــزع: «ارجــع إلى حيــث كنــت يــا ملعــون الزَّمــان! 
ارجــع لموطنــك يــا مَلْعــون! حســبي اللــه ونعــم الوكيــل.. حســبي اللــه 

ونعــم الوكيــل.. حســبي اللــه ونعــــ..............».

ــرُّؤوس  ــا عــشرات ال ــة، ومــن خلفه ــة الغرف اقتحمــت المــرأة الغجري
ــت  النســائية تتزاحَــم مُشرْئَبــة في فضــول وترقُّــب. فوَجَــدَت حَسَــن، والسِّ
رضــوى، مُلقيــان عــلى الأرض فاقــدان الوعــي وعــلى وجهيْهــما أثــر الفزع 
ــاكنة،  ــة س ــا ثابت ــس في مكانه ــت تجل ــع لازالَ ــير أمُُّ ربي ــوف، وعب والخ
تراقــب المشــهد أمامهــا عــن صدمــة شــلَّت لسِــانها، مَشــهد غــير مُتوقَّــع 
ــةً  ــة، خاصَّ ــرة للغاي ــاءٍ غزي ــن وجــه أسرَْار بدم ــمَا دُهِ عــلى الإطــلاق. ك
فمهــا وأســنانها التــي كانــت تقُطِّــر دمًــا وجِلْــدًا.. تجلــس القُرفْصــاء وفي 

ذٍ.. يديهْــا شيء تــأكُل مِنــه بتلــذُّ

يخ؟ هل ينبغي أن أصف لكم ما كان عليه الشَّ

* * *
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لســوء حظَّهــا الأكهَْــب، أنَّ حَسَــن لم يكــن يعــرف القــراءة والكِتابــة. 
ــب التــي لم  فقــد اقتــصر عملــه عــلى بيــع نِفايــات المكتبــات مــن الكُتُ
تعــد في حاجــة إليهــا، أو انتهــى عقــد كُتَّابهــا ومــرَّ زمــنٌ طويــل عليهــا، 
دون أن يتطلــع عــلى أيٍّ مِنهــا. ولــو علــم مــا اســتحضره إلى محبوبتــه، 
ــب الأخــرى  ــه في هــذه المخطوطــة، وفي الكُتُ لمَــا تجــرَّأ ودفــع كل أموال
التــي شرع يجلبهــا لهَــا بــين الحــين الآخــر انصياعًــا لرغباتهــا الغــير قابلــة 

للطعــن. 

ــه  ــع أقران ــا م ــهْرة كان يقضيه ــكل سَ س ســيرتها ب ــدَّ ــا، وقَ ــا أحبَّه حقٍّ
ــا عــن نوايــاه  ــان الفِريــاني، ورضــخ لمشــيئتها عندمــا أفصــح لهَ مــن فتُيْ
تجــاه مُسْــتقبلهما، لمَّــا أخبرتــه بــأن يفــرك التَّشــغُّف لديــه ويوُقظــه مــن 
ــا في المجتمــع،  ــح إنســاناً هامٍّ ــا لأن يصُْبِ ــعَى حثيثً ــق ويسْ ــباته العمي سُ
ــا»؛  ــاح الحــارة ومــن «علاولته ــض جِن ــل أن يظــل هكــذا مهي إذ لا يعُْقَ
ــة المقاهــي  لــين بــين صُحْبَ أولئــك الذيــن يقضــون يومهــم بأكملــه مُتنقِّ
ــين  ــين الح ــارة ب ــباب الح ــين ش ــاجرات ب ــال المش ــة وافتع ــلاَّ مُتناهي ال

ــسي. غ النَّفْ ــرُّ ــل والتَّف ــع المل والأخــر بداف

ــقَّ  ــا؟ إنّي لم أتل ــزَّواج مِنه ــلى ال ــزم ع ــما يع ــا حين ــيُخبرِ أبيه ــاذا س م
تعليــمًا بســبب تــردّي حالــة أبي المادّيــة ولم أســتغل مواهبــي في الإطاحــة 
ــهادة فقــط؟ وقفــتُ ســاكنًِا بــلا حــراك أشُــاهِد  بأســطورة النَّجــاح بالشَّ

نيــا مــن أجلهــا؟ ــا بعــد عــام ولم أصُــارِع الدٌّ حبيبتــي تنضــجُ عامً
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اقتنــع بكلامهــا. ظــلَّ يهَيــمُ بِهــا ويعمــل عــلى إرضاءهــا مَهْــما تكبَّــد 
الأمــر، وإن وصــل أن يجلــب لهَــا كُتُــب ومخطوطــات يعجــز أصــلاً عــن 
ــد  ــا ق ــيفعل.. وه ــلاك، فس ــادق اله ــا إلى خَن ــم ويدفعه ــراءة عناوينه ق

فعــل، الغبــي قــد فعــل!

لــو أنَّــه عــزم عــلى تعلُّــم القــراءة والكتابــة، لــكان أحــرى بــه زجْرهــا 
عــما يتقّــد برأســها المنُْحَــرفِ. لكــن عوضًــا عــن ذلــك، ولمَّــا أتتــه في أحــد 
يــف لتطلــب مِنــه مُفتــاح مخــزن أبيــه لتـُـصرِّف فيــه بعــض مــن  أيَّــام الصَّ
أعمالهــا السريــة، وافقهــا عــلى الفــور ودون أن يســتفهم مِنهــا مــا ترُيــد 
القيــام بــه هُنــاك. أخبرتــه أنَّ الأمــر سرِِّي للغايــة وأنَّهــا تفُضّــل الاختــلاء 
بنفســها بعيــدًا عــن أعــيُن البيــت، مُنفــردةً بكتــاب ومُنْتشــيةً بالهُــدوء. 
حســنًا ولـِــمَ يعــترض طريقهــا؟ وهــو مُراهِــق الخامســة عــشر، وقــد جالَ 
في خاطــره أنَّــه مــا إن وفَّــر لهَــا كافَّــة سُــبُل الرَّاحــة وبقــيَ تحــت طــوع 

بنَانهــا.. فحتــمًا ســترضى عنــه.

نيــا ظلامًــا دامسًــا مُخيِّمًا على آفــاق (الواحــدة بعد منتصف  كانــت الدُّ
الليــل) شــهر أبريــل. وكانــت أسرَْار تتســلَّل في ذلــك الوقــت كفــأر صغــير 
مُنــزوي خفيــة بأزقـّـة الحــارة إلى حيــث يقــع مخــزن عــم خــيري، الشــبه 
ــعبية التــي يقُدّمهــا  خــالي دائمـًـا نظــراً لتهافـُـت الجميــع عــلى الأكلات الشَّ
فــلا يجــد مــا يخُزنّــه وينُحّيــه جانبًــا، حاملة عــلى ظهرها حقيبة المدرســة، 
وقــد انتفخــت إثــر الأشــياء التــي عبَّأتهــا بداخلهــا.. تمامًــا كــمَا أخبرتهــا 
ــاحر البريطــاني أليســتر كــراولي، صحيفــة  خِتــام: إحــدى مخطوطــات السَّ
بــت  نحُاســية، فرشــاة دهــان كبــيرة، دمــاء لقطّــة بيضــاء كانــت قــد نصَّ
ــا بئَيسًــا وقامــت بذبحهــا والاســتيلاء عــلى دمهــا في قنينــة صغــيرة  لهَــا فخٍّ
أحضرهــا لهَــا حَســن في إحــدى جولاتــه معهــا في خــان الخليــلي، صفحــة
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يــف، خمــس شــمعات،  ســورة الإخــلاص اقتطعتهــا مــن المصحــف الشرَّ
وعلبــة كبريــت صغــيرة.

ــا  ــط، عندم ــوار الحائ ــةً في أحــد الأركان بج ــها مُختبئ حبســت أنفاس
تناهــى إليهــا وقــع أقــدام أحدهــم يقُبِــل مــن زقُــاقٍ مُجــاور، مــرَّ أمامهــا 
دون أن يشــعُر بِهــا، لم تتبــيّن ملامحــه ولا هيئتــه ولا رداءه، ظلَّــت ترُاقب 

خطواتــه بطرفهــا حتَّــى تــوارى عنهــا، مُنعطِفًــا باتجــاه الخرابــة.

فليذهــب إلى الجحيــم.. ومــا شــأني؟ دَنـَـت مــن بــاب المخــزن، وضعت 
ــراً  ــاه: صري ــت تخش ــا كان ــاب م ــدر الب ــة، أص ــة بالغ ــه بخفّ ــاح ب المفت
طفيفًــا لكنَّــه مُزعجًــا وشــأنه إيقــاظ البيــوت في الأدوار العُلوية، ولحُســن 
حظهّــا أنَّهــا دلفــت بسرعــة وأحْكَمــت غلــق البــاب جيــدًا وراءهــا دون 
أن يحــدُث شــيئاً كــمَا ترقَّبــت، ســلَّمت نفَْســها لعتمــة المخــزن، ورائحــة 

شــوالات البصــل الموضوعــة فيــه بالرُّكــن الغــربي.

لم يطُلْـَـب تشــغيل الإضــاءة، بــل إشــعال الخمــس شــمعات ووضع كُل 
ــدم،  ــة ال ــة. أخرجــت الفُرشــاة وقنين شــمعة في الخمــس رؤوس المتُقابل
حرَّرتهــا مــن غطاءهــا وســكبت مــا بِهــا عــلى الأســفلت، وقامــت برســم 

ــكل الــذي كان بالمخطوطــة. نجِمــة خُماســية طبقًــا للشَّ

بمنتصــف  ئيــل  الضَّ بجســدها  ووقفــت  المخطوطــة  أخرجــت 
النجمــة. كــم غريبــة هــي، وعجيبــة! فلــم تكــن تشــعر بالخــوف، 
الكائــن  فيهــا  رأت  التــي  حياتهــا  الفارقــة في  اللَّحظــة  تلــك  منــذ 
الطَّيــب،  الرَّحيــم  الإلــه  فكــرة  عــن  وتخليّهــا  ــعوف،  السُّ سَــعْف 
لا  وهــي  الطَّلاسِــم،  ومخطوطــات  الســحر  كتــب  عــلى  واطلاعهــا 
ــن  ــه. لم يك ــوم ب ــا تق ــرَّاء م ــن ج ــا م ــدث لهَ ــد يح ــأي شيء ق ــه ب تأب
ــت ــد كان ــا. لق ــم لأمره ــا ويهت ــن يحتضنه ــا، ولا م مه ــن يقوِّ ــاك مَ هُن
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وحيــدة تمامًــا ومهجــورة مــن العائلــة، تفعــل مــا يحلــو لهَــا سرٍِّا وتســير 
ــا،  ــن بداخله ــوت يطُنط ــلَّ الص ــن ظ ــاء. لك ــمَا تش ــا ك ــب أهواءه حس

ــا!!! ــا.. لااا تفعليه ــتفزٍّا: لا تفعليه مُس

مِــماَّ أفصَْحــت عنهــم  إنَّهــا بصــدد اســتدعاء أحــد العفاريــت، 
المخطوطــة باســم «العفاريــت الأربعــة». وهُــم عفاريــت شــيطانية 
ــام  دة، لهُــم طقــسٌ مُعــينَّ لا يقُ ــا هيئــة مُحــدَّ بشــعة المنظــر وليــس لهَ
ــا  ــاحر قربانً م السَّ ــدِّ ــترط أن يقُ ــام، يشُ ــلال الع ــينَّ خ ــتٍ مُع إلاَّ في توقي
ــى لا  لأحدهــم، ولا يهــاب أو يتعــرَّق مــا أن يظهــر أحدهــم أمامــه حت
ة الهــلاَك.. آبيًــا الانصيــاع لأوامــره، لذلــك عليــه  يســتصغره، فيدفعــه لهــوَّ
يًــا روحــه كاملاً في جــو روحاني  ممارســة الطَّقــس في خِلــوة رياضيــة، مُصفِّ
ــلْ  ــاط تحضــيره الآن هــو حَزقِْيَائيِ ــت المن ــموع. العفري ــجِ الشُّ عــلى وهْ
ــد  ــة (لم تج ــلى رقع ــمه ع ــب اس ــف)، يكُتَ ــل الصّي ــأتىَّ إلاَّ في فص (لا يت
أسرَْار ســوى فــرْخْ مــن كراســة رســم كبــيرة) ويحُْــرقَ اســمه بالكبريــت 
مُختلطـًـا بســورة الإخــلاص في صَحيفــة نحاســية، عارضًــا الطَّلسَْــم أســفل 

قدمــه..



91

ومُنصاعًا تمامًا للآتي:

* رســم النّجمــة الخُماســية بدمــاء القُرْبــان عــلى الأرض، عكــس اتِّجــاه 
القبلــة. والحِكمــة مــن هــذا الأمــر -كــما بيَّنــه كتــاب شــمس المعــارف 
الكُــبرى ومــا أكَّدتــه مخطوطــة أليســتر كــراولي- بــأنَّ الجهــة المشُــار إليهــا 

هــي عــرش إبليــس.

* كتابــة أحــرفُ اســم إبليــس داخــل رؤوس النجمــة بشــفرة تــوازي 
أحــرف اســمه (إ ب ل ي س).

ــة  ــرؤوس الخارجي ــموع مضــاءة عــلى أطــراف ال * وضــع خمســة شُ
ــة. للنجم

* قراءة العزيمة الإبليسية بصوتٍ جَهوري (تقُْرأ ٢٥ مرَّة):

(أبَْــراَشٌ أبَْــراَشٌ هِيــلاَشٌ هِيــلاَشٌ أشَْــمَاشٌ أشَْــمَاشٌ هَالُــوخٌ هَالُــوخٌ يــا 
ــوك  ــكَ مُلُ ــا مَلِ ــاءِ ي ــلىََ المَ ــكَ عَ ــتَ عَرشِْ ــكَ فوََضَعْ ــرَّدَتَّ بِعَظمََتِ ــنْ تفََ مَ
ــلاَم  ــياطِين يــا أيُّهَــا الملَِــك إِبلِْيــس العَظِيــم عَليَــكَ السَّ مَعْــشرََ الجِــنّ والشَّ
ــم دُخْنَتِــي واقـْـضِ حَاجَتــي يــا قاَضي  اسْــمَع عَزِيمَتــي واقبَْــلْ دَعْــوَتِي وتنسَّ
ــكَ  ــكَ وَعِزَّتِ تِ ــقِّ قوَُّ ــوم بِحَ ــطُ العُلُ ــود ومُحِي ــج وهــي أسرَْارُ الوجُ الحوائ
ــاعَةُ  ــاعَةُ السَّ وَسُــلطْاَنكَِ الرَّجَــا الرَّجَــا الوَحَــا الوَحَــا العَجَــلُ العَجَــلُ السَّ

ــلْ). ــدَكَ حَزقِْيَائيِ أحَْــضرِ ليِ عَبْ

ثـــم انتصبـــت أسرَْار في مكانهـــا، وأغمضـــت عينيْهـــا. أولاً، وضعـــت 
ـــاعِد،  كفّيْهـــا عـــلى خاصرهـــا، بحيـــث تركـــت فـــراغ بـــين الإبـــط والسَّ
وردَّدت كلمـــة «فاَلجَْـــارسَْ VALGARS» ثـــلاث مـــرَّات. فرَجـــت
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أبقــت   .«ZIRZIRD ِْذراعيْهــا عــلى مصرعيْهــما، وردَّدت «زِيرْزِيــرد
راع اليُــسرى في موضعهــا، بينــما رفعــت اليُمنــى لأعــلى، فــاردِة  الــذِّ
ــا، مُــردِّدة «دِياَليِفَــا DIALIVA». وأخــيراً قامــت برفــع كلاِ  قبضتهــا كُليٍّ
ــة الأخــيرة  ــردِّدة الكلم ق والغــرب، مُ ــشرَّ ــا لأعــلى، مُشــيرةٌ إلى ال ذراعيْه

.«CRALPIR «كَراَلبِْــيْر 

مــير والتَّفــاني، كأنَّهــا بالفعــل  فعلــت أسرَْار كُل المطلــوب، بكامــل الضَّ
ســاحِرة محترفــة لا تخــشى الويْــلاَت!

ــبرة صوتهــا أكــثر  ــردِّد، وتتــمادى في إعــلاء ن ــردِّد وتُ ــردِّد وتُ أخــذت تُ
شَــت  ـى شــعرت بوخــزة خفيفــة مُباَغِتــة في رأســها شوَّ فأكــثر، حتَّـ
ــا  ــفٌ اجتاحه ــداعٌ ظلَِ ــا. صُ ــت، وفتَّحــت عينيهْ ــردِّده. فصمت ــا تُ عــلى م
ــه.  ــمال دورت ــن إك ــا م ــس دماءه ــها ويحب ــر رأس ــكاد يفُجِّ ــضراوة، ي ب
ــا الجســد بسرعــة، لكنَّهــا اســتماتت  ــزَّ لهَ ــة اهت ــعَريرة قويَّ انتابتهــا قشْ
لتبقــي قدميْهــا الحافيتــيْن بداخــل النّجمــة. قبضــت بيدهــا عــلى رأســها 
ــل  ــخيف في رأســها، يدفعهــا للغثيــان، يرُهِّ ــداع السَّ ة لمـَـا تزايــد الصُّ بشــدَّ

ــك..  ــم ذل ــرى رغ ــا اســتطاعَت أن ت ــا. لكنَّه ــوِّش رؤيته ــا ويشُ عضلاته

ــزن  ــة، والمخ ــة عاوي ــحٍ قويَّ ــل ري ــئ بفع ــي تنطف ــموع وه رأت الشُّ
يغــرق في ظلُمــةٍ حالكِــةٍ. رأت ألوانـًـا قاتِمــة (أحمــر نبيتــي وأزرق غامــق 
ورمــادي ســوداوي) تزحــف عــلى الجــدار قبالتهــا ببطءٍ شــديد، ثــم تلتها 
ثــون بسرعــة خيالية، تســتطيع  أصــوات لهمســات مُتدَاخِلــة لأنُــاسٍ يتحدَّ
أن تشــعر بزفــير أفواههــم وهــو يخــترق أذُُنيْهــا ويغَُلِّفهــما تغليفًــا. ثــم 
ــة أسْــفَلهَا، ومــع إدراكهــا لذلــك.. كان ثَمَّــة شيءٌ  بــدأت الأرض تهتــزّ بخفَّ

مــا مُبهَْــم يقــف أمامهــا.. إن اعتبرنــا أنَّــه واقــف ولــه أقــدام مِثلنــا!
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اســتطاعَت رؤيتــه بتشــوُّشٍ بســيط في حدقتيْهــا. كان تمامًــا كــمَا 
ــح،  ــة الملام ــة مُبهم ــة غريب ــه في المخطوطــة: هيئ اتطلعــت عــلى صورت
ــر في  ــه حوافِ ــكة، ل ــير مُتماسِ ــة في نفَْســها وغ ــة عجــين مترهل ــل كتل مث
ــط الهيئــة  ــه إصبعــيْن، بينــما توسَّ يــده الكبــيرة، وقــدم واحــد ضخــم ب
العجيبــة وجهــه بشــكلٍ أعجــب، فتبــينَّ أنَّهــا كُلَّهــا عبــارة عــن وجــه ويــد 
ــاض،  ــان البي ــان ناصعت ــض! ذو عين ــم البع ــون في بعضه ــدم مُتداخل وق
ــض،  ــه العري ــفل فم ــمَكة إلى أس ــل كسَ ــل مُتماي ــوف طوي ــف معق وأن
جًــا أمامهــا مُتراقِصًــا كفتــاة ذات دلال، وكذلــك بــرزت مئــات  يقــف مُتمعِّ
الوجــوه الممســوحة الملامــح مــن الجُــدران، كأنَّهــا عــلى وشــك اختراقــه 

ــب! ــت الغري ــك العِفري ــى أمرهــم ذل مت

... لا يجب أن تخاف.. لا يجب أن تخاف.. لا يجب أن تتعرَّ

سالتَ قطرات العرق على عُنقها!

ابتلعــت ريقهــا بحنــق، وقامــت بتوجيــه أول أســئلتها لــه بالفُصْحــى، 
: دٍ بتردُّ

- «من أي قبيلة أنت؟».

يبــدو أنَّ قوتهــا تلــك كانــت فقــط ظاهريــة، والباطِــن حَــوى الكثــير 
ــبرة  ــلاج ن ــك في اخت ــرة، تجــلىَّ ذل ــوى الخائ ــير مــن الضّعــف والق والكث

صوتهــا. ليــس مــن المفــترض أن يســير الأمــر هكــذا!!

لم يجُبهــا. اكتفــى فقــط بنظــراتٍ غامضــة شرَســة تتفرَّســها مــن 
ــل  ــا وه ــدرس طبيعته ــه ي ــا، كأنَّ ــص قدمه ــعرها إلى أخم ــلات ش خُص
يعُيرهــا اهتمامًــا أم لا. كشــف عــن فكّــه الغليــظ الحــاد، وأخــرج صوتــه 

ــبٌ». ــبٌ، وضرائ ــال: «طل ــا- وق ــف -حرفيٍّ ــل للتصني ــير قاب الغ
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 استفهمت أسرَْار، خائفة:

- «مــ.. ماذا تعني؟».

كرَّر بقوَّة: «طلبٌ، وضرائبٌ!!!».

فــار. فقــوَّة صوتــه أفزعتهــا  بــت ملامحهــا بالصَّ ارتعشــت، وتخضَّ
ــرط  ــن ف ــجرة م ــا كش ــن مكانه ــا م ــا! كادَ أن يقتلعه ــت أوصاله وأرجف

ــوت! ة الصَّ ــوَّ ق

أطرْقَت برأسها إلى أسفل إذ تقول مُنْصاعةً: 

- «لكََ ما ترُيد..».

ظلُِّل وجهه الممسوخ بابتسامة حادَّة كالسّكين، وقال راضيًا: 

- «طلبٌ».

يفترض الآن أن تطلبُ منه طلبًا. ماذا ترُيد مِنه أصلاً؟!

حاولــت الحفــاظ عــلى وتــيرة أنفاســها، صدرهــا يعلــو ويهبــط 
ــؤال الــذي أرادت معرفــة  بصعوبــة مــن فــرط الخــوف. اســتحضرت السُّ

ــت:  ــا، فقال ــه دومً إجابت

- «أين الله مِن الكون؟».

تيْن بياضًــا  لهــا بعينــيْن مُشِــعَّ تثبَّتــت ملامحــه لحظــة. طفــق يتأمَّ
ــلى  ــة ع ــد الإجاب ــا لا يرُي ــر.. أو ربم ــا- يفُكِّ ــه -ربم ــا أنَّ ــل لهَ ــا. خُيِّ لامعً
ــدًا. فلفــظ الجلالــة مرفــوض ابتــداءً في مِثــل هــذه  ــؤال تحدي هــذا السُّ

ــد! ــذا الح ــةٌ إلى ه ــي غبي ــوس.. أه الطُّق

ــا،  ــه نحوه ــد مخالب ــت بأح ــار العِفري ــع، أش ــير المتوقَّ ــلى غ ــن ع لك
ــا. ــه لهَ ــاء إجابت ــلى إنه ــا ع عازمً
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أشار نحوها.. أهذا كل شيء؟

بت أسرَْار مِماَّ فعل. فقالت: تعجَّ

- «لا أفهم.. فلتجُبْنِي يا حَزقِْيَائيِلْ، أرجوك!».

دًا، مؤكِّدًا الإجابة! أشارَ نحوها مُجدَّ

لا تزال لا تستوعب ما يحاول إيصاله إليها.

ــا.. لكــن الفــراغ كان  ــا خلفه ــير إلى شيء م ــه يشُ ــا، لعلَّ نظــرت خلفه
ــزال  ــه لا ي ــرى، فوجدت ــرَّة أخ ــه م ــا ناحيت ــاحَت بوجهه ــا. أش بانتظاره

ــن غباءهــا!! ــدًا صــبره م ــير نحوهــا، فاقِ يشُ

ــة العــشر  ــعًا، وردَّد قراب ــر فاهــه واس ــة، فغ ــن الإجاب ــى م ــا انته ولمَّ
ــة.  ــعيدًا للغاي ــمًا وس ــبٌ!!». مُبتس ــبٌ!! ضرائ ــبٌ!! ضرائ ــرَّات: «ضرائ م
ث  أيضًــا لم تفهــم أسرَْار مــا يعنيــه بهــذه الكلمــة.. عــن أي ضرائــب يتحــدَّ
ة أســئلة أخــرى، لكنَّــه  هــت لــه عــدَّ عنهــا هــذا الوغــد عديــم النَّفــع؟! وجَّ

استمســك بقولــه ضرائــبٌ ضرائــبٌ!!

غــير، وصرفتــه يائســة: «حســنٌ.. فلتنــصرف  زفــرت أسرَْار مــن فيْهــا الصَّ
الآن. ولنََــا موعــد قريــب».

انحنــى لهَــا مُلبِّيًــا في حركــة مَسرْحَيَّــة.. «بــكل سرور!». واختفــى 
عــن ناظريهْــا.. واختفــى معــه كل شيء.. وعــاد المخــزن إلى العتمــة 

دًا. ــدَّ مُج

مــا كادت أن تــشرع في إعــادة الأغــراض إلى حقيبتهــا، ومســح النَّجمــة 
ــلى  ــت ع ــف، فانكفئ ــن الخل ــت م ــى دُفِع ــن الأرض، حتَّ ــية م الخُماس
ة. إنَّهــا ريــاح اصطدمــت بظهرهــا، ريــاحٌ ســاخِنة كأنفــاس  وجههــا بقــوَّ

مُلتْهبــة.. هــل شــعرتَ بِهــا أنــتَ، أيضًــا؟ 

* * *



ورة الوحيدة للعِفريت «حَزقِْيَائيِلْ» بمخطوطة أليستر كراولي.. الصُّ
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ــة  ــمَات الغاب ــة أي شيء في ظلُُ ــعها رؤي ــة، لا يس ــطءٍ وآلي ــارتَ بب سَ
الموحشــة إلاَّ مــن بقَُــع اليَرعَــات المضيئــة التــي تصطفك بوجههــا من حين 
غيرتــيْن  لآخــر كفُتـَـات طــوب، لا تســمع ســوى وقـْـع خطــوات قدميْهــا الصَّ
ــمة التــي  الحافيتــيْن عــلى الحشــائش والجــذور المتناثــرة والأوراق المهُشَّ
تغُطــي ســطح الغابــة في هــذا التَّوقيــت الهــادئ مــن الليّــل. ســارتَ عــلى 
ــا،  ــاةٍ مِثله ــبرئ. فبالنســبة لفت ــج الفضــول والاستكشــاف الطُّفــولي ال نه
ــا  ــزل أبويهْ ــة مــن من ــة الفســيحة القريب ــك الغاب ــا تل اســترعى اهتمامه
الجديــد، بعــد قرارهــما بالانتقــال مــن حيــاة المدينــة إلى سِــحْر الرّيــف 
ــرة بياســمين الحقــول. لكــن هــذه الغابــة، قــد  وهــدوء نسََــماته المتُعَطِّ
خَلَــت مِنهــا الياســمين، والنَّفحــات النّديــة، واســتعاضَت بريــح هوجــاء 

ترُْعِــش الطفّلــة وتـُـبرِّد وجههــا الغــير متضحــة معالمــه.

ــع أغصــان الأشــجار  ــاح م ــو الرّي ــل، وله ــادِب اللي ــها صــوت جن آنسََ
ــدّ  ــكان المرُبَ ــان في هــذا الم ــان ولا الاطمئن ــا لم تشــعر بالأم ة، لكنَّه ــوَّ بق
بالعَتمــة عنــد مســتوى ســيقان الأشــجار. رغــم ارتفــاع القمــر واكتمالــه 
في ســماءٍ شــاحبة، إلاَّ أنَّــه لم يفلــح في الإســباغ عــلى الغابــة ســوى المزيــد 

مــن الغمــوض والرّيبــة فيــما تخُبّئــه بجعبتهــا.

ب الأمـر جُهـدًا  مـرَّت بجانـب شـجرة باسـقة شـاهقة الارتفـاع. تطلَّـ
ـجرة ببـطء كئود، بذلتـه لتتمكَّـن مـن رؤيـة وميضيْن لامعيْن يتسـلَّقا الشَّ
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غــير مُفْصحــيْن عــن منبعيْهــما. ثبتــت في مكانهــا، تراقــب بعينــيْن 
يذْويهــما الفضــول الوميضــيْن وهُــما لا يــزالا يتســلَّقان لأعــلى، حتَّــى بلغــا 

ــة. ــا بغت ــروع، وتوقَّف إحــدى الف

تســلَّل لمســامعها صــوتٌ أشــبه بالنَّخــير، زَوْمًــا يتُاخــم حشرْجَــة غريــق 
قــا فيهــا الوميضــيْن، فــزادَ  يلفُْــظ أنفْاســه الأخــيرة يائسًِــا، ذلــك حينــما حدَّ
ــوف،  ــوط الخ ــا خي ــة. خامرته ــة المخيف ــب العَتم ــما في قل ــق لمعْته بري
ــزال  ــا ي ــوت م ــدًا، والصّ ــدًا.. روي ــا، روي ــأنٍّ بداخله ــزَّل بت ــت تتغ شرع
ــة ولا يســعها الهــرب.. الهــرب  ــا مُحاطَ ــعِرها أنَّه ــا، يشُْ يتنامــى في عقله

مــن مــاذا؟

مــا كادَت أن تسْــحب الفتــاة شــهْقتها، حتَّــى انتفــض قلبهــا هلعًــا في 
ء أمامهــا -الــذي اتضــح أنَّــه «شيء»- بوضعيــة  مكانــه، لمَّــا انتصــب الــشيَّ
ــا  ــلى وجهه ــقٌ ع ــا مُطبِْ ــا جازعًِ ــصر صارخً ــح الب ــز في لم ــوم، وقف الهج
ــواد،  ــوى السَّ ــة.. لا شيء س ــلى الرُّؤي ــدرة ع ــا الق ــه، مُفْقده ــه كلّ بكيان
ملمــس خشــن لفــروة تحُكِــم الاطبــاق عــلى أنفْهــا وفمهــا لمنعهــا مــن 
ــس، صرخاتــه المفزعــة المهَيبــة لا تتناسَــب تمامًــا مــع حجمــه  التَّنفُّ
الصغــير، مُختلــطٌ بصرخاتهــا الطُّفوليــة وبصــوت الريــاح والجنــادِب 
وتلاطـُـم أغصــان الأشــجار اهتــزازاً لــتردُّدات الصرّخــات، تحــاول أن تزيحه 
ا وأقــوى مِنْهــا بمراحِــل فلَكَيــة  ــه كان ثقيــلاً جــدٍّ مــن عــلى وجههــا لكنَّ
ــب أن  ــصراف.. يج ــا الان ــا آبيً ــا فيه ــا، غائصً ــا مِنه ــغ أيٍّ ــم أن تبل لا تحل
ــلاً؟!!! ــا مث ــا عينيْه ــه.. ربمــا كرت ــا في حــال انصراف يحتفــظ بذكــرى مِنه

تهــاوَت حصونهــا دفعــةً واحــدة وانحنــت عــلى ركبتيْها خائــرة القوى، 
دموعهــا تتدفَّــق بغــزارة فادحــة مــن مآقيهــا لكنَّهــا تصطــدم بســدّ هــذا 
الفراء الخشــن الخافِــس لعينيْها، الباتِر لجدائلها بمخالبــه الحادَّة كالنّصل.
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ــا  ــام مُناديً ــن الأم ــد جــاء م ــا ق ــا، أنَّ صوتً ــأة، ولحســن حظهّ ــن فج لك
ــالاً!». ــالَ ح ــما! تع ــرة: «لي ــة آمِ بصيغ

ــى  ــوت، أرخ ــة الص ــورًا لصاحب ــاع ف ــما» انص ــب أنَّ الـــ «لي والغري
ــم براثنــه، هــدأ صراخــه  عضلاتــه التــي كانــت نافِــرة إلى أقــصى حــد، نعََّ
الأكهَْــب، وهبــط مــن وجــه الطفلــة متدحرجًــا بسرعــة إلى حيــث وقفت 
ء ســوى قطــة ســوداء شرســة تنــثر بــين  صاحبــة الصّــوت. لم يكــن الــشيَّ
فكّيْهــا زبــدًا لزجًــا، تتفــرَّس في الطفلــة بقــدحٍ وغــلٍّ كأنَّهــا حاقِــدة عليهــا، 

تمــوء بصــوت أجــش، لا يلاُئــم قِطــة بــأي حــال مــن الأحــوال!

اســتعادَت الطفلــة بصرهــا مــن جديــد، بعــد سلســلة طويلــة بائســة 
ــرَّة أخــرى. وقفــت  ــوازن لجســدها م ــادة التَّ ــكاء لإع ــة والب ــن النَّهْنه م
عــلى قدميْهــا المرتعشــتيْن مفزوعــةً، فــرأت المــرأة تقــف أمامهــا مُنتصبــة 
بقــوامٍ ممشــوق يسترســل عليــه خصــلات شــعرها حمــراء داكنــة 
مموَّجــة، بيضــاء البــشرة كالمرمَْــر، ذات عينــان واســعتان وأنــف مُدبَّــب 
وشــفتيْن مَرسْــومتيْن بدقَّــة كورقتــي شــجر، انفرجــت عــن ســؤالٍ حمــل 

ــبراءة: في قشُــوره ال

- «هل أنتِ تائهة يا عزيزتي؟».

استجمعت قِواها، وردَّت بتشنُّجٍ:

. كنت فقط أتجوَّل في الغابة». - «كلاَّ

- «وهل يعُْقَل التَّجول في غابةٍ كهذه، ليلاً؟».

نــت مــن  ــراء القطــة الأسْــوَد بتوجّــسٍ، بعدمــا تيقَّ رمقــت الطفلــة فِ
ــة، قالــت: أنَّهــا بالفعــل قطّ

- «لا أؤمنُ بالأساطير».
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كشفت المرأة عن ابتسامة وهي تقول واثقة:

- «بلى تؤمنين.. كمَا أرى الفزع في عينيكِ!».

برَّرت بسذاجة: «إنَّها فقط القطة التي..».

- «أين تسكنين؟».

ضِفـاف  عـلى  الغابـة..  مـن  فرسـخٍ  بعُـد  «عـلى  ريقهـا:  ابتلعـت 
البحـر».

ون». رفعت المرأة حاجبًا وقالت: «أجل، أرى ذلك. أنتمُ المسُتجَدُّ

أومأت الطفلة، فأستطردت:

- «حسنٌ. إذن ينبغي أن أرُحَِّب بكِ. ما رأيكِ في بعض الحلوى؟».

ســت الطفلــة كثــيراً لهــذا العــرض المغُــري بالنســبة لهَــا، فهــزَّت  تحمَّ
ــوى:  ــا الحل ــكي تعُطيه ــا ل ــا لازمً رأســها بالموافقــة. فأردفــت المــرأة شرطً
ــكِ للبيــت.. ويسُْتحَْسَــن أن  ــكِ أكْلهــا قبــل عودت «ولكــن، ســيتحتَّم علي

ــا، عاهدينــي بذلــك». يبقــى الأمــر سرٍِّا بينن

ــيْن بـــ  غيرت ظــت شــفتيْها الصَّ ــراءة، وتلفَّ ــة رأســها في ب هــزَّت الطفل
ــا. ــلى قلبه ــس (X) ع ــة إك ــم علام ــت برس ــدكِ». وقام ــنًا، أع «حس

ــراء القطــة، التــي ابتســمت مــع ابتســامتها،  مَســحت المــرأة عــلى فِ
م للأمــام:  ــر وتتقــدَّ ومــن ثَــمَّ أشــارتَ بيدهــا للطفلــة وهــي تدُْبِ

- «اتبعيني». 

* * *
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رؤيــة جديــدة.. لم تنشــأ بســبب حُلــمًا مــا عابــر كحــال بقيــة أحلامهــا 
ــير مفْهومة. الغ

ــا  ــة كلهّ ــما كانــت العائل ــبرودة، وفي ــتاء قارصــة ال ــالي الشّ في أحــد لي
ــاعة التَّاســعة عــلى  مُتمَركــزةً أمــام التلفزيــون يشــاهدون مُسَلسَْــل السَّ
ــزل لم  ــاب المن ــلى ب ــفٌ ع ــرقٌ خَفي ــاء ط ــة، إذ ج ــاة الأولى الفضائي القن
ينُْصِــت لــه أحــد في بــادئ الأمــر لضعفــه، لكــن حينــما تحــوَّل فجــأة إلى 
ــة  ــه أسرَْار -ذات الثالث ــب الأم، وانتفضــت ل ــه قل ــع ل ــف هَلَ طــرقٌ عني
ــس لــه هيثــم، نهــض عــم سَــعد مــن مِقعــده  ــا- وتوجَّ والعــشرون عامً
ــس ذات  ــرقَ بنف ــزال يطُْ ــذي كان لا ي ــاب، ال ــة الب ــه ناحي ــير وتوجَّ الأث

العُنــف.

- «مــا برَّاحــة يــا الــلي بتخبــط مــش عايشــين ورا البــاب إحنــا.. اللــه 
فيييــه إييييــه!!».

ــارق لا يمكــن ألاَّ يكــون ســوى حَســن، عــلى  قــرَّر عــم سَــعد أنَّ الطَّ
ســبيل المثــال، أتاهــم بنبــأٍ كئيــب كعادتــه. أو ربمــا أحــد سُــكَّان العــمارة 
ــن  ــب م ــد أنسَْ ــه ولم يج ــة في الكباري ــهرةٍ خليع ــن سَ ــورًا م ــاء مخْم ج
منــزل عَــم سَــعد ليلفَْــظ فيــه كل مــا تجرَّعــه مــن خمــرٍ رديءٍ كريــهٍ. 

ــدًا.  ــع أب ــمَا توقَّ ــر- لم يكــن ك ــع الأم ــارق -المســتفز في واق لكــن الطَّ
ــخيف الوقــح، وكادَ كفّه  فقــد حــضرَّ عــم سَــعد حنجرتــه لزجــر ذلــك السَّ
بــة، ولا  ــل الضرَّ القــوي أن يهــوى عــلى وجهــه، لــولا أنَّــه لم يكــن ليتحمَّ

الصيــاح..

لقد كانت، فقط، إمرأة عجوز، هَزيلة للغاية كورقة شجرة!

لوهلــة، أحــسَّ عم سَــعد بالغرابــة والتَّوجُّس، فهــو لم يرَهَــا في الفِرياني 
مــن قبــل، وعــادةً لا يزورهــم أحــد مــن خــارج الحــارة إلاَّ بميعادٍ مُسْــبَق. 
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ــبب أحــسَّ  ونــادرًا مــا يحــدث شيءٌ كهــذا، أصــلاً. ولكــن ليــس لهــذا السَّ
بالغرابــة، وربمــا الخــوف. لقــد كان مظهرهــا يوحــي بأنَّهــا قــد خرجــت 

لتوّهــا مــن مقــبرة، بعــد إفزاعهــا لعشــيرة جــن كاملــة!

تروي المرأة هذا المشهد ساردِة:

لا أستطيع أن أمحو هيئتها من لوحة خيالي، أبدًا.. أبدًا.

ا، في نحــو التسّــعين مــن العُمْــر، لهَــا  ا، نحيلــة جــدٍّ هــي قصــيرة جــدٍّ
ــا  ــت به ــلاً ونحُِتَ ــرتَ طوي ــة اختم ــل عجين ــشرة مِث ــير ذو ب ــه صغ وج
جــات كأنفــاق وشُــقُوق، وعينــان حادَّتــان صارمتــان، ولكــن  تجاعيــد وتمعُّ
ــة  ــجرة مخروطي ــب كش ــير مُدَبَّ ــف صغ ــان، وأن ــت حنونت في ذات الوق
مَسْــنونة، وثغُــر يشــكّ المــرء في وجــوده أصــلاً مــن فــرط التَّجاعيــد حوله، 
وعُنــق نحيــل للغايــة يشــبه ســاق دجاجــة خاليــة مــن الــروح، وكانــت 
ــه،  ــع جســدها بأكمل ــير مــن الدّمقــس(١) يلُفِّ ــوَد كب مُتَّشــحة بشــالٍ أسْ
عــدا رأســها. فقــد كانــت حاســكة الــرَّأس، شــعرها أســوَد مُبَعْــثَر بشــكل 
ــخَ لتــوّه بالزيــت. لم أعبــأ كثــيراً  فوضــوي قليــل الشّــيب يلتمــع كأنَّــه ضُمِّ

بالنَّظَــر لقدميْهــا، لأنَّــه خُيِّــل حينهــا أنَّهــا تقــف بــلا قدمــيْن.

ا يــكاد لا يكــون ملحوظًــا،  كانــت تســعل وتصُــدر صوتـًـا خفيفًــا جــدٍّ
ــد  ــي أنَّ أبي ق ــب ظنّ ــم. وأغل ــا مُبهَْ ــشيء م ــاد ل ــة أو إنش ــبه بترنيم أش
ــي  ــة حــذرة، لأنَّن ــا نظــرةً خاصَّ ــى عليه ــا هــذا، وألق ــن منظره ــعَ م ري
حــين أشــحتُ وجههــي إليــه ريثــما كان يقــف عــلى عتبــة المنــزل، بــدت 

ــما مــا يحــدث لــه! ملامحــه مُتوتِّــرة للغايــة.. وهــذا قلَّ

(١) نسيج غنيّ بالزخّارف من القطن أو الحرير أو الكتاّن أو الصوف.
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ــائلة..  ــرةٍ س ــه بنظ ــعِل، تحدج ــةً، تسُْ ــه صامت ــوز قبالت ــت العج وقف
ــي! ســائلة عَنّ

- «بعد إذن حضرتك، يا أفندم.. ممكن أقابِل أسرَْار؟».

ــلأيّ  ــرَّد. ف ــن ال ــزاً ع ــه عاج ــب في مكان ــرَّة الأولى، أرى أبي يتخشَّ للم
ــا  ــم أقُابِله ــلاً! فل ــي أص ــا معرفت ــا؟ وأنىَّ لهَ ــرأة مِثلْه ــدني إم ــرضٍ ترُي غ
في حيــاتي قــط، ولم أرَ مثيــل لهَــا في وجههــا المتُعَــرِّق بغــزارة بالغــة 
ــت عليــه مــن جــام حرارتهــا. تســائل أبي  ــمس قــد صبَّ المــدى، كأنَّ الشَّ

ــا: بً مُتعَجِّ

- «حضرِتكِ مين الأول؟».

عي، وأصرَََّت بفظاظة: لم تعره المرأة أدنى اهتمام بسؤاله الشرَّ

- «عاوزة أسرَْار».

صوتهــا يرتعــش إذ تتحــرَّك أحبالهــا الصوتيــة، مَهيبًــا يشرْئــب لــه ألــف 
حِســاب. بـَـدَت واضحــة وواثقــة في وقفْتهــا المترسّــخة، وعيناهــا الثَّابتتــان 

نحــو أبي، وإلحاحهــا لرؤيتــي مَهْــما تكلَّــف الأمــر.

- «قوليلي مين حضرِتكِ الأول وعاوزاها في إيه!».

لكنَّها أصرَّت في عِناد:

- «لازم أشوفها حالاً!».

خَطــوتُ إلى البــاب بحــذر بجــوار هيثــم لأراها تقــف متغضّنــة الوجه 
تصيــح في وجــه أبي بــضراوة ريثــما كان يحــاول اســتجلاء أي معلومــة عــن 
ماهيَّتهــا ومــن أيــن أتــت ولمــاذا تريــدني بهــذا الإصرار والإلحَْــاح؟! ولكــن 
ــارت،  ــة، وثَ ــا بغت ــدّم في عروقه ــق ال ــا، تدفَّ ــي بطــرف عينه حــين لمحتن

وظلَّــت تــصرخ بفجاجــة بصوتهــا العــالي المزعــج:
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- «لازم أدخول لأسرَْار حاااالاً!!!!».

بينما عاندها أبي برأس متصلدّ:

- «مــش هتدخــلي بقولــك إلاَّ لمــا أعــرف إنــتِ مــين يــا سِــت 
إنــتِ!».

وحدث ما لم أتوقَّعه أبدًا..

ــه  ــابكَ مع ــلى أبي تتش ــت ع ــت وصالَ ــد، وماجَ ــصى ح ــارتَ إلى أق ث
بذراعيْهــا الهزيلــيْن، في عزيمــةٍ حديديــة لم أرهــا في إمــرأة في مثــل سِــنّها 
تــه لألاَّ يصُيبهــا  هــا بنصــف قوَّ مــن قبــل. دَفعََــتْ أبي بقــوَّة ضاريــة، فصدَّ
بســوء، يستســمحها للرحيــل لكنَّهــا أبــت وأصرَّت عــلى الدّخــول. حــاول 
أبي ردعهــا لكنَّــه فشــل خائبًــا. كانــت أسرع وأقــوى مِــماَّ توقَّعنــا جميعًــا، 
ــتبك  ــرَّة كان يش ــي كل م ــا. فف ــلى زجره ــوى ع ــم لم يق ــى أنَّ هيث حتَّ
ــةً  ــدّد لكم ــة وتسُ ــاقيْه كقطَّ ــين س ــن ب ــذ م ة وتنف ــوَّ ــه بق ــا تصفع معه
مبرحــةً في ظهــره، فيعــوي مُتألِّــمًا، كأنَّهــا متفنّنــة في الفنــون القتاليــة إلى 
حــد الاحــتراف. صرخــت أمــي، واندفعــت نحوهــا بثقلهــا تمنعهــا مــن 
ــرأة  ــة الم ــا، فصرخ ــرى في دَحْره ــي الأخ ــلت ه ــا فش ــول لي، لكنَّه الوص
كانــت مرعبــة لدرجــة أنَّنــي رأيــتُ شــعيرات رأس أمّــي تنْتصب وتشــيب 
مــن فــرط الفــزع! وهــذا مــا دفعنــي للفــرار إلى غرفتــي وإغــلاق البــاب 

بسرعــة.

ارتعشــت ســاقيَّ من الهلع، أســمعُ تداخُــل صيحات الجميــع بالخارج، 
واشــتباكاتهم مع المرأة القويَّة ذو الإرادة الجامحة. لا أدري كيف لم يفُكِّر 
أحدهــم أنَّ الأمــر يفــوق مســتوى المنطــق والعقــل، فهــي، بــكل تأكيــد، 
ــلام، فهيئتهــا وطريقتهــا المهاريــة في  لم تنحــدر مــن صُلـْـب آدم، عليــه السَّ
القِتــال وإصرارهــا ونــبرة صوتهــا لم تــوحِ أبــدًا بأنَّهــا طبيعيــة. أوصــدتُ
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ــل في  ــت أفع ــمَا كن ــر ك ــفَل السرّي ــأتُ أسْ ــدًا، واختب ــاح، جي ــابي بالمفت ب
ــي،  ــع أخت ــو م ــت أله ــا كن ــاتي- عندم ــن حي ــة م ــترة البريئ ــاي -الف صِب
ــعَلت صــدري.  ــة ألجمــت حلقــي وأشْ ــي غُصَّ أمــاني. ارتجفــت، وانتابتن

ــذي يحــدث!! ــا ال م

وقــع طرقاتهــا المفزعــة عــلى البــاب خلــع قلبــي مــن موضعه، ولســوء 
ــدة ولا  ــة واح ــه، ولا آي ــتنجد ب ــثٌ أس ــديَّ مُغي ــن ل ــي لم يك ــي أنَّن حَظّ

دُعــاء واحــد أرُدِّده.. جرحــتُ أحبــالي الصــوتي بصرختــي المقُْذعــة:

- «امشي من هِناااااااااااااااااااااا!!!!!».

صاحَت أماني، وسمعتها تردْعها بقولها، بسذاجة: 

- «لو ما مشيتيش من هِنا حاااالاً أنا هطلب البوليس!!!!».

ــاتٌ  ــط طرق ــقيقتي. فق ــلى ش ــرأة ع ــن الم ــقَّ أي رد م ــي لم أتل لكنَّن
وطرقــاتٌ عــلى بــاب غرفتــي. كل طرقــة تــرجُّ قلبــي، فيؤلمنــي بــضراوة، 
ــا  ــرف م ــي لا أع ــي الت ــع شيء لعائلت ــن صن ــزةً ع ــةً عاج ــكي جازع فأب

ــارج! ــا بالخ حــدث لهَ

وعلى حين غرَّةٍ.. سكن كل شيء. 

غرقــت عينــاي في ظلُمــةٍ حالكــةٍ، يحملنــي شــخص مــا أعرفــه حــقَّ 
ــني  ــبي ويحبس ــدوق الخش ن ــل الصَّ ــف بداخ ــزجّ بي في عُن ــة، وي المعرف
بداخلــه. هلعــتُ، وظللــت أصفــع الخشــب المسَْــنون بالمســامير بيــديَّ 
بقــوةّ وبــلا إرادة، كانــت غريــزة الفِــرار هــي مــا تدفعنــي لذلــك، غــير 

ــر المســامير المســننة.  ــألم راحتــيَّ والدّمــاء المنبجســة منهــما إث آبهــة ب

لكــن فجــأة، تناهى لعقــلي صوت المرأة العجــوز وهي تبَُسْــمِل، انتزع
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ـم رأسي كأنَّ حجــراً اصطفــك بــه  صوتهــا طبلتــي أذني انتزاعًــا، فتألَّـ
هاويـًـا. شرعــت المــرأة بقــراءة ســورة الفاتحــة، ثــم انتقلــت لأوّل خمــس 
آيــات مــن ســورة البقــرة: ﴿الم {١/٢} ذَلـِـكَ الكِْتـَـابُ لاَ رَيـْـبَ فِيــهِ هُــدًى 
ــلاةَ وَمِــماَّ  ِّلمُْتَّقِــيَن {٢/٢} الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بِالغَْيْــبِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ لـ
ــزلَِ  ــا أنُ ــكَ وَمَ ــزلَِ إِليَْ ــا أنُ ــونَ بِمَ ــنَ يؤُْمِنُ ــونَ {٣/٢} والَّذِي ــمْ ينُفِقُ رَزقَنَْاهُ
بِّهِــمْ  ــن رَّ مِــن قبَْلِــكَ وَبِالآخِــرةَِ هُــمْ يوُقِنُــونَ {٤/٢} أوُْلئَِــكَ عَــلىَ هُــدًى مِّ
ــو ويزهــو  ــا يعل ــدأ صوته ــما ب ــونَ {٥/٢}﴾. وحين ــمُ المُْفْلحُِ ــكَ هُ وَأوُْلئَِ
، بآيــة الكُــرسي، تشوَّشــت  بالآفــاق، ويــتردَّد صــداه مَهيبًــا مُفْزِعًــا لــكل شرٍَّ
رؤيــاي، وشــيئاً فشــيئاً أوُبـْـتُ إلى الواقــع، فرأيتنــي مُلقــاة عــلى حِجرهــا، 
ورأسي بــين كفّهــا الــذي صــار ثخَينًــا وحاويـًـا كوعــاء لفــروة شــعري كلـّـه، 
ومــا تــزال تـُـردّد بضــع آيــات مُعيَّنــة مــن القــرآن، ثــم ردَّدت: «يــا خَفــيّ 
ــا طــوق النَّجــاة»..  ــماَّ تخــاف.. وهِــب لهَ الألطــاف نجّهــا كــمَا تشــاء مِ

مــرارًا مــرارًا مــرارًا!

ارتجفَ جسدي دونما إرادة.

كان جليٍّــا لعائلتــي أنَّ المــرأة لم تــأتِ هُنــا مــن أجــل ضرر أو مَثلْبَة، بل 
لقــراءة رقُيــة دينيَّــة لغــرضٍ مــا، لم أســتطع فهمهــا أنــذاك. ولمَّــا أفرغــت 
ــتقر  ــف المسُ ــة تخُالِ ــراءات معين ــة بق ــوص القرآني ــا للنص ــن تِلاواته مِ
ــم في أذني لم أســتوعبه،  ــا مبه ــشيء م ــا، همســت لي، أخــيراً، ب في أذْهانن
ــت  ــلاق، وانصرف ــلى الإط ــة ع ــير بشري ــت غ ــا كان ــة ربم ــا غريب ــةٍ م بلغ
في هــدوء وأغلفــت البــاب وراءهــا.. كأنَّ شــيئاً لم يكــن. وكالعــادة، وفي 
ــكَّان العــمارة لمَّــا ســمعوا أصــوات  ــر سُ ــدًا، تجمهَ هــذا التوقيــت تحدي

ــات.. الآن! خ الصرَّ

ــا لم يرهــا أحــد، ســواء  لم تظهــر المــرأة العجــوز مــرَّة أخــرى، ومُطلْقًَ
في الحــارة أو خارجهــا، تلاشَــت إلى العَــدم فعليٍّــا. وحتَّــى عندمــا كان أبي
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يحــاول شرح مــا حــدث تفصيــلاً لأهــل الحــارة، ورغــم تيقُّظهــم 
بــون للغايــة، لا  اخــل والخــارج، كانــوا يســتغربون ويتعجَّ وصَحْوتهــم للدَّ
ســيَّما عنــد تلفّظــه بـــ «المــرأة العجــوز».. ويقولــون مُجمعــين، بــأنَّ بــاب 
العــمارة ظــلَّ مُغْلقًَــا طــوال هــذه الفــترة، وأحــدًا لم يبُْــصرِ أي عجــوز في 

ــدًا! ــاني.. أب الفِري

ــه  ــا حــدث كأنَّ ــكل م ــن ب ــا، وآمَ قن ــذي صدَّ ــد ال ــو الوحي ــن، ه حَسَ
ـى شــفيت مــن  عــاشَ تفاصيلــه بنفســه، ووقــف إلى جــواري حتَّـ
صدمتــي. فقــد رقــدتُ في سريــري أســبوعًا كامــلاً غــير مســتوعبة كل مــا 
حــدث، وأعتــصر عقــلي اعتصــارًا لأعــرف مَــن تكــون هــذه المــرأة ومــن 
أيــن ولـِــمَ أتــت ولمــاذا رقَتَنــي وبمــاذا همســت في أذني؟! خصوصًــا أنَّنــي 
حــين عُــدت إلى الواقــع عــلى تلاوتهــا، لم تكــن يــداي داميتــان! مــا الــذي 

ــم!  ــه بي بحــق الجحي فعلت

لم أجــد الإجابــة في صــورة «إجابــة قوليــة»، أو مَعْرفــة حِسّــية، لكنَّــي 
ــاط  ــة المنُ ــي الإجاب ــا ه ــت أنَّه ن ــة.. خمَّ ــة بحَْت ــة مادّي ــا في هيئ وجدته
ــوخ  ــا أرى الك ــة، وأن ــرأة الغريب ــذه الم ــت ه ــذ أن انصرف ــا. فمن بلوغه
الخشــبي البســيط المســتقر عــلى ضِفــاف البحــر المتوســط وعــلى بعُــد 
فرســخٍ مــن الغابــة، وأســتبصر طفلــةً ألفَْــت إمــرأة جميلــة ذات شــعر 
أحمــر في سرَُاهــا أثنــاء تجوّلهــا في الغابــة ليــلاً، ومــن ثـَـمَّ تصطحبهــا إلى 
كــوخ كبــير مــن الطَّمــي، وتغُْلِــق البــاب المصنــوع مــن البــوص، قبــل أن 

ــرٍ لألاَّ يراهــا أحــد! تلَتْفَــت بوجههــا يُمنــةً ويســارًا في ريبــةٍ وتوتُّ

ــراً- الصــوت الهامِــس لي في رأسي كُلَّــما رأيــت ذلــك  أيضًــا تنامــى -مؤخَّ
الرجّــل بشــع المنظــر الحامِل للســاطور. حين يحبســني في ذلــك الصندوق 
بــلا ســبب واضــح، يهمــس لي الصــوت ويحــاول تحريــر روحــي، ويخُــبرني
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ــا هــو  ــا بــأنَّ الــذي يسُــيطر عــليَّ لا سُــلطْان لــه عــلى روحــي، وإنمَّ دائمً
ــد التَّلاعُــب بعقــلي وإيهامــي بــأنيَّ مُقيَّــدة، في حــين أنَّ جســدي لا  يتعمَّ
يــزال مُتمَــدّدًا في الفــراش.. فالمعركــة ليســت مادّيــة، بــل معنويــة بحَْتــة 

وينبغــي عــليَّ -أو علينــا- الانتصــار فيهــا.

ــا عرفتــه جيــدًا..  لم أعــرف حينهــا منبــع هــذا الصــوت، لكنَّنــي لاحقً
عرفتــه حــقَّ المعرفــة!

* * *

بقَــي حــدث وفــاة الشّــيخ نــاصرِ الكَرْبِــلائي علكــة يلوكهــا أهــل حــارة 
الفِريــاني فـَـردًْا فـَـردًْا، خــلال أوقــات عملهــم وزياراتهــم العائليــة لبعضهم 
البعــض، وتســتذكرها الجــارات عــلى عتبــات منازلهــن ويتشــدّقنْها أمــام 
حــف، أنَّ الشّــيخ قــد  القريــب والغريــب طــوال الوقــت. مــا قيــل في الصُّ
مــات جــرَّاء أزمــة قلبيــة مُباغِتــة، عندمــا لم يســتطع تقديــم المســاعدة 
ــة، كانــت  ــة المــرأة الغجري ــه، بينــما رواي ــد يديْ ــي كانــت قي ــاة الت للفت
ــا. لكــن عــلى أي حــال، لم يكــن هُنــاك  ــا لمــا تناقلتــه الصحــف كُليٍّ خِلافً
ــم يســتطع أحــد  ــاصر، فل ــة أسرَْار تقديمــه للشــيخ ن ــا تســتطيع عائل م
ــة  ــك عائل ــه يمل ــى شــكَّ البعــض أنَّ ــه، حتَّ أن يصــل لأي فــرد مــن عائلت
ــا  ــد، تنْتابه ــة الجس ــراش، عليل ــة الفِ ــت أسرَْار طريح ــما ظلَّ ــلاً. بين أص
الــرُّؤى الغريبــة والكوابيــس البشــعة، تــصرخ بإنــاء الليــل والنَّهــار كقطَّــة 
ــاء نومهــا  ــاور العــمارات، تســير أثن مُزعِْجــة لا ينقطــع مواءهــا عــن من
ــلام،  ــة الظَّ ــيْن في حلك ــة العين ــك مغمض ــي تضح ــقيقتها وه ــزع ش وتفُْ
ــاني،  ــت أم ــماَّ تلتف ــا.. فل ــف وراءه ــا يق ــو شيء م ــبَّابتها نح ــير بس وتشُ
ــا  ــعٍ، تنقــضُّ أسرَْار عــلى رقبته ــطء وهل ــدًا، شــيئاً فشــيئاً، بب ــدًا روي روي

وتحــاول التهامهــا كوجبــةٍ دســمة!
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ــاب وهــو  ــز الب ــعْد أزي ــم سَ ــيَّة، ســمع ع ــالي الكابوس في إحــدى اللي
ــح. نهــض مــن فراشــه وقطــع مســافة الطُّرقــة نحــو البــاب ليعــرف  يفُْتَ
ــط بعينيْــه النَّاعســتيْن السّــلم كلــه، لكنَّــه لم يجد  مَــن هــذا المتُسَــلِّل. مَشَّ
أحــد، لا صاعِــد ولا نــازل. أغلــق البــاب بهــدوء. ربمــا كان يتخيَّــل؟ فهــذا 

المنــزل قــد صــار مرعــى للظواهــر الخارقــة للطبيعــة بــكل وقاحــة! 

ــة  ــرةً سريع ــى نظ ــه، ألق ــتئناف نوم ــه لاس ــود إلى غرفت ــل أن يع وقب
عــلى غرفــة أسرَْار، فلــم يجدهــا. بسَْــمل جهــراً، أشــعل إضــاءة الغرفــة 
ــع  ــكان وموض ــا في كل م ــب عنه ــو ينُقّ ــمها وه ــانه اس ــا، ردَّد لس كلهّ
ــت هــذه  ــن ذهب ــير، أي ــف صغ ــم في كه ــرٍ كري ــن حج ــب ع ــمَا المنَُقِّ ك
ــا.  ــا وقلقً ــه خوفً ــات قلب ــات ضرب ــع ازدي ــدت أنفاســه م ــاة؟ تصاعَ الفت
جــالَ البيــت كلـّـه، وأيقَْــظ الجميــع بفــزع، لكنّهــم لم يســتطيعوا العثــور 
عليهــا في المنــزل أبــدًا. خطــر لــه أنَّهــا هــي التــي خرجــت مــن البيــت، 

ــزل! ــا ولم يســمع وقــع خطواتهــا وهــي تن ــه لم يرهَ رغــم أنَّ

ــد  ــا ق ــرة أنَّه ــد لفك ــه، لا يرُي ــلى ابنت ــا ع ــا، لاهثً ــدّرج وثبً ــط ال هب
امــت مــن الليــل أن تجتاحــه، أبقــى  أصابهــا مكروهًــا في هــذا الجنــح الصَّ
ــه،  ــور خروج ــمارة. وف ــاب الع ــن ب ــرج م ــى خ ــدة، حتَّ ــاته بعي س توجُّ

ــل! ــن قب ــمَا لم يبصرهــا م أبصرهــا ك

دة عــلى الأرض، أمــام الخرابــة، ينتفــض جســدها فرَقًَــا  وجدهــا مُمَــدَّ
ارجِ ومفتوحتــان عــلى  بطريقــة مُبالغــة، عينيْهــا واســعتان أكــثر مــن الــدَّ
آخرهــما، وقــد اســتحال بؤبــؤ العــين إلى خــطّ رفيــع كأعــين الزَّواحــف، 
وتبعــثر احمــرارًا متوهّجًــا بدلاً مــن البياض، فبــدت العينــيْن كحفرتيْن من 
الجحيــم، يخــرج مــن فمهــا رغــوةً غزيــرةً كزبــد الأمــواج ممتزجةً بســيل
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ــا أشــبه بفحيــح أفعْــى تلفــظ أنفاســها الأخــيرة..  الدّمــاء، وتصــدر صوتً
. حههحهحححححححهححححححححــح

كانــت مُتدثّــرة في ثوبهــا التَّقليــدي المنــزلي، لكــنّ بقُعًــا مــن الدمــاء 
قــد تناثـَـر بأنســجة الثــوب في أكــثر مــن موضــع: عنــد الكمّــين والجانبــيْن 

والفَــرْج، كأنَّهــا تعــرَّض لاغتصــابٍ عنيــف و....

هي بالفعل تعرَّضت لاغتصاب عنيف!

ــع أهــل الحــارة حولهــما  صرخ عــم سَــعْد بأعــلى صوتــه، فتجمَّ
وحاولــوا مســاعدته في حملهــا. ومــن أعــلى، شــقَّ عويــل السّــت رضــوى، 
ــاحبة، فأضفيــا للمشــهد المزيــد مــن  وصيــاح أمــاني ســماء الفِريــاني الشَّ
ق عــم سَــعد مــا يحــدث، ابنتــه غارقــة  الهلــع والحــزن والأسى! لم يصُــدِّ
ــا  ــاون معه ــب لم يته ــثرة، المغتص ــا بك ــب فرجْه ــد مَص ــا عن في دماءه

ــدًا! أب

ــا  ــوى بفصحه ــت رض ــمح للس ــها، س ــا إلى فراش ــد به ــا صع وعندم
ا،  ــوٍّ ــكارة ممح ــاء الب ــل: غش ــه بالفع ــشيَ من ــا خ ــدت م ــها.. فوج بنفس
ة الألم، وجــرحٌ طــولي غائــر  دِمــاء تســيل، مِهْبــل ٌينبــض مــن شــدَّ
ــب، غائصــة في اللحّــم مُفْسِــدة  بمنطقــة الفخذيــن، تتَّخــذ شــكل المخالِ

ــاء! للدم

أسرع بهـا أبوهـا إلى الطبيـب في نفس ذات الليلة. كانـت أسرَْار فاقدة 
للوعـي، كُليٍّـا، ولم تكـن تـدري أيـن هـي تحديـدًا، ومَـا هـذه الوجـوه 
ـة بجـوار بعضهـا البعـض المحُدّقة بها في شـفقةٍ  غـيرة المبهمـة المتراصَّ الصَّ
ة شيءٌ مـا قابضٌ براحتـه على يدها  يـُرْثى لهَـا، تحـسُّ بملمـس في يدها، ثَمَّـ
اليُمنـى، لكنَّها لم تسـتطع مَعْرفة ماهيَّته. شـعرت كأنَّهـا تهوى في الفضاء، 
وسـط بعْـثَرةَ النّجـوم البيضـاء كحبَّـات الأرز البعيـدة، وبين كواكـبٍ رأتَ 
أقوامًـا مجهولـين الملامـح يحْيَـون فيهـا، وبـين ثنَايا ضيـاءٍ يحُيـط بظلُمُات
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الفضـاء ويشـعّ بنـوره الأرجاء. كانت الوجـوه لا تزال تحُـدّق فيها، بترقُّبٍ 
ـن، والملمـس النَّاعـم كالمخمّـل عـلى يدها لـه مذاق خاص، أشـعرها  وتمعُّ
بكة للحظـاتٍ لم تطلُ، مع  بالآمـان، وأخرجهـا من بوتقـة الألم والحيرة والرَّ
دة  الأسـف. فـإذ فجـأةً، عـادَت إلى واقعهـا المزُري. فوجـدت نفسـها مُمَدَّ
عـلى سريـر في مستشـفى، وحولهـا عائلتهـا وبعض مـن أهـل الفِرياني مَن 
ع لنقلهـا إلى المستشـفى عـبر سـيَّارته الخـردة، يحملقـون في وجههـا  تطـوَّ

بحزنٍ واسـتياء شديدينْ.

قالت: «أنا فين؟ و.. إنتوا بتبصّولي كده ليه؟».

لم تستطع الأم تمالكُ نفَْسها. انهارتَ وبكَت بكُاءً بالغ الأسى!

أرخــت أسرَْار ســدولها، ونامَــت بعمــق، غــير مكترثــة بمــا حــدث لهَــا.. 
لقــد اعتــادَت عــلى ذلــك.

علمــت لاحقًــا، أنَّهــا قــد تعرَّضــت لاغتصــابٍ مــدوّي، أدَّى إلى التهــاب 
مِهبــلي عنيــف أفقدهــا القــدرة عــلى الإنجــاب، للأبــد، نتيجــة للجــروح 
ــادَّة  ــة ح ــه آل ــو كان قضيب ــما ل ــب، ك ــا المغُتصَِ ــي أحدثه ــة الت الفاتِك

ــع! كالمبِْضَ

وقيُِّدَت القضية ضد مجهول..

* * *
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١٠

الخميس، مايو.

طلَبٌَ.. وضرائبٌ!

ــة مــع عائلتهــا. وقــد  ائري ــة» العشــاء الدَّ جلســت أسرَْار عــلى «طبَْلي
وضعــت عليهــا صحنــي الفــول والبطاطــس المقليــة في زيــتٍ اســتنزفته 
ــردْ مــن الأسرة. كانــت  السّــت رضــوى اســتنزافاً ورغيــف عيــش لــكل فَ
ــات، أو  ــن ذَرَّة فتُ ــا م ــة تمامً ــا خالي ــعر أنَّ معدته ــة، تش ــة للغاي جائع
قطَْــرة مــاء. لــذا، فقــد اسْــترَعْى انتبــاه أمــاني نهََــم وجشــع شــقيقتها في 
تناولهــا وابتلاعهــا للطعــام مثــل غــول يفــترس فتــاة وجدهــا في الحقــول 
ل الطبّيعــي  بهــا الكثــير مــن الميــاه أكــثر مــن المعَُــدَّ دفعــةً واحــدةً، وشرُْ
ــا.  ــى أنَّ الزجّاجــات قــد فرغــت بأكمله ــه في البيــت، حتَّ المتعــارفَ علي
ــاني في  اب.. هتفــت أم ــشرَّ ــام وال ــد مــن الطعّ ــت أسرَْار المزي وحــين طلب

وجههــا ضاحكــة:

- «ما تيجي تاكليني أحسن!».

ــيراً  ــت كث ــة تبرَّم ــبة لعائل ا بالنس ــدٍّ ــين ج ــا المشُ ــرَّرت أسرَْار موقفه ب
حــين عرفــت أنَّ علبــة الفــول قــد صــارت بثلاثــة جنيهــات فقــط، وقــرص 

الطعميــة بنصــف جنيــه كامــل!

ــنة الــلي فاتــت! مــش عارفــة مــالي  ــة إنّي ماكلتــش مــن السَّ - «حاسَّ
بجــد..».

ضحك هيثم وقالَ ساخراً:
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- «هُــمَّ البنــات في السّــن ده بيبقــوا كــده.. بيبقــوا حَلاليــف 
مفاجيــع!».

ــن  ــت م ــة، نهض ــةٍ باهت ــرةٍ مُزدَْري ــه في نظ ــا كلّ ــت أسرَْار ردّه صَ لخَّ
ا، وأغْلقََــت عــلى نفَْســها  الطبليــة ومــا تــزال تشــعُر بالجــوع المفــرط، جــدٍّ

بــاب غرفتهــا كالعــادة.

مَعدتهــا لا تــزال تؤلمهــا، جوعًــا، ورأســها يطــنُّ بصــداعٍ مَريــر يدفــع 
للغثيــان، والمـَـرّئ مُلبََّــد بســحابةٍ ســخيفة مــن حموضــة لا تعــرف 
مَصْدَرهــا، تصُْــلي حلقْهــا نــارًا مُتَّقــدةً تندفــع بغــزارة بمنطقــة البلعــوم. 
ــيران عــلى  ــين غاضــب، وقــد أوشــكت الن ــا كتنّ للمــرَّة الأولى تشــعر أنَّه
ــة في  ــا، تجــد صعوب ــك أيضً ــه، وعــلاوة عــلى ذل ــين فكَّيْ الخــروج مــن ب

ــط لا شيء! ــة.. فق ــواء في الغرف ــلا ه ــس، ف التَّنفُّ

ــا كل  ــدًا مدويً ــا عي ــل لهَ ــت تُمثّ ــة كان ــذه الليل ــيراً.. فه ــأ كث لم تعْبَ
أســبوع..

إنَّه ميعاد مَعْشوقها أحمد يونس على الرَّاديو!

ســمعَت عنــه للمــرَّة الأولى مــن صديقــة لهَــا بالمدرســة، أخبرتهــا أنـّـه 
يحــكي بأســلوبٍ سَــلِس ومُبْتكََــر، قصّــة رعــب، ســواء مــن تأليفــه أو مــن 
ــف  ــد منتص ــة بع ــام الثَّاني ــبوع، في تم ــتمعين، كل أس ــد المس ــف أح تألي
الليــل. ومُنــذ هــذه اللَّحظــة وهــي تواظب على ســماعه ولم تفــوِّت حلقة 
ة  واحــدة مِنــه مَهْــمَا كان الثَّمــن. لا ســيَّما أنَّه أعلــن بكل صراحــة، أنَّ قصَّ
اليــوم ســتكون نســبةً كبــيرةً منهــا مُســتوحاة من أحــداث حقيقيــة، وهذا 
مــا دفعهــا لعــدم الاكــتراث لأي شيء أخــر يعُكّــر صفــو مزاجهــا، مُنْصاعــةً 
ــة: ــل القصَّ ــا كــشروط للاســتمتاع بتفاصي ــي وضعه ــوس الت ــا للطق تمامً
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وضــع ســمّاعتيْن Headphones، إطفــاء أنــوار الغرفــة، والجلــوس وحيدًا 
مُترقِّبًــا أي صرخــة مفاجئــة تــضرب طبلتــي أذنهــا فتنتفــض مُنْتشَِــيةً مــن 

! لهَلعَ ا

ــا  ــا وكل م ــد تلبَّســت بطله ــا ق ــة، كأنَّ روحه ــل القصَّ ــت تفاصي عاشَ
ــا، وهــذه إحــدى مميــزات أحمــد يونــس  حــدث معــه شــعرت بــه فعليٍّ
د، يسُْــحِركُ ويجعــل  -مــن مميــزات عديــدة لا حــصر لهَــا- في تقنيــة الــسرَّ
مِنــك دُميــةً يتلاعَــب بخيوطهــا كيفــما شــاء، وإن عــبرت نســمةً طفيفــة 

بجانبــك.. فســتيقظ البيــت مــن صرختــك! 

ــما  ــتها، وفي ــدل في جلس ــادة لتعت ــلى الوس ــها ع ــت رأس ــين وضع ح
ــة قــد بلَغَــت ذروتهــا، شــعرت بشــعورٍ طــاغٍ لحُــوح برغْبــةٍ  كانــت القصَّ
هــاب لعــدم  ــا، لم تكــن تريــد الذَّ م، رغــم أنَّهــا، فعليٍّ للذهــاب إلى الحــماَّ
ــهاء كانــت قويَّــة للغايــة، وعنيفــة  وجــود مــاء يفُْــرَغ. لكــن الرَّغبــة الشَّ
ــذا  ــارًا، أه ــا اعتص ــا وتعتصره ــوض، تضغطه ــة الح ــلى منطق ــع ع الوقْ

م!! ــت مناســب للدخــول إلى الحــماَّ توقي

قالــت لنفســها: لـِــمَ ينبغــي عــليَّ أن أخــاف؟ فلقــد رأيــت أشــباحًا بأم 
ــما الخــوف؟ لكنَّنــي لا أحــب  ــا مَــن اســتحضرتهم بنفــسي، فِلَ عينــي، أن
عات الأذُن، إذ يمكــن  ــم في موضــع ســماَّ ــا لا أســتطيع التَّحكُّ ــوُّل وأن التَّب

ــة الممتعــة.. الممتعــة بحــق! أن تفوتنــي تفصيلــة مــن تفاصيــل القصَّ

ــج،  ولكــن عــلى أي حــال.. رضََخَــت للأمــر الواقــع. بعــد إلحــاح مُزعِْ
ــة  ــارتَ في عتم ــلى الأرض، س ــا ع ــت بقدميْه ــماعات، حطَّ ــت السَّ خلع
م بأقـْـصى مــا لديهــا  ــس مِقْبَــض البــاب، ودلفــت إلى الحــماَّ الغرفــة تتحسَّ

ــة. ــة القصَّ مــن سرُعــة لتلحــق بقي
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ــد  ــة لا مَزي ــة بدورهــا، فأضفــت كآب م الباهِت أشــعلت إضــاءة الحــماَّ
عليهــا فــوق كآبــة الجــو النَّفْــسي المقُْبِــض الــذي تشــعر بــه فــور 
ولوجــك مــن عتبــة البــاب، جلســت عــلى قاعــدة المرحــاض في انتظــار 
ــت  ــدًا. حاولَ ــه لم يخــرج أب ــا. لكنَّ ــول سريعً -باســتعجال- أن يخــرج الب
، ووجــدت نفْســها في نهايــة المطــاف  ــعور نفَْســه قــد ولىَّ مِــرارًا لكــنّ الشُّ

ــداءً... ــا هــي، ابت ــلا هــدف واضــح.. هــدفٌ ليــس هدفه تقــف بِ

انقطعت الكهرباء في المنزل بأسره!

ــة قــد قطُِعَــت  هــذا مــا كان ينْقُــص فعــلاً.. خصوصًــا وأنَّ بطــل القصَّ
الكهربــاء عــن منزلــه لتــوّه!

ارتــدت سروالهــا القطيفــة، وبآليــة ذهبــت إلى حيــث ينتصــب 
ــس مقبضــه للخــروج، إن كان هُنــاك بــابٌ  ــق تتحسَّ م المغُْلَ بــاب الحــماَّ

ــلاً! أص

أين ذهب الباب؟!!

ــس بأناملهــا مَوضــع البــاب، فلــم تجــد ســوى الحائــط  ظلَّــت تتحسَّ
ا منيعًــا أمامهــا. ارتبكــت. خطــت إلى مــرآة  اب يقــف ســدٍّ المكســو بالــترُّ
ــخيفة.  ــبة السَّ ــذه المناس ــل ه ــدَ لمث ــاح وُجِ ــن مِصب ــث ع ــوض تبح الح
وريثــما تســير أصابعهــا بــين الأغــراض الموضوعــة بحثـًـا عــن هــذا المصباح 
ــت  ــرآة، فأوقفَ ــن الم ــط م ــة كخي ــع للغاي ــض رفي ــزَغ ومي ــي، بَ المختف
عمليــة البحــث، وأمعنــت النَّظــر في انعــكاس المــرآة. كان وهجًــا خفيفًــا، 
ــثر فأكــثر.  ــما دقَّقَــت فيــه أسرَْار بحدقتيْهــا أكْ تتنامــى ألسِْــنته تبِاعًــا كُلَّ
ــا  ــب أذنه ــلاقٌ بجان ــوتٌ عم ــاحَ ص ــأة. وص ــدم فج ــى إلى الع ــم اختف ث

هــة ناحيــة بانيــو الاســتحمام.. ــسرى الموجَّ اليُ

ضرَاااااااااااااااااااائبٌِ!
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ــه  ــه طــيراً كأنَّ ــن مكان ــا م ــع قلبه ــا، انخل ــن مكانه ــا م انتفضــت وثبًْ
لـُـدِغ مــن عقْــربَ، اصطدمــت بالحائــط بظهرهــا.. تــدور بعينيهْــا تنْقيبًــا 
ــل،  ــه حزقيائي ــا.. إنَّ ــا عليه ــن غريبً ــذي لم يك ــوت، ال ــدر الصّ ــن مص ع
ــفُّ  ــي لا يك ــة الت ــس ذات الكلم ــة، ونف ــة العملاق ــبرة الغريب ــس النَّ نف
عــن تكرارهــا كعلكــة في فمــه.. ولكــن هــذا ليــس هــو.. الواقــف أمامهــا 
بجــوار ســتار البانيــو، هــذه ليســت هيئــة حزقيائيــل العِفريــت.. هــذا 

رجــلٌ!

قــان بذهــول إلى ذلــك الرجــل الغريــب  وَسِــعَت عيناهــا وهــي تحُدِّ
الواقــف أمامهــا في ثبــات وســكون تــام. كان ممشــوق القــوام، غريــب 
ــعر، يرتْــدي مِعْطفًــا زيتيٍّــا مــن القطيفــة، وسروالاً  الملامــح، مُشْــعِث الشَّ
ــة  ــان ودراس ــا بإمع ــدّق فيه ــدٍ، يحُ ــديٍّ عتي ــزام جل ــصره بِح ــط خ يرب
ماحقــة، وبابتســامة بــلا فــم! إذ أنَّــه لا يملــك فـَـمًا مــن الأســاس! فمنطقة 
ــو  ــا ول ــع ليتواجــد فيه ــا لم تصُنَ ــا كأنَّه ــن مطموســة كُليٍّ ــوق الذق ــا ف م
ــى. هــذه المواصفــات (نحــن) نعرفهــا جيــدًا.. لكنَّهــا  شــعرة واحــدة حتَّ
ــا حــارٍّا  كانــت المــرَّة الأولى التــي تــراه فيهــا.. المــرَّة التــي أعطاهــا ترحيبً

يليــق بِهــا!

ة، تيبَّســت في مكانهــا مرتْعشــة مُلتْصَقــةً  ابتْلَعَــت ريقهــا بمشــقَّ
ــن ســتكون؟ وهــل  ــد لحظــات.. أي ــا ســيحدث بع ــب م ــط، تترقَّ بالحائ
ــا  ــت بعقله ــيرة ضُخَّ ــئلة كث ــرى؟ أس ــرَّة أخ ــا م ــرى عائلته ــتنجو وت س
وصقلــت صدرهــا فأخافتهــا أكــثر مــن خوفهــا الموجّــه كلـّـه صــوب هــذا 

ــب! ــل الغري الرَّج

لم يبُْــدِ الرجــل أي تعبــير إضــافي لوجهــه ســوى الابتســام. بــكل هــدوء، 
شرعــت يــده بخلــع الحِــزام من سروالــه، طــواه ببعضه البعــض كما تفعل 
الأم حــين تــأدُِّب ابنهــا، خطــا ناحيتهــا ببطء دَغْــدغ أعصابهــا وأفغَْر فاهها 
شَــت رؤيتهــا. وبنفــس ذات الهــدوء، هــوى بكفّــه وأزهْــق روحهــا فتشوَّ
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ــل شــعرها  ــض عــلى جدائ ــم قب ــة عــلى خدّهــا، ث ــةٍ عنيف الأخــر بصفع
بقبضــة حديديــة، حملهــا مــن فــروة الــرَّأس، فارتفعــت بضع ســنتيمرات 
ــعة،  ة لاسِ ــدَّ ــزام بش ــا بالحِ ــرى.. شرع يضربه ــد الأخ ــوق الأرض، وبالي ف
ــاس  ــعٍ حسَّ ــين موض ــرِّق ب ــه، لا يفُ ــة في ــة ولا رأف ــبرحٌ لا رحم ضربٌ م
ــاس في جســدها، الجِلــد واللَّحــم كلـّـه مُهيَّئـًـا ومُعَرَّضًــا للــضرب  وغــير حسَّ
ــلاط،  ــلى الب ــا ع ــة! بطَحَه ــير متوقِّف ــة الغ يع ــة السرَّ ــات المتتالي فع والصَّ
وهــي لا تــزال في حالــة صدمــة وهلــع، مَشْــلولة وعاجــزة، خائــرة 
ــتمرَّ  ــان، واس ــيْ إنس ــين كفّ ــا ب ــة آلَ مصيره ــاح، كفراش ــة الجِن ومَهيض
ة لسََــعَات متفرَّقــة بأنحــاء الجســد: الوجــه، العنق،  بضربهــا بالحِــزام عــدَّ
الفخذيـْـن، البطــن، القدمــيْن، الجانبــيْن، البطــن، الوجــه، الرُّسْــغين، 
ــائر  ــرَّ س ــيْن، احم راع ــه، الذَّ ــو، الوج ــما للنم ــن في طريقه ــيْن اللَّذيْ الثَّدي
ــف، يضغــطُ بقدمــه  ــة للتوقُّ ــلا أي نيَّ ــزال يــضرب بِ الجســد، وهــو لا ي
تــه بضمــيرٍ وبشــغفٍ عــلى  ــاشرِ مُهِمَّ المتصلِّبــة عــلى قدمهــا اليُمنــى، ويبَُ

أكمــل وجــه!

م الآن؟  هل انتهى العرض؟ هل يحقّ لهَا الخروج من الحماَّ

، ليس بعد! كلاَّ

بــدأت هــي بالبُــكاء، باســتيعاب هــذا الكــمّ الهائــل مــن الألم، جِلدْهــا 
يــصرخُ احمــرارًا ونبَْضًــا وارتعاشًــا وكوَْيـًـا، عِظامهــا تربــد وجعًــا لا يحُْتمَل، 
هطلــت دموعهــا سَــخينةً عــلى وجنتيهــا المنكبَّتــيْن عــلى البــلاط، بينــما 
دًا،  ــدَّ ــا مُج ــن فرْوته ــا م ــسراه رفعه ــا، وبيُ ــزام بجواره ــو الحِ ــى ه ألق
مــاء، فصرخــت  مُحْكِــمًا قبضتــه عــلى خصلاتهــا التــي انفجــرت بالدِّ

ــت. وانتْحََب

حاولــت المهادَنة والمقاومة، وهذا يحُْسَــب لهَــا ولرفضها الخنوع الكُليّ، 
لكــن صَفْعتــه المدويــة عــلى رقبتها كانــت هي الــرَّدع الملاءم عــلى تمرُّدها
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الغـير شرَعْـي عَقْـلاً ومَنْطِقًا. حدجهـا بنظرةٍ ناريَّة مُدْبجَة بغضبٍ لا تسـع 
الكلـمات وصفـه، اسـتقرَّت قبضتـه مُحْكَمـة الإغـلاق ببطنهـا إثـر لكمـةٍ 
مَهيبـة أخـيرة بصقـت لهَـا دمًـا، رماها عـلى الأرض كمَا لـو كان يرمي عود 

سـيجارة، وتـلاشى خلـف سـتار بانيـو الاسـتحمام، ومن ثـَمَّ إلى العدم!

ــدم  ــل لع ــا، ب ــس ألمً ه، لي ــأوَّ ــلاط، تت ــلى الب ــة ع ــي طريح ــت ه ظلَّ
ــا  ــي لم تعمــل حِســاباً لهَ ــة الت ــة المفاجئ ــذه العَلقَْ ــا له اســتيعاب عقله
ــالألم.. مــن  ــعور ب ــا، فقــدت الشُّ ــام، شُــلَّ جســدها كُليٍّ في يــومٍ مــن الأي

ــرط الألم! ف

ــر  م ويفُجِّ وهُنــا، صــدح الصّــوت العِمــلاق لــيرجُّ طــوب الحــماَّ
: مســامعها

- «ضريييييبةٌ مَدْفووووووعةٌ!!!».

* * *
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١١

ــة بحشــائش  ــة مُنبَّت ــزج، الأرضيَّ ــقف والجــدران مــن الطَّمــي اللّ السَّ
ــةٌ  ع ــوص ومُرصََّ ــدة الب ــفٌ بأعْم ــاب مُلتْحَ ــضرار، البَ ــة الاخ ــة باهِت رطب
اخليــة ببعــض الرُّمــوز، التــي وجدتهــا الطفلــة، مُبْهمــة للغاية  ناحيتــه الدَّ
ــة. اســتقرَّ القــط الأســود  وغــير قابلــة للقــراءة والفَهْــم إلاَّ بدراســةٍ خاصَّ
ســة فــوق  مُنْسَــدِحًا عــلى طاولــة مــن العــاج مُعانقًِــا لــرُزمَ الكتــب المكُدَّ
بعضهــا البعــض كأبــراج ممتقعــة ينُــير رهَْبتهــا وهــج المشِْــكاة المعُلَّقــة 

بإحــدى زوايــا الحائــط.

ــعر الأحمــر الممــوَّج، غلــق البــاب خلفْهــا.  أحَْكَمــت المــرأة، ذات الشَّ
ــة  ــة قبال ــك المتراصَّ ــدى الأرائ ــلى إح ــس ع ــأن تجل ــة ب ــارت للطفل أشَ
هَــت إلى غرفــة داخليَّــة وغَابــت لدقائــق داهَــم فيهــا القــطّ  الحائــط. توجَّ
الطفّلــة بعينيْــه المفْترســتيْن، وبمــواءه المفــزع مثــل مَريــض يحتــضر، ثــم 
ــيْن  ــيْن مُرتََّعت ــا كأس ــة وفي يديهْ ــامة فصَيح ــا ابتس ــلى وجهه ــادَت وع ع
ــا  ــادئ الأمــر، لكنَّه ــة بإلحــاح، رفضــت في ب ــذًا، عرضــت عــلى الطفل نبَي
انصاعَــت، لمَّــا أوْحَــت لهَــا المــرأة بالأمــان بطريقــة مَدْروســة واحترافيــة 

للغايــة.

ــدأت  ــكأس دفعــةً واحــدة، وب جلســت المــرأة بجوارهــا، تجرَّعــت ال
الحــوار قائلــة:

- «يفَْنى الإنسْان بسرعة إنهائي لهذا النَّبيذ!».
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ثم أشارت لهَا بأن تسْتأنف شرابها. أردَْفت: 

ــماء مُغلقــةٌ أبوابهــا. الأبريــاء يعُانــون بالأســفل،  - «الواقــع طــاغٍ. السَّ
ثــم يفَْنــون كــمَا لــو لم يتواجــدوا أبــدًا».

قالت الطفلة وهي ترشف من النَّبيذ: 

- «ولكن.. الأبرياء سيخَُلَّدون مع مَلكَوت المسيح في النَّهاية!».

ابتسمت المرأة بلا مُبالاة:

- «مَن قالَ لكِ هذا الكلام؟».

ببراءة أجابتَ:

- «أبي».

- «إنَّه يخْدَعكِ لكيلا تصْطدَمي بالحقيقة المؤلمِة للغاية..».

فتســائلَت  معهــا،  تتجــاوَب  الطفلــة  جعــل  في  المــرأة  نجحــت 
بحــيرة:

- «حقيقة؟ أيُّ حقيقة؟».

دَنتَ المرأة بشفتيْها من أذن الفتاة وهمست:

- «حَقيقة الفَناء!».

ــةً  ــب ماحِص ــة، ترُاقِ ــلى الأريك ــتها ع ــا إلى جلسْ ــادَت بقوامه ــم ع ث
 ، ــيرَّ ل وتتح ــدَّ ــي تتب زم، وه ــلاَّ ــن ال ــثر م ــاذجة، أك ــة السَّ ــير الطفل تعاب
ومُحاوَلــة عقلهــا اســتيعاب مَفْهــوم كلمــة «الفَنــاء» وتحليلــه وتفســيره، 
ــا في حــال التَّسْــليم بــه، عــلاوةً عــلى رشَــفاتها  بــل وإعطــاءه مُــبرَِّرًا دينيٍّ
غــيرة للنبيــذ الحُلــو، الــذي يفْعَــل برأســها مــا فعلــه في نفــس الطفلــة  الصَّ
ــت نفــس ذات  ــابقة التــي جلســت عــلى نفــس ذات الأريكــة، وتلقَّ السَّ

الكلمــة مــن المــرأة: الفنــاء!
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ــا  ــا أمامه ــوى، أكَلته ــض الحل ــرأة بع ــا الم ــوار، منحته ــة الح في نهاي
ــا في  ــأن تعــود لهَ ــا بالانــصراف، عــلى اتِّفــاق ب ــم ســمحت لهَ ــا، ث سريعً
ــات الأســئلة  ــابٍ مُعــينَّ يحــوي كل إجاب ــالي لتطلعهــا عــلى كِت ــوم التَّ الي
التــي طرحتهــا أثنــاء الجلســة. بــشرط، ألاَّ تخُــبر والديهْــا أبــدًا عــن هــذه 

ــة!  حق ــارات اللاَّ ــارة، والزي الزي

ــد ميلادهــا العــاشر بعــد شــهر مــن  ــا، ســتحْتفل بعي اســمها كارولين
دة في تعَاليمهــا،  الآن، تنحَــدِر مــن صُلـْـب عائلــة كاثوليكيــة مُتشَــدِّ
وصارمــة في ســن قواعِــد تنظيــم الحيــاة بــين الأسرْةَ المؤلَّفــة مــن الطفلــة 
ــبرَ كارولــين قــد خالفَــت إحــدى هــذه القواعــد  ــن فقــط. وتعُْتَ والوالديْ
ارمــة في تجوُّلهــا في الغابــة ليــلاً دون إذن والدتهــا، وهــو مــا سَــبَّب  الصَّ
لهَــا مشــاكل لا حَــصرَْ لهَــا فيــما بعــد، حــين علمــت والدتهــا ونصحتهــا 
ــن أن  ــة وحدهــا؛ إذ يُمْكِ ــاع الغاب ــدم التَّجــوُّل في أرتْ ــرَّة بع ــن م ــثر م أك
ــا، وإنْ  ــا تمامً ــن كان رأي الأب مُخالفًِ ــابه. لك ــا ش ــا أو م ــها حيوانً يفترس
ة  أسرََّه في نفَْســه لألاَّ يفُْــزِع ابنتــه.. فقــط اكتفــى بنصحهــا بصرامة وبشــدَّ
مــرارًا، لكنَّهــا لم تهتــم. فــكان سِــحر المــرأة، ومجالســتها وحديثهــا وتلــك 
ــثر  ــدة أك ــة لأي عقي ــها المخالفِ ــا في رأس ــي تزْرَعه ــدة الت ــكار الفاسِ الأف
ــا  ــر أبوه ــاف إلى زج ــل المط ــن. فوص ــح الأبويْ ــن نصائ ــيراً م ــةً وتأث فِتنَْ
لهَــا بعنــف، وحبْســها في غُرفْتهــا رَغْــمًا عنهــا، دون أن يعــرف الــسرّ وراء 

ــاد.  ــذا الإصرار والعِن ــة به ــا في الغاب تجواله

بقيـت كارولينـا في غرفتهـا حزينـة، تتـوقَّ فقـط لرشـفة صغـيرة مـن 
نبيـذ المـرأة الـذي صـار إدماناً بالنسـبة لهَا. جافتَهـا الأفـكار والأطُرْوحات 
ت تفُكِّـر بهـا وتسْـتنبط أحكامها بذكاءهـا الفِطرْي  العَدَميـة النّـوم، وظلَّـ
الفَـذ وتسترسِْـل بأسـئلة إضافيـة لا طائـل لهَـا حول فِكْـرةَ الأديـان بصفة
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ــارات،  ــدار خمســة زي ــة. عــلى م ــة خاصَّ ــة، وخــلاص المســيح بصف عام
ـق دينــي لــدى الطفلــة، وأهْدَمــت كل  مَحــت فيهــم المــرأة أي تعلُّـ
ــذرات التــي كانــت تعلمهــا تلقّيًــا مــن تصرُّفــات والديهْــا،  النَّوافِــح والشَّ
ــلاة والصّــوم والأعيــاد. لم تتكبَّــد الطفلــة ســؤال نفَْســها: لمــاذا  كالصَّ
افــع  تخبرهــا المــرأة بأشــياء كهــذه تحديــدًا، ومــن الجلســة الأولى؟ مــا الدَّ
ــي  ــا الت ــا بأفكاره ــت تبِاعً ــا وآمَنَ ــت لهَ ــط، إنصاعَ ــذا؟ فق وراء كل ه
ــوت،  ــباك العنْكب ــت في شِ ــد، فعلق ــن العقائ ــة م ــثر منطقي ــا أك وجدته
ــد أيضًــا عَنــاء تحريــر نفَْســها.. إذ أنَّهــا لم تَــرَ -أصــلاً- أنَّهــا قــد  ولم تتكبَّ
ــا، ولم يســتطع النَّجــاة  ــب لمَــن قبله ــذي نصُِ وقعــت في الفــخ! الفــخ ال

ــدًا!  منــه أب

* * *



123

 

١٢

ــئ لغرفــة  خــان الكثيــف المعُبّ ــدةً بسُــحب الدُّ ــقَت الكلــمات مُلبََّ رشُِ
المعيشــة بــين عائلــة السّــت رضــوى حــول مــا ينبغــي فعلــه مــع أسرََْار، 
لا ســيَّما أنَّهــا قــد فقــدت عُذْريتهــا مــن ذلــك المجهــول وحُرمَِــت مــن 
ــبرى في  ــةً كُ ــارًا وكارث ــل ع ــذي مَثَّ ء ال ــشيَّ ــو ال ــد، وه ــاب إلى الأب الإنجْ
العائلــة. قيــل بأنَّهــا كانــت عــلى عِلاقــة مــع أحــد شَــباب الحــارة وانتهت 
ــأن  ــر ب ــل الأم ــراره، ووص ــة وفِ ــا في الخراب ــه لهَ ــين اغتصاب ــما ح ته قِصَّ
ــباب العاطِــل المعروفــين بشــهوتهم  أشُِــيرتَ أصابــع الاتهــام إلى بعــض الشَّ
ــعْد،  ــل الغضــب في عــم سَ ــار هــذا القــول مراجِ ــفَالة نفُُوســهم، فأثَ وسَ
ــدًا  ــا أب ــي لم يؤازره ــه الت ــدي لفِرْيت ــين بالأي ــد المتَُّهم ــع أح ــتبك م واش
بدليــلٍ قاطــعٍ. وذهبــت أقــوالٌ أخــرى إلى أنَّ المتُسَــبِّب هــو أحــد أشــباح 
ــهرانين،  الخرابــة الطَّوافــون ليــلاً ليصطــادوا مــا يشــاؤون مــن البــشر السَّ
ــير  ــد الكث ــاء. أيَّ ــما ج ــادَ إلى حيث ــا وع ــدى عليه ــه أسرَْار، فاعت ــت ل رَاقَ
ــن مــا يزالــون يؤمنــون بأســاطير الخرابــة التــي لا حَــصرَْ  هــذا الزَّعــم، مِمَّ

لهــا. 

لكــن في لحْظــةٍ مــا، وقــف عبــد الرحّيــم، شــقيق عــم سَــعد العائــد 
ــاء  ــه الزَّرقْ ــة عنق ــة ورابط ــه الأنيق ــه، ببدْلت ــن مجلس ــفَر، م ــن السَّ م
ــا  ــقراء بــين ثنَايــا خصــلات أخــرى شــيباء، مُعْلِنً وببعــض الخصــلات الشَّ
ة  رفضــه واحتجاجــه المطلــق عــلى كل مــا يــدور في هــذه الجلســة المرُبــدَّ
ــد مــن زعمــه: ــالَ زاعــمًا شــبه مُتأكِّ بالكــوارثِ والجهــل والتَّفاهــة، وق
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لــين تخترعــوا في نظريــات ومؤامــرات وجــن  - «يــا جماعــة، إنتــوا عماَّ
ــو  ــر ول ــوا فكَّ ــدش فيك ــض.. وماح ــوا في بع ــين تأكل ل ــباح وعماَّ وأش
ــائي  للحْظـَـة واحــدة إنَّ أسرَْار تكــون مريضــة نفســية ومِحْتاجــة أخصَّ

جــل الــلي بتخرَّفــوا فيــه ده!». نفَْــسي بــدل الجهــل والدَّ

ة بنبرةٍ مِلؤْها الغضب:  ت رضوى في وجهه مُحْتجََّ صاحَت السِّ

- «اخرااااس! قطَع لسِان اللي يقول على بِنْتي مريضة!!».

حاوَلَ عبد الرحيم تبرير قوله:

ــوا  ــش بيعترف ــكا م ــا في أمري ــي، عنْدن ــوى افهمين ــت رض ــا سِ - «ي
ــف  ــلي زي دي بتتصنَّ ــالات ال ــه ده! الح ــوا في ــلي بتخرَّف ــكلام ال بال

.«! ــينَّ ــلاج مُع ــه ع ــون لي ــسي ولازم يك ــرض نف كم

كأنَّها لم تستمع إلى ما قاله أصلاً:

- «بِنْتي أنا مش مريضة!! بِنْتي مش مريضة!!!».

في  ا  مُحْتـَـدٍّ الرحّيــم،  عبــد  يحُــاور  العائلــة  أفــراد  أحــد  ــل  تدخَّ
حديثــه:

ل تقِــلّ مِنّنــا وتتفّــه مــن مُعْتقَداتنــا! يكونش ســفريتك  - «أنــتَ عــماَّ
ــتك أصْلكَ!!». دي نسَِّ

اســتفزَّ هــذا الفَــردْ كبريائــه، وأهــانَ مــن شــأنه أمــام العائلــة، وأثــار 
غضــب دخيلتــه، فصــاح فيــه زاجــراً:

- «أولاً أنــا مــا قللّتِــش مــن حــد، كل الــلي قاعديــن دول عــلى راسي 
ر مــن عينيْه إذ  مــن فــوق». رفــعَ يديـْـه حتَّــى رأســه، ثــم تطايرَ الــشرَّ
يـُـردِْف: «ثانيًــا أنــت تحــترم نفْسَــك وأنــت بتتكلــم معايا يــا ولد إنت 
بــدل مــا أعلَّمــك إزاي تتكلَّــم مــع واحــد أكــبر مِنَّــك سِــنٍّا ومَقَامًــا يــا
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كَلبْ!!».

لحســن حــظ «الولــد» أنَّ أبــوه قــد زجــره، وألزْمََه حــدوده، بل وصرفه 
مــن الجلســة مَدْحــورًا قبــل أن يشــتعل فتيــل الفتنــة بــين أفــراد العائلــة، 
والوقــت لا يسُْــعِف فتنــة جديــدة مكْمنهــا بعــض الأراء المحتدمــة. 
حطـّـت ذراع عــم سَــعْد عــلى كتــف أخيــه يرجــوه بــأن يجلــس، ويتُاَبــع 

عــرض رأيــه في هــدوء، فاسترسَْــل وقــد خُمِــدَ القــدح مــن عينيْــه:

- «بقالكــوا ســنييين بــتردّدوا قِصــص وأســاطير عــن الخرابــة الخرابــة 
الخرابــة والعفاريــت والــكلام الفــاضي ده. ودّيتــوا عيالكــوا للاســمه 
الشّــيخ نــاصر وأمثالــه، اللــه يجْحِمــوا النَّصــاب قــد كل واحــد ضحك 
ــة؟  ــه النتيج ــم، وإي ــه الوه ــوس وباعل ــن فل ــه وسرق م ــلى عقل ع
ــة جــوَّا  هــل واحــد فيهــم خــف؟؟ هــل أسرََْار المســكينة الــلي مرمْيَّ
ــنت؟؟ بــل إنَّهــا زادت مــرض فــوق مــرض! وأكــبر دليــل عــلى  اتحسِّ
ــاب، هــو إنـّـه مــات! زيُّــه زي  صِــدق كلامــي وإن الرَّاجــل ده كان نصَّ

أي حَــد بيمــوت يعنــي نتيجــة لفشــله في علاجهــا!».

نَ حَسَن على كلامه بقوَّة، وآزَرهَ مستطردًا: أمَّ

ــف وكلام  ــا فيهــوش التَّخري ــم م ــم معــاه حــق. العِل ــد الرحي - «عب
ــة بنتناقــش في إذا  ــا لسَّ ــر وإحن ــوا القم ــين ده. الغــرب طلع جال الدَّ

ــت ملبوســة ولاَّ مَحْســودة!».  ــت البن كان

لــين تقولــوه  أشَــار بيــده شرْقـًـا نحــو الخرابــة، وتابــع: «كلام كتييــير عماَّ
ــص دي  ــد القص ــا ويأكِّ ــرَّأ يقتحمه ــد اتج ــة دي.. وولا واح ــن الخراب ع
مــن عَدَمهــا! لكــن ده مــا بيحصلــش. عارفــين ليــه؟ علشــان إحنــا 
ــه استســهالاً مــن التفكــير  ــلي يفكَّرل شــعب يمــوت في تســليم دِماغــه ل

ــه!». بنفس
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ــم  ــم وجوهه ــا، ولكــن لم تن ــن وجــوه الجالســين تبِاعً ــص حَسَ وتفحَّ
ــه أصــلاً. كلٌُّ مِنهــم لا  ــا قال ــد ســمعوا م عــلى أي شيء يعكــس أنَّهــم ق
ــا  ــاه، وم ــين ثنَاي ــرَع ب ــه، وترَعْ ــربىَّ علي ــذي ت ــت ســوى للصــوت ال ينُْصِ
يــزال يــأبى العثــور عــلى صــوت جديــد شــأنه أن يغُــيرِّ طريقــة تفكــيره 
ولــو قليــلاً. أحــسَّ بأنَّــه يقــف، بمنتصــف غرفــة المعيشــة، مُحاقـًـا بأصنــام 
لا تنبُــضُ فيهــا الحيــاة، ولا تغُْنــي ولا تسُْــمِن مــن جــوع، ولا توحــي بأنَّها 
ذو فائــدةٍ تذُْكَــر. ربمــا هــو التوقيــت المناسِــب للبــوح عــن كل مــا قبــع 
برأســه مــن أفــكارٍ تنَْويريــة، صمتهــم وعــدم اكتراثهــم يوحــي لــه بذلــك، 
ــر فيهــا في  فلــن يــؤذوه، لأنَّهــم أصــلاً لا يســمعوه. اســتغرقَ ثــوان ليُفكِّ
ــه، منــذ اللَّحظــة التــي قــرَّر  كل شيء مــرَّ كشريــط ســينيمائي أمــام عينيْ
فيهــا اتبّــاع قلبــه وتيََتُّمــه بــأسرَْار وغضّــه الطــرف عــن عشــق شــقيقتها 
أمــاني لــه -رغــم أنَّــه صارحهــا مــرارًا بــأن قلبــه مــع شــقيقتها- وانبهــاره 
ــؤال- عــن  ــؤال -فقــط السُّ بأفكارهــا الخارجــة عــن المألــوف حــول السُّ
موقــف الإلــه مِــن خلائقــه، وأيــن يوجــد، ولمــاذا لا نــراه، وهــل بالفعــل 
ب الإلــه كل  إن صَــحَّ الديــن الإســلامي بتعاليمــه وتفاســيره، هــل ســيُعذِّ
ــادية؟ كل هــذه الأســئلة  مَــن كان خارجًــا عــن حظــيرة الإســلام بهــذه السَّ
طرحتهــا، وأرقَتــه هــو، ولم يتكبَّــد عنــاء أو مجهــود عرضهــا عــلى أصْغَــر 

شــيخ ليُجيبــه عنهــا بــكل بســاطة وفي لمــح البــصر!

هــؤلاء البُلهَــاء لا يدُْركِــون مــا يفعلــون. هــؤلاء ســيفقدونه محْبوبتــه 
ا لهــذه المسرحية  بجهلهــم وتخلفّهــم هــذا. يجــب أن يتــصرَّف ويضــع حدٍّ
الهزليــة الخائبــة. فالتفــت إلى عــم سَــعْد، واســتجدى عطفــه لأن ينُصِــت 
ــن  ــة، فمَ ــن يخــسر شــيئاً إن خــاض التجرب ــه ل ــه، وأنَّ ــكلام أخي ــلاً ل قلي
يــدري، لعــلّ وعــسى، أن يكــون الاتجــاه صــوب طريــق العِلــم هــو الحــل
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ــكلام،  ــذا ال ــول ه ــذه. يق ــا ه ــن معاناته ــا م ــة، وتحريره ــذه الأزم  له
ائــرة مــن بــادئ الأمــر،  ــك بالعِلــم، وهــو مَــن أقحْمهــا في هــذه الدَّ ويتمسَّ

بجهلــه المطبــق!

زفرَ عم سَعْد بحرارة، لا يجد مناصًا أخراً، وأعْلنَ:

ا نشوف أخرتها!». - «شوفلها دكتور يا عبد الرحيم. أمَّ

ــن  ــلاق م ــلى الإط ــة ع ــير متوقَّع ــأة غ ــع مفاج ــوه وق ــت الوج عكس
رجــلٍ مثلــه، وتبودلــت النظــرات فيــما بينهــم كأنَّهم يهمســون لأنفســهم 
بغرابــة السّــير هكــذا في طريــق لم يخضــه أحــد مــن قبــل، فربمــا كانــت 
نهايتــه أســوأ وأبشــع مِــماَّ ســيحدث لــو تركــوا أسرَْار عــلى هــذا الحــال. 
أيَّــده مَــن أيَّــده، واعــترض مَــن اعــترض، وكان ســبب الاعــتراض ليــس على 

القــرار نفَْســه، بــل قــال أحدهــم موضّحًــا مــا يــروم في صدورهــم:

ــا مــا عندنــاش مشــكلة إنَّهــا تــروح لدكتــور  ــم سَــعْد، إحن ــا عَ - «ي
لــو كان طريــق العِلــم فيــه علاجهــا. بــس إزاي هنعمــل كــده وحنــا 
ــأمّ  شــايفين دلائــل إنَّهــا ملْبوســة «بســم اللــه الرحمــن الرحيــم» ب

عنينــا!؟».

 التفت له عبد الرحيم وسأله: 

- «دلائل إيه؟».

عْر:  أجابَ وقد رتُِّعَ وجهه بالذُّ

ــها  ــب نفس ــش هتغتص ــد م ــا دي.. أكي ــلي اغتصبته ــة ال - «الحاج
ــة اللَّحظــة دي مَرشْــوش  ــة لغاي ــلي لسَّ ــائل الأحمــر ال يعنــي! والسَّ

ــه!». ــمّيه إي ــمارة.. ده تس ــل الع ــلى مدخ ع

قال عبد الرحيم على الفور، باندفاعة:
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- «أســمّيه أعــراض المــرض النفــسي! هــي كانــت في الخرابــة.. 
 Say ..ــة دي ــها بالطريق ــت نفس ــلي جرح ــي ال ــون ه ــن تك وممك
ــرة  ــروح غائ ــن ج ــح ع ــخيص أفس ــلاً، لإن التَّشْ ــورة مث ــإزاز مكس ب
ــن  ــا ع ــورة. أمَّ ــن إزازة مكس ــير لس ــا بتش ــار كله ــا، والآث في فخده
الســائل الأحمــر.. هــو حــد فيكــوا متأكّــد إنَّهــا ماكنــش معاهــا بويــة 
حمــرا مثــلاً في ايديهــا؟؟ الــلي ســمعتوا إن الحــارة مــا شــافتهاش غــير 
بعــد مــا صرخــت.. ماحــدش كان معاهــا علشــان يثبــت الواقعــة.. 

ــه؟». ولاَّ إي

ى ضعفــه، أن يكــون كلام عبــد الرحيــم عــلى  هُنــاك احتــمال، وإن تبــدَّ
حــق، لكنّــه يظــل تحــت تصنيــف «الاحتــمال». لم يجــد مَــن يعُارضــه في 
قولــه الأخــير، الجميــع شــعروا أنَّهــم ليــس بأيديهــم أي حيلــة يمكنهــم 
فعلهــا خِلافًــا لاحتمالــه، إذ مــن الممكــن أن تكــون أسرَْار، بالفعــل، 
ــح غــير ذلــك؟ ومــن الممكــن أيضًــا أنَّ  مريضــة نفســية.. مــا الــذي يرُجِّ
ــن  ــة م ــام نابع ــرَّد أوه ــه، مج ــزال تعيش ــته، ولا ت ــه، وعاش ــا رأت كل م
ــدى أحدهــم  ــك؟ هــل ل ــف ذل ــذي يخُالِ ــا ال ــا النَّفــسي هــذا.. م مرضه
ــا آخــراً يدحــض بــه هــذا الاحتــمال؟ لا يظــن عبــد  ــا مَنْطقيٍّ دليــلاً مادّيٍّ
الرحيــم، ولا حَسَــن، ذلــك. لقــد حُسِــمَ الأمــر، وبعــد مناقشــات أخــرى 
ــائي نفــسي مــن معــارفِ عبــد الرحيم،  حــول الطبيــب، أسْــفَرتَ عــلى أخصَّ
ــة  ــلاج إلى غرف ــات الع ــينقل جلس ــعيد، س ــيل س ــور ميش ــى الدكت يدُْع
أسرَْارـ تحــت إشراف عــم سَــعْد وحَسَــن، وســيروا مــاذا ســيحدث بعــد 
ذلــك. هــل ستســتجيب -أصــلاً- لفكــرة العــلاج؟ هــل ســتفعل معــه كــمَا 

فعلــت مــع الشــيخ نــاصر الكربــلائي و... 

صرخْــةٌ شــقَّت الجــدران، واخترقــت المســامِع كــمَا انفجــار الرَّعــد في 
ــماء، أتـَـت مــن غرفــة أسرَْار على حــين غــرَّةٍ، أفزْعت الجميــع، وأنزْلت السَّ
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قلوبهم إلى أقدامهم!

أشارَ عبد الرحيم بيده فقال: 

- «شوفتوا؟ دي صرخة نتيجة صرع.. الحقوها بسرعة!!».

وفــورًا اقتحــم الجميــع بــاب غرفتهــا، وصرخــت السّــت رضــوى، لمَّــا 
رأت ابنتهــا بهــذه الوضعيــة المفْزعــة!!!! 

* * *
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الإثنين، يونيو.

ــا عــلى  ــت بعينيْهــا سريعً ــة الفصــل فــور أن حطَّ ــيَر غضــب مُعَلمّ أثُِ
ــة: ــة صارم ــة تحذيري ــا بلهج أسرَْار، وأخْبرَته

ــش.  ــا ينفع ــترة دي.. وده م ــترِ الف ــك كِ ــم.. غيابِ ــا هانِ ــتِ ي - «وإن
ــت  ــي في البي ــك بتدلَّع ــان جنابِ ح علش ــشرَّ ــف ال ــش هنوقَّ ــا م إحن

ــك..».  ــة زي زميلاتِ ــي المدرس ــك وتيج ــزيّ طولِ ــلة ته ومكسِّ

رن  ــدَّ ــة بال ــة ومرتَّع ع ــبيَّةٍ مبقَّ ــةٍ خَش ــلى دِكَّ ــة ع ــت أسرَْار جالس كان
ــح عــلى  ــات بأقــلام الجــاف، أمامهــا كِتــاب العلــوم فتُِ بيَّ ورســومات الصَّ
درس البنــاء الضّــوئي للنباتــات، ومرســية ذقنهــا عــلى رسْــغها في تكاسُــلٍ 
وشــحوب. رمقتهــا بعينيْهــا الميّتتــيْن، ولم تعطهــا أدنى اكــتراث، فأضافَــت 

ــاخِط: المعلمــة تحذيرهــا السَّ

- «لــو اتكــرَّر غيابِــك تــاني يــا أسرَْار فهضطــر آسِــفَةً أعملكّ اســتدعاء 
ولي أمــر عنــد مكتــب النَّاظرة!».

ــت أسرَْار  ــا. قالَ ــا مُطلْقًَ ــم أرَهَ ــرة؟ فل ــتي ناظ ــى وفي مدرس ــذ مت من
ح عــلى الســبورة. مَالَــت  لنفســها بعدمــا أولتهــا ظهرهــا وتابعَــت الــشرَّ

ــا في غمــوض: ــةً وهمســت لهَ ــا بغت ــام عــلى أذنه خِت
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- «معْقولــة عُمْــركِ مــا شــوفتيها؟ مــش بتشــوفي سِــتْ عجــوزة كــده 
قزمَْــة لابســة أحْمَــر بتتمــشىَّ بليــل قــدام سريــرك؟». 

زم، ومــن معْرفتهــا  ارتْجََفــت أسرَْار مــن صوتهــا الهــادئ أكــثر مــن الــلاَّ
ــة  ــراً، بعــد أســبوع عَلقَْ ــا مؤخَّ ــرة التــي بــدأت تحــدث لهَ لهــذه الظَّاهِ
ـما وضعــت رأســها عــلى الوســادة وشرعــت في  م البئيســة: كُلَّـ الحــماَّ
مــت والهــدوء المطبــق والعَتمَــة والحَــر، تشــعر  الاســترخاء، بــين ثنَايــا الصَّ
ــا  ته ــا حِدَّ ــن وقعْه ــدو م ــرٌ تب ــر؛ أظافِ ــت السرّي ــة تح ــة مُزعِْج بخرمَْشَ
ــد خمســة عــشر  ــم تطــرقُُ بأشــاجعٍ مــن حدي تخربــش في الخشــب، ث
ــاعة بالثَّانيــة بعــد منتصــف  طرقــة كلُّ عــشرِ دقائــق، وحــين تــدقُّ السَّ
ا لا يتجــاوز طولهــا ركبــة إنســان  ى هيئــة لإمــرأة قصــيرة جــدٍّ الليّــل، تتبــدَّ
بالــغ، مُلتْحفــة بوشــاحٍ أحمــر ذا قلنســوة، تهَُمْهِــم بكلــماتٍ غــير مفْهومة 
خــةً بلحــنٍ شــجوي هــادئ، وتظــلَّ حتَّــى أذان الفجــر تتجــوَّل  ذات مُضَمَّ

بأنحــاء الغرفــة جيئــةً وذهابًــا!

وفي إحــدى المــرَّات، اســتيقظت أسرَْار في منتصــف الليــل إثــر كابــوسٍ 
مَهيــب، أفـْـزَع قلبهــا فزعًــا، ومــا إن فتحــت عينيْهــا دفعــةً واحــدة، حتَّــى 
ــور  ــن البث ــير م ــمًا بالكث ــة مُنْكَمِشــة مُتخَْ ــدًا كورق ــا مُجعَّ ــصرَت وجهً أبْ
ــدًا  ــض زُبْ ــه العري ــن فم ــر م ــصٍ، يقُطّ ــا في تفحُّ ــم لهَ ــل، يبْتسَِ والثَّآلي
ــراء  ــزمَ مــن الفِ كالكلــب، ويجلــس فــوق صدرهــا بقامتــه القصــيرة كحِ

ــة حــول نفْســها! مُلتْفََّ

ــع  ــاة م ــو، مُعان ــلاً، طــوال شــهر ماي ــتمرَّت في هــذا الوضــع طوي اس
تلــك المــرأة التــي لا تفعــل شــيئاً نافعًــا أو ضــارٍّا ســوى التجّــوال بالغرفــة 
غــرى، وإلى  ليــلاً والتحديــق بوجههــا حــين تعــود روحهــا مــن ميْتتَهَــا الصُّ
ــم  ــن تعل ــى هــذه اللَّحظــة، لم تك ت ــو. حَّ ــن شــهر يوني ــع م ــوم الرَّاب الي

أسرَْار مَــن تكــون هــي، إلى أن همســت خِتــام في بــراءة طاغيــة:
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- «دي ناظــرة المدرســة.. ماتــت ســنة ١٩٠٥ بعــد مــا اختفــت قبلهــا 
فجــأة وماحــدش قــدر يوصَــل لجثتّهــا لغايــة النهــاردة!».

تساءلت أسرَْار:

- «سابِت كل مصر وجاتلي أنا ليه!؟».

واصَلت خِتام همْسَها، أجابتَ:

الة..». ة شغَّ - «لعْبِتنْا لسَّ

التفتت أسرَْار لها خلسة من المعلمة..

- «لعبة إيه؟».

أرخَْــت خِتــام كرتــا عينيْهــا إلى الدّكــة، وأجابـَـت بنــبرة مشْــفقة، وربمــا 
حملــت نفحــة ســاخرة:

- «لعبة الهُيَّام!».

لعبة الهُيَّام؟ ما معنى الهُيَّام أصلاً؟!!

ــا،  ــارة فضوله ــت بإث ــط اكتف ــك. فق ــن ذل ــثر م ــام أك لم تســتطرد خِت
ــة: قائل

- «تعاليلي البيت بليل.. وهنلعب مع لعبة الهُيَّام».

ــردّد كلماتهــا  ــر بنــبرة خفيضــة، وتُ ــوراء تصُفّ وعــادَت بظهْرهــا إلى ال
بالمعلمــة عــلى  تعْبــأ  ح، كأنَّهــا لا  الــشرَّ أثنــاء  بالفرنســية  المبهَْمــة 

الإطــلاق..

Papa, pourquoi déteste tu Sara? Elle ne voulait que jouer!

بابا، لـِمَ تكره سارة؟ لقد أرادَت فقط أنْ تلَعَْب!

ــق  ــل ضيّ ــام في طريــق طوي ــارتَ أسرَْار خلــف خِت ــة، سَ ــك الليل في تل
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ع منــه عــدّة طـُـرقُ أخــرى مُلتْوَيــة كالأفاعي  أقـْـربَ إلى زقُـَـاق عَفِــن، يتفــرَّ
ء. ســلكت خِتــام إحــدى هــذه الطُّــرقُ، وقــد  أكــثر اتٍّســاعًا، بعــض الــشيَّ
ــال  ــدّة مح ــوءًا وع ــس رداءً وس ــال الملاب ــثر مح ــا أك ــلى جانبيْه ــر ع تناثَ
أخُْــرى مغلقــة وكشِْــك ســجائر باهِــت الأضــواء، مَــدَّ فيــه الرَّجــل رقبتــه 
للأمــام يحملــق إلى أسرَْار بغرابــة شــديدة تخلَّلتهــا خيــوط مــن الخــوف 
ــه. وجــدت في  ــدًا مــن هــذه الرقّعــة أمام والحــرص عــلى ألاَّ تقــترب أب
ــا بالــغ المــدى، إنَّهــا ليســت قبيحــة إلى هــذا  بً خوفــه المبالــغ هــذا تعجُّ

الحــد!

ــا  ــلى فِناءه ــت ع ــمارة، خط ــل الع ــبر مدْخَ ــيراً ع ــام أخ ــت خِت دلف
الكبــير ومــن ثـَـمَّ صعــدت سَــلالم وجدتهــا أسرَْار طويلــة وشــاقَّة للغايــة، 
ور الأخــير،  ــدُّ ــا ال ــت بِه ــة. وبلَغَ ــر لذُباَب ــة، ولا أثَ ــة وكئيب الإضــاءة خافِت
ــطء، فتســاءلت  ــزل بب ــاب المن ــوره بيدهــا وفتحــت ب ــام ن ــعَلت خِت أشْ

ــل: ــاعِرةً بالخج أسرَْار، ش

- «أهْلكِ جوَّا؟».

توقَّفــت يــد خِتــام بغتــةً عــلى المفتــاح، أدَارتَ رأســها لأسرَْار، وســألتها 
بإصرار:

- «اسْتأَذنتي من أهلك إنِّك تيجي البيت، صح؟؟؟».

أومأت أسرَْار لهَا بنعم، وأضافتَ: 

- «لغاية تسعة بليل وهروَّح..».

ــقف،  دارتَ خِتــام بعينيْهــا في الفــراغ، كأنَّهــا تتربَّــص بــشيءٍ مــا بالسَّ
ثــم بــاشرَت فتــح البــاب دون أن تنبــس بكلمــة أخــرى. 

 * * *
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ــة  ــرة مُذْهب ــون في مَبخَْ وسي المدَْف ــلاَّ ــود ال ــي رائحــة بخــور ع رتَن خَدَّ
وضِعَــت فــوق مِنْضَــدة «الكونسُْــول» عنــد مَدْخَــل المنــزل، فخَْــمًا 
ــه  ــوعٌ هيكل ــة؛ مَصْن ــأي صل ــك ب ــا تِل ــت لحُقْبتن ــا لا يم ــا وعتيقً وعريقً
ــرَّاق، ومــرآْة لم  ــار كريســتالي ب هــب، إطَ مــن الخشــب المطــلي بمــاء الذَّ
تشُْــعِرني أنَّنــي أقــفُ أبــدًا أمــام مِــرآة. كانــت ضخمــة للغايــة، أكْــبرَ مــن 
ــك  ــس وجه ــت تعك ــما إنْ كان ــيرة في ــاورك الح ــه، تسُ ــول نفَْس الكونسُْ
لــتُ فيهــا نفَْــسي،  أنــت، أم وجْهًــا آخــراً يلبْســكَ قِناعًــا لــه! للحظــةٍ تأمَّ
ــا، بالنســبة لي، لم أكــن أنــا..  ــت كثــيراً وبــدَت كســاعة، فعليٍّ لحظــة طالَ
ــن  ــه تيقُّ ــتُ من نْ ــا تيقَّ ــا هــو، لكــن م هــذه ليســت أسرَْار.. لا أعــرف م

ــا. ــا ليســت أن ــماتي، أنَّه ــكَ الآن إذ تنصــت لكل ــي لَ رؤيتِ

أدرتُ وجهــي ناحيــة خِتــام، فوجدتهــا مازالــت تغُْلِــق البــاب وراءهــا، 
بــت مــن ذلــك الوقــت الــذي مــضى طويــلاً أمــام المــرآة، وعــادَ إلى  تعجَّ
ــا  ــبَغَت عــليَّ ترحيباته ــي بنظــرةٍ ودود، أسْ ــام. رمقتن ــد خِت ــه عن طبيعت
وإغْراءاتهــا لي بقطــع الحلــوى وكــؤوس البرتقــال، تحرَّكــت أمامــي سريعةً 
اب أم تــأتي لي  كذُبابــة حائــرة، لا تــدري هــل تقُــدّم الحلــوى أولاً أم الــشرَّ
بالألعْــاب لتســتعرضها لي مُنْتشَــيةً.. أم تدخــل في صُلـْـب الموضــوع وتــأتي 

لي بنهايــة المطــاف؛ مــا جلبتنــي لأجلــه؟
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ــا  ــر، نظيفً ــةٌ تذُْكَ ــه أي أعُْجوب ــث في ا ولا تعْبَ ــا جــدٍّ ــزل كان عاديٍّ المن
ا لا تشــوبه شــائبة، ولا تعيبــه عائبــة، صالــون أحــلام كل أم مصريــة  جــدٍّ
ــوف، لا  ــدًا لاســتقبال الضي ــا ومُمَهَّ ــه أنيقً ــقاء لتبُْقي ــاء والشَّ ــد العن تكُابِ
ــخ  ــا تطــلُّ عــلى شــجرةٍ باســقةٍ تترسَّ ــاة أخــرى ســواها، غرفته ــر لحي أث
بِفنــاة المنــزل، وتلُقْــي بفــرع مــن فروعهــا إلى النَّافــذة، المطبــخ، الطُّرقــة، 
ــا  ــشي بمظهْره ــة ولا يَ ــي للغاي ــة المعيشــة، كل شيء طبيع م، غرف الحــماَّ
ــث  ــا تعب ــمُّ عــن كونه ــذات في المدرســة، ولا ين ــف للتلمي ــح المخُي القبي
ــحر وتســتجلب العفاريــت كــمَا فعلــت معــي في مرحــاض  بأغــراض السِّ

المدرســة. 

ولا زلتُ أجْهَل ما هي لعبة «الهُيَّام» هذه!

بــت كل الطُّــرق الممكنــة  مِــرارًا ســألتها عــن عائلتهــا، فَــردًْا فَــردًْا، جرَّ
ــير  ــة وتغي ــة والعَفوي لي ــة والتَّطفُّ ــافيةً: الأدبي ــةً ش ــا إجاب ــتجلي مِنه لأس
يــح حــول أنَّنــي  ــؤال وزجّــه بأكــثر مــن موضــع والتَّلميــح الصرَّ صيغــة السُّ
ــا،  ــه، فتبرَّمــت وانكمــش وجهه ــل قائمي ــزلٍ أجه ــان في من لا أشــعُر بالآم

وصرخــت في وجهــي دفعــةً واحــدةً: 

- «مش عااااااوزة أتزفِّت أتكلم عنهم!».

ــا مــن أن تــزدرني  راعنــي صوتهــا، تراجَعــت بظهــري إلى الــوراء خوفً
ــةً، لكنَّهــا هــدأت، وقالــت بــلا تفكــير: حيَّ

- «أنا بكره أبويا... بكرهُه!».

ــا،  ــأ أن أســأل عــن ســبب كرههــا لأبيهــا، لألاَّ تهجــم عــليَّ فعليٍّ لم أشَ
بوجههــا الممســوخ هــذا. التزمــت الصّمــت، ولم تقــل هــي كلمــةً أخــرى 

بعــد ذلــك.
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ــخيف هــذا، قــد لمســتُ نقطــة مــن  أحسســتُ أنَّنــي، بإلحاحــي السَّ
ــدة  ــي قائ ــون ه ــا في أن تك ــتُ كبرياءه ــا، وخمش ــا، ربم ــاط ضعفه نقِ
الجلســة ومُقْذفــة الفضــول في القلــوب وتركهــا دون إجابــات واضحــة.. 
وأحيانـًـا دون إجابــات. لكــن فيــما يتعلَّــق بلعُبــة «الهُيَّــام»، فقــد جهــرت 
بمعلومــاتٍ عَنهــا، بعدمــا ســحبت مِقعــدًا مــن مقاعــد الطاولــة المغُطَّــى 

ببطَّانيــة وجلسََــت قبالتــي، مُسْــتطَرْدِة:

م المدرســة  - «مــن أول مــا ســمحتيلي إني أقــرأ لــك الطلســم في حــماَّ
وإنــتِ بالفعــل اســمك بقــى مُــدْرَج في اللعبــة دي. قواعدهــا 
ــين  ــا وب ــة بينن اب ــا بوَّ ــا الطَّلســم، فتحن ا. بعــد مــا قرأن بســيطة جــدٍّ
نيــا.  ــام.. الأرواح الحائــرة بــين الــبرَْزخَ والحيــاة الدُّ عالَــم الأرواح الهُيَّ
أغلــب الأرواح دي مــا بتكونــش مرتاحــة، علشــان نهايتهــا ماكنتــش 

ــدًا..». ســعيدة أب

ــام» الحائــرة  اسْــترَعَْى انتباهــي مــا تقولــه عــن مَفْهــوم «الأرواح الهُيَّ
ــلي  ــصر عق ــن شيءٌ كان يعت ــا. لك ابته ــث في بوَّ ــا بالعب ــيْن قمُْنَ ــين عالم ب
ــه الآن،  ــاج إلى إجابت ــةً وأحت ــض بغت ــؤالٌ وم ث، س ــدَّ ــت تتح ــما كان بين

ــول: ــألتها بفض ــتوقفتها في أدب، وس فاس

ــوالم  ــه أرواح وع ــن إن في ــا مُتأكّدي ــا بقين ــي إحن ــواني. دلوقت - «ث
ــؤال  أخــرى.. شــوفت كل ده بعينــيَّ بــل واتأثَّــرت جســديٍّا بيــه. السُّ

ــا في كل ده؟». ــين ربن ــا: ف هِن

ابتســمت خِتــام نصــف ابتســامة باهِتــة، رفعــت لي حاجبًــا مُسْــتعَليًا، 
وسألتني:

- «غريبــة. مــن إمتــى وإنــتِ بتؤمنــي إن فيــه إلــه موجــود، 
أصــلاً؟».

ــا،  ــا، فلَسْــفيٍّا، واقعيٍّ كنــت مــا أزال حائــرة حــول مَفْهــوم الإلــه، دينيٍّ
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ــلٍ عــلى  ــا. فِكــرة الإلحــاد كانــت مســيطرة وضاغِطــة بتثاقُ وأيضًــا عِلميٍّ
ــكُّك،  ــيرة والتَّش ــض بالح ــي، نبََ ــين ضلوع ــي ب ــارَ قلب ــما احت ــلي، بين عق
كأنَّ فِطــرتي ترُْغمنــي عــلى إعــادة التَّفكــير -العاطفــي- وإعــادة بعــض 
ــة،  المفاهيــم حــول الإلــه وقدرتــه. أرفُــض مفهومــه في الأديــان بصفــة عامَّ
أرَى صورتــه -المزعومــة- مُتـــناقِضة بعــض الــشيّء في تدبــير هــذا الكــون 
ــة  ــا في الجنَّ ــة لحصره ــخ البشري ــن تاري دة م ــدَّ ــة مُح ــه لفئ وتخصيص
الأبديــة. بينــما جنحــت قليــلاً لمفهــوم الإلــه في فلَسَْــفتي، ورأيتــه أكــثر 
ــان  ث بهــذا الشَّ ــن أتحــدَّ ــان. ل ــه في الأدي ــة مــن صورت ــة وواقعي مَنْطقي
ــين  ــم صراع ب ــت في خض ــي كن ــو أنَّن ــه ه ــدك معرفت ــا أري الآن. كل م
العقــل والفِطــرة، وجــاءت خِتــام بســؤالها هــذا لترُبِْكنــي أكــثر ولتزيــد 

ــماَّ ينبغــي! ــاتي أكــثر مِ معان

ــا..  ــاس فاكراه ــلي النَّ ــورة ال ــش بالصّ ــي.. م ــرة: «يعن ــتُ حائ أجب
ــا  ــش م ــا عندي ــك م ــل علمــي عــلى وجــوده.. وكذل ــش دلي ماعندي
يثُبِْــت انعدامــه مــن الكــون. بــس فِكــرة العــوالم، الــبرَْزخَ، كل الــلي 
ــاني  ، مخليّ ــليَّ ــه ع ــلي قرأتي ــم ال ــد الطلس ــن بع ــليّ م ــى بيحص بق

ــة». ــش عارف ــثر.. وم ــارة أك محت

ــد  ــي ق ــرة، كأنَّن ــا النَّافِ ــا في عروقه ــلي مُنْدفعً م يغ ــدَّ ــلَ لي أنَّ ال خِي
ظــتُ بسُــبَّةٍ مــا أو قمــت بإهانتهــا، إذ رمقتنــي بعينــيْن ثابتتــيْن  تلفَّ
ــرة  ــك الفِك ــلى تل ــصرّ ع ــاخِنة وهــي ت ــها س ســاخطتيْن، خرجــت أنفاس

ــن: ــأي ثم ــا ب ــترة صداقتن ــوال ف ــرأسي ط ــا ب ــاول زَرْعه ــي تح الت

- «مــا فيــش.. حاجــة.. اســمها.. إله!!! أنــا دخّلتك اللعبة دي علشــان 
قــاني.. الأرواح الــلي ماتــت.. وفضلــت متشــعلقة  إذا مــا كنتيــش مصدَّ
بــين عالمــين هــي الــلي تقولــك بنفســها إنهّــم، فعــلاً، مــا لاقــوش إلــه
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ــك مــش كفــؤ للعبــة. عرفتــي ليــه  بعــد المــوت. مــش مشــكلتي إنّ
ــان.. وده  ــكي ذَرةّ إيم ــة؟! علشــان في ــر غريب ــاكي ظواهِ بتحصــل مع

ــك». ــك، وعــاوزة مَصْلحَت ــا بحب ــا أسرَْار! أن ــد ي ــف للقواعِ مخالِ

تذكَّرت ما حدث مع العفريت حزقْيائيل، فقلت:

تــه عــن ربنــا -أقصُــد،  - «بــس.. أنــا لمَّــا ســألت العفريــت الــلي حضرَّ
هــذا، الإلــه- مــا اعترضــش، بــل وشــاورلي عــلى حاجــة أنــا مــا كنتــش 

شايفاها!».

خرية: ضحكت خِتام وقالت بنبرة ملؤها السُّ

ــي  ــتِ دخلت ــة. إن ــن البداي ــه م ــا اعَترَضــش علشــان دي مهمت - «م
هــذا  وجــود  عــدم  يأكّدلــك  فيهــا  حَــد  علشــان  دي  اللعبــة 
الإلــه، والدليــل إنـّـه شــاورلك في الفــراغ.. بيســتهزء بيــكي مــن 
ــاش فِصــال.. أ، ب،  ــي دي حاجــات مافيه ــا بنت ــؤال! ي ســذاجة السُّ
ــلاً!  ــا مث ــين علين ــه ومخبّي ــه إل ــر إن في ــم ذك ش مِنه ــدِّ ــاة. ماحَ حي

ركِ..». وبحــذَّ

رفعت سبَّابتها تحُذّرني، ثم استرسَْلتَ: 

- «انزْعَي من قلبِك أي ذَرَّة إيمان.. ده مش كويس علشانكِ».

ــا  أطرْقَــتُ رأسي بوهــن استسْــلامًا لهَــا ولكلامهــا الــذي بــدا لي مَنْطقيٍّ
ــا  بي الــذي يوســعني ضربً ء، وفيــه طــوق نجــاتي مــن مُعــذِّ بعــض الــشيَّ
ــراً أســتأذن  م البيــت؛ لدرجــة أنَّنــي قــد بِــتُّ مؤخَّ كُلَّــما لمحنــي في حــماَّ
مهــا لأتجنَّبــه كُليٍّــا، وبالفعــل، لم أرهَ هُنــاك  جــارتي صَفيــة لاســتعمال حماَّ
أبــدًا. لقــد كانــت الآيــات القرآنيــة مــن ســورة البَقَــرة لا تفُــارِق بيتهــا، 
وهــو الأمــر الــذي لم انتَْبــه لــه وقتــذاك، ولم أكــترث.. ظننتــه مــن قبيــل 

المصادفــة فقــط.
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ــترَّ  ــما اف ــك حين ــبر، ذل ــارغ الص ــا بف ــي انتظرته ــة الت ــاءَت اللَّحظ ج
ثغُــر خِتــام عــن نهوضِنــا عــلى الفــور لنسْــتأنفِ لعُْبَــة الهُيَّــام، ولكــن في 
مرحلــة أكْــثَر اتسّــاعًا وصعوبـًـا. قالــت أنَّ طقوسًــا ينبغــي أن تقُيمهــا قبل 
أن ترفــع البطَّانيــة مــن الطَّاولــة، التهمنــي الفضــول لأعــرض مــا تخُبّئــه 

ء، بقولهــا: أدْناهــا، لكنَّهــا اكتفــت بــأن أفصَْحــت عــن ذلــك الــشيَّ

الطَّاولــة  وقــت  جيــه  الأروح.  لعُْبــة  مــن  الثَّانيــة  «المرحلــة   -
ســة!». المقَُدَّ

ــوس،  ــا للطق ــن تحضيره ــاعة م ــع س ــرور رب ــد م ــألتها، بع ــين س وح
ــادَت  ، ع ــمت لي في شرٍَّ ــة»، ابتس س ــة المقُدَّ ــك «الطَّاول ــة تل ــن كيْنون ع
ــك  ــن تل ــا لم تك ــذه، كأنَّه ــةٍ كه ــاتٍ مُقْبض ــا في لحظ ــي أعرفه ــام الت خِت
التــي جالســتني منــذ بضــع دقائــق فقــط، وأزاحَــت الغطــاء مــن عــلى 

ــط!  ــاتي ق ــا في حي ــد رأيته ــة ق ــرب لوحَ ــن أغ ــة، لتكشــف ع الطَّاول

سة»!  عُرفِتَ باسم «طاولة كراولي المقُدَّ

* * *
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١٥

غاصَــت مَخالبِــه في دَرَن الوحــل المتُنََاثِــر عــلى بعُْــد مِترْيْــن مــن قبــو 
ــة إلى أن  ــة هادئ غــيرة النَّاعِمــة بخُطــى ثابِت ــت قوائمــه الصَّ ــزل. تمشَّ المن
ــل مخــزنَ  ــقٍ أرضيٍّ مَثَّ ــضي إلى طاب ــو المفَْ ــةٍ عــبر فتحــة القب ــب بخفَّ وَثَ
ــدار  ــقَ بالج ــق. التص ــت العتي ــذا البي ــما إلى ه ــذ قدومه ــن مُن الوالديْ
ــوارى خلــف  ــؤدّي إلى المخــزن، ت ــة ت ــلالمِ طويل ــط سَ الأيــسر وهــو يهب
ــلى  ة أعــمال ع ــدَّ ــاشرِ ع ــل يبُ ــيد نوي ــما كان السَّ ــق بين نادي إحــدى الصَّ
ــرة. مــالَ بأرْباَعــه الخلفيــة وألصَْــق  ــص عليــه فواتــير مُتأخِّ مكتــبٍ يتفحَّ
ــا كالرّيشــة،  ــطء واحــتراس، خفيفً ــار بب ــمَنْتي، وسَ ــدار الأسْ نفَْســه بالجِ
ــا  ــدة، ثــم عــبرَ بابً اعِ ــى بلــغ السّــلالم الصَّ ــا كالهَامــوش، حتَّ غــير مَلحْوظً
ــه إلى الرُّدْهــة.  ــل طريق ــرى. واصَ ــةً ويســارًا لألاَّ يُ ــس يُمن خشــبيٍّا وتوجَّ
ــيدة تقــوم بأعــمال المنــزل كعادتهــا. أخَــذَ يتــوارى ويختبــئ  فكانــت السَّ
ــة، إلى أن  ة يجدهــا بــين الكنــب والكــراسي وتحــت الطَّاول بــين كل هــوَّ

نجــح أخــيراً بالوصــول، ســالمًِا، إلى غرفتهــا.

كانــت كارولينــا مُنْسَــدحة عــلى سرَيرهــا واجمــةً مُحْتقَِنــةً مــن إحْكام 
أبيهــا غلــق باب المنــزل عِقاباً لهَا عــلى مخالفة أوامره، ذلــك عِندما لمحت 
القــط الأســود يمــوء بجانــب السرّيــر، ويشرْئِــب بعنقــه ليُلفِْــت انتباههــا 
ــعادة لا الاســتغراب مــن تواجــده هُنــا، إذ لم تتســائل  إليــه. شــعرت بالسَّ
أصــلاً حــول كيفيــة دخولــه وكيف لم يلحَْظــه أبوَيهْــا وهو يتحــرَّك بطلاقة 
هــا ا سرُعــان مــا مدَّ في المنــزل. كان يحمــل بــين براثنــه ورقــةً صغــيرة جــدٍّ
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تهــا بلهفــةٍ، قطَّبــت جبينهــا دهْشًــة، نظــرت إليــه  لهَــا، فالتقطتهــا، وفضَّ
مــرَّى أخــرى غــير مُسْــتَوعبة فحــوى هــذه الرســالة الغريبــة.. كيــف و... 

لـِـماذا؟!!

ــوال  ــر ط ــت تفُكِّ ــر، وظلَّ ي ــط تحــت السرَّ ــوارى الق ــا، ت ــرتَ ضيقً زفََ
النَّهــار، ليــس في هــل ســتقدر عــلى فِعْــل ذلــك أم لا، بــل كيــف وبــأي 

ــتفعلها؟! ــة س طريق

ــدْرًا  ــر بَ ــد صــارَ القم ــزل، وق ــة عــلى المن ــه القاتِم ــلَّ المســاء بأثوْاب حَ
ــماء أعــلى الغابــة. أزاحَــت كارولينــا الغطــاء مــن عليهــا  مُرتْفَعًــا في السَّ
ــب  ــط في ترقُّ ــا الق ــخ، تبعه ــا إلى المطبَْ ــع قدميْه ــلى أصاب ــلَّلت ع وتس
عــلى مــا ســتتَّخذه مــن قــرار، وقفــت قليــلاً تعُيــد النَّظــر في الأمــر. إنَّهــا 
ــة  ــذه الفعل ــل ه ــل مث ــرْأة لعف ــتأتي بالجُ ــن س ــن أي ــة، م ــزال طفل لا ت
غــيرة.. تفُكِّــر..  ــنْعاء؟ أغْمَضــت عينيْهــا وفرَكْتهُْــما بأصابعهــا الصَّ الشَّ

ــر.. ــر.. وتفُكِّ وتفُكِّ

صوتـًـا كهاجِــس مُلِــح، يذُكِّرهــا بِمــا قالتــه المــرأة ذات الخُصْــلاَت 
ــب  ــمَا نرَْغَ ــع ك ــة للواقِ ة، والإرادة النَّاحِت ــوَّ ــوم الق ــن مَفْه ــراء ع الحم
ــن  ــة الأمُ ع ــة الطَّبيع ــل رعاي ــة الأمُ. «حــين تجْفَ ــوى الطَّبيع نحــن، لا ق
ــاب الواقــع. فــإذا اســتللتُ  ــا الفرصــة لنكــون أرْبَ مَخْلوقاتهــا.. يحــين لنََ
، واقعــي،  ســيفًا، وقمــت ببــتر رأســكِ عــن جســدكِ، فأنــا هُنــا ربَُّ
ــة  ــذه اللَّحظ ــتُ في ه ــي أدْرَك ــك لأنَّن ــه لي، ذل ــذي اخْضَعت ــكِ ال وواقع
ــتِ،  ــين، أن ــما ترُتَِّل ــكِّله كيفــما أشــاء، بين ــي ســيدة الواقــع العــام أشَُ أنَّن
ــا موجــودة لإنقــاذكِ!». وقتْهــا لم تســتطع  ةٍ لم تكــن يومً عــوات لقــوَّ الدَّ
كارولينــا فِهــم مــا عنتــه المــرأة بهــذا القــول، مــا هــذه الفَلسَْــفة 
ى  مُسَــمَّ تحــت  تنْــدرج  وهــل  عليهــا؟  ا  جــدٍّ الغريبــة  الوجوديــة 
«الفَلسْــفة» أصــلاً؟ لا تعــرف. كل مــا قالتــه المــرأة هــو: «ســترين
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ــكِ تحرَّكتــي نحــو الهَــدَف. لا حَــراَك.. إذن لا  الواقِــع كــمَا ترُيديــن.. لأنَّ
هَــدف. لا هَــدَف.. إذن ســتصبحين الفريســة؛ واقعًــا لغــيركِ يفعــل بــكِ 

مــا يشــاء».

رمقــت القطَّــة مُغْرقَــة في التَّفكــير. كانــت تنظُــر إليهــا برتابــة، ترُيــد 
ــا، أم  ــار، حقٍّ ــا في الاختب ــت ســتنجح كارولين ــا إن كان ــرِّر هــي.. م أن تقُ

ها لواقعهــا تفعــل بِهــا مــا تشــاء؟! ســتضمُّ

اختبــأت كارولينــا تحــت الطَّاولــة سريعًــا، وعــادَت القطــة إلى تحــت 
ــيد نويــل  سريرهــا في الغرفــة بسرعــة فاقـَـت ومْضَــة الــبرق، لمَّــا خــرج السَّ
إلى الرُّدْهــة، يكســو العــماص وجهــه، أخــرج زجُاجــة مــاء مــن الثَّلاجــة، 
حيــان والنّــوم، ثــم  أعادهــا مــرَّة أخــرى، وقــف قليــلاً في مكانــه بــين الصَّ
ــا فيهــا قرارهــا  ــة، اتَّخــذت كارولين عــاد إلى غرفتــه بخطــوات غــير متزن

النَّهــائي، حــول مــا ســتفعله الآن في غرفتهــا.

وجــدت  بإحْــكام،  البــاب  أوصَــدت  تسََــلُّلاً،  غرفتهــا  إلى  عــادَت 
القــط ينتظرهــا مُنْسَــدحًا كفتــاة ليــل حــين تسْــتقَطب المتُســكِّع 
ــا،  واله ــأ في سرِْ ــكين المخَُبَّ ــتلَّت السّ ــة، اس ــا بصعوب ــت ريقه ــلاً، ابتْلَعَ لي
ــيةٍ  ــرةٍ مُنْتشَ ــير بنظ ــا الأخ ــط، رمقه ــوار الق ــر بج ي ــلى السرَّ ــت ع جلس
ــلى  ــكين إلى أع ــت السّ ــصرٌ، رفع ــو مُنت ــيْن ه ــي كِلا الحالت ــصرِة، فف مُنْتَ
ـراً  بقبضتيْهــا، ارتعــش ســائرِ جســدها، خصوصًــا ســاقيْها، بـَـردًْا وتوتُّـ
ووَجَــلاً، أغْمَضــت عينيْهــا، ثــم في لمــح البــصر، هَــوَت بــه لتشــقّ بطــن 
ة طعنــات سَــديدة، الــذي أصــدرَ بــدوره هسيسًــا كغَرْغَــرة  القــط، عِــدَّ
ــا  ــاء وبقاي ــدة والأمْع ــا؛ المعِ ــاءه بيديهْ ــت أحش ــق، انتْزَع ــردَّد في الحل تُ
لـَـوَّث بــدَرَنٍ  م المُـ طعــامٍ لم يكتمــل هضْمُــه بعــد، كلٌُّ غــارقٌ في الــدِّ
أسْــوَدٍ كالطـّـين، ثــم أخْرجََــت الجوهْــرةَ – كــمَا أخْبرتهــا الرســالة –



143

ــا  مَــت عــلى شــكل جوهــرة، لهَ ــلادة صغــيرة صُمِّ ــارة عــن قِ وكانــت عِب
هــة  ــح، أخرجــت مِنــه ورقــةً أخــرى، رسِــالة ثانيــة موجَّ ــا يفُْتَ ــا داخليٍّ بابً

لهَــا. 

ــذي  ــاول الخــطّ الصغــير ال ــز في تن كي ــت الترَّ ــا، أمْعن شــهقت كارولين
ــبرّة..  ــة مُكَ ــاج لعدس ــة يحت ــا للغاي ــلاً ودَقيقً ــة، ناحِ ــلى الورق ــب ع كُتِ
ــة  ــا!»، «المرحل ــل «تهانينً ــمات مِث ــض الكل ــز بع ــتطاعَت تميي ــا اس لكنَّه
الأولى»، «انتظــري»، «المرحلــة الثَّانيــة»، «أهْــلاً»، «مَعنــا»... «أهــلاً بــكِ 

معنــا»، «ســعيدٌ للغـــ... للغايــة»..

إِمْضاء: مُخْلِصَة الوحش.

* * *
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١٦

ــضرْةَ  ــعيد في ح ــيل سَ ــور ميش ــم الدّكت ــات قضاهُ ــبع جلسَ ــد س بع
الفاتنِــة أسرَْار، أغلبهــا كان عــلى سريرهــا جالسًــا أمامهــا وهــي مُسْــتندة 
إلى الوســادة، شــاحِبة الوجــه، شــاردِة العينــيْن، خــرج مــن الغرفــة 
بعــد ســاعة كاملــة، فوجَــد جمــع العائلــة ينْتظــره بالخــارج في طوابــير 
ــن  ــة. أغلــق البــاب وراءه، وأعْلَ ســة، أعنــاق مَرفْوعــة، أعــيُن مُترَقِّب مُتكَدِّ

ــم: ــب صَدْمَته ــم ليتجنَّ ــة أمامه ــامة متصنّع ــن ابتس ــا ع مُفْصِحً

القشريــة  ــبكة  الشَّ مــن  نابعْــة  هلوســة  تهَيُّــؤات..  «مُجــرَّد   -
ــرط  ــكل مف ــس بش ــا.. ب ــن دماغه ــيرة م ــاحة كب ــي مس ــلي بتغطّ ال

شــويتين».

ــم، لا ينطــق إلاَّ بالحــق، لأنَّ  ــا بالنســبة له ــم أنَّ فمــه ذهبيُّ كان يعل
رؤوســهم لــن تفهــم ولــن تتكبَّــد عنــاء الفِهــم والبحــث عــن أي مصطلــح 
أو كلمــة غريبــة، صحيحــة كانــت أم خاطئــة أم مُدْرجَــة لغَْــوًا في وســط 
ــظ بِهــا. وهــذا مــا وجــده بالفعــل، وجــوه شــاردِة، لم تتلــقَّ  الــكلام، يتلفَّ

ســوى «هلوســة»، الأمــر الــذي دفــع بحَسَــن أن يصيــح مبْتهَجًــا:

- «مش قلتلكوا إنَّها مريضة!».

ت رضوى الدكتور مرتبكةً: سألت السِّ

- «طيب والعمل يا دَكْتوُر؟ في أمل إنَّها تتعالجِ؟».

ت رضوى قائلاً: طمأنَ الدكتور ميشيل السِّ
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ــما  ــلاص. طالَ ــلاج خ ــا للع ــا في طريقن ــك.. إحن ــي حضرت - «اتطمن
ــه». ــاء الل ــيط، إن ش ــوع بس ــى الموض ــة يبق هلوَْس

ــور  ــتفْردََ الدكت ــه، اس ــب كلٌُّ إلى عمل ــد، وذه ــرط الحش ــا انف وبعدم
ميشــيل ســعيد بعَــم سَــعْد عــلى بسَْــطةَ السّــلم، ووجدها فرصة مناســبة 
ليخــبره بالحقيقــة، فهــو رجــلٌ عاقِــل، وســيتفهَّم الأمــر بالطريقــة المثُـْـلى، 

اســتطرد:

- «شــوف يــا عــم سَــعْد.. هــي فعــلاً بتعــاني مــن هَلوْسَــات واضحــة 
ــه  ــولي إن في ــات.. بتق ــلى حاج ــاورلي ع ــرَّة بتش ــن م ــثر م ا. أك ــدٍّ ج
ــف  ــلى مواق ــلي ع ــايفه.. حَكيت ــش ش ــا م ــي وأن ــد جنب ــل قاعِ راج
ــا  ــلي كله ــس ال ــن الكوابي ــة.. ع ــي نايم ــل وه ــا باللي ــير بتحصلّه كت
ــاف  ــده ســكّينة.. أطي بتتمحــور في راجــل غريــب بيطاردهــا وفي إي
امهــا (زي تمايــل وهــج الشّــموع)  لخيــالات ســوداء بترقـُـص قدَّ
ــا.. ســألتها كتــير عــن طفولتهــا ومرحلــة المراهقــة  عــلى حــد وصْفَهَ
ــوا وقتهــا صحابهــا.. كل مــا أفتــح معاهــا صنــدوق  ومــين الــلي كان
ــر أي  ــاول تفتك ــي بتح ــا ه ــتر م ــن ك ــر م ــها يحم ــا، وشّ ذكرياته
مشــهد واحــد حتَّــى ومــش عارفــة.. ذكرياتهــا ممســوحة بأســتيكة! 
ــدًا..  ــدت وهــي في الســن ده. في الجلســة الرَّابعــة تحدي ــا اتول كإنَّه
كإنَّهــا شــوية  ا..  عينيهــا حــادَّة جــدٍّ الــكلام لاقيــت  في وســط 
ــوية في  ــزت ش ــا ركّ ــا! لمَّ ــت مِنْه ــا خُف ــا أن ــي، حرفيٍّ ــوم تاكلن وهتق
ــون  ــتنتجت إن ده بيك ــاني. اس ــي ت ــه الطبيع ــع لوضع ــها.. رج وشّ
ا.. فمُمْكِــن  نتيجــة لعزلتهــا، وكرههــا لنفســها وده لاحظتــه جــدٍّ
ــص شــخصيات في خيالهــا بطريقــة اعتياديــة لا إراديــة  تكــون بتتقمَّ
ــي  ــعْد.. ه ــم سَ ــا عَ ــك ي ــلى حضرت ــش ع ــا خبّي ــاني. م ــع ت وبترج
بيبــدر مِنهــا حاجــات غريبــة أه.. وكلامهــا معظمــه ملغبــط.. بــس
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ــر! عقلهــا  شــهادة حــق.. البنــت ســليمة.. مافيهــاش أي مــرض يذُْكَ
ا.. مافيــش رعشــة في جســمها..  ا.. ملامحهــا طبيعيــة جــدٍّ حــاضر جــدٍّ
مافيــش أي حاجــة بتوحــي إنَّهــا مريضــة نفســية بمفهــوم «المــرض 
ــه  ــده.. ولي ــل ك ــه بتعم ــي لي ــارف ه ــش ع ــت»! م ــسي البح النف
بتقــول الحاجــات دي.. بــس الــلي متأكــد منــه.. إنَّهــا أعْقَــل واحــدة 
ــك  ــا لحضرت ــاتي! دي حاجــة كان لازم أقوله اتكلمــت معاهــا في حي

قبــل مــا أمــشي.. ربّي يحفظهــا!».

لالم. وهمَّ هابطاً السَّ

ــمًا  دْمــة عــلى وجــه عــم سَــعْد إذ يقــف مُتيبِّسًــا مُتصَنِّ انعُْقِــدت الصَّ
في مكانــه بلســانٍ مُتجمّــد عــن الــكلام، مــا الــذي عنــاه الدكتــور ميشــيل 
ــاني مــن أمــراض  ــلاً؟ وإن كانــت بالفعــل لا تعُ ــاة الأكــثر تعقُّ بأنَّهــا الفت
عي  نفســيَّة «بحتــة»، فســؤال الدكتــور، أيضًــا، لمــاذا تفعــل ذلــك؟ لـِــمَ تدَّ
ــذا  ــدة.. هك ــعورها بالوح ــاه لش ــذب الانتب ــل تج ــا؟ ه ــس فيه ــا لي بِم
ــت  ــذه ليس ــم أنَّ ه ــدًا، ويعل ــه جي ــرف ابنت ــعْد يع ــم سَ ــط؟ إنَّ ع فق
ــا ولا يســتطيع  ــذي يحــدث لهَ ــا ال ــاه، إذن.. م ــا في لفــت الانتب طريقته
ــران القــوى الخارقــة  أحــد تفســيره.. إن كان عبــد الرحيــم وحَسَــن ينُْكِ

للطبيعــة؟

ــرآن؟  ــورًا بالق ــان مذْك ــس الج ــك؟ ألي ــكار ذل ــه إن ــي علي ــمَ ينبغ ولـِ
المــسّ؟ الســحر؟ الحســد؟ كل الأدلـّـة تشُــير إلى شيءٍ مــن هــذه الأشــياء.. 

ــكار؟  فعــلامَ الإن

ــت رضــوى مــن شروده  ظــلَّ واقفًــا حائــراً مكانــه، حتَّــى انتزعتــه السِّ
واســتغراقه في تفكــيرٍ عميــق بقولهــا:

كْتوُر قالَّك حاجة؟». - «مالكَ يا حج واقف كده؟ هو الدَّ
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أسرَّ عــم سَــعْد حيرتــه في قلبــه، وإن لم يســتطع إخفاءهــا مــن صفحــة 
ــان  ــكادان تذُْرفِ ــين ت ــه اللَّت ــل أشــيب، ومــن عينيْ ــاحبة كجب ــه الشَّ وجه
ــا  ــراَم، نوعً ــا. اكتفــى بــأن أومــأ لهــا برأســه أن كل شيء عــلى مــا يُ دمعً
ــر باجهــاد. أغلــق البــاب وتوجّــه إلى غرفــة أسرَْار، إذ ربمــا ترُيــد  مــا. زفََ
ــه  ث مــع أحــد ولا تجــد مَــن يحُدّثهــا مثــل أبيهــا الحنــون. إنَّ أن تتحــدَّ
ــي  ــك، الت ــه، وللمــرَّة الأولى، كذل ــا للمــرَّة الأولى في حيات ث مَعَه ســيتحدَّ
ــأ  ــن يعب ــذي لم يك ــو ال ــما. ه ــال بينه ــال الوص ــدُّ حِب ــا، ويش ــم به يهت
بأمرهــا، مــاذا تفعــل في غرفتهــا طــوال اليــوم وحيــدةً، ومــا تشــعرُ بــه، 
ــذ أن رأت  ــا من ــا في حياته ــت تواجهه ــي طفق ــا هــي المشــكلات الت وم
ــاله أهــل الكتــاب إلى الجحيــم قــولاً  حلقــة الشّــيخ في التلفزيــون وإرسَْ
ــام،  ــذت خِت ــد أن اتَّخ ــن، وبع ــتئناف أو الطَّع ــل للاس ــير قاب ــدًا غ واح
ــا، التــي يبــدو لهــذه الأخــيرة أنَّهــا  هٌ وجههــا، صاحبــةً لهَ ــوَّ الطفلــة المشَُ
قــد أجُْتثَُّــت مــن شِــعاب ذكرياتهــا بطريقــةٍ مــا أو بأخــرى، فــلا تســتطيع 

ــا!  ــر هــذه الفــترة مــن حياتهــا، كُليٍّ تذكُّ

ـى تذكَّــر المشــهد المريــع الــذي  مــا إن دلــف إلى حجرتهــا، حتَّـ
ــف  ــن الآن: تق ــهر م ــلاث أش ــل ث ــا قب ــع عليه ــل الجمي ــين دخ رأه ح
عــلى كُــرسيٍّ خشــبيٍّ بثقلهــا ويلتــفُّ حبــلٌ -لم يعــرف أحــد، أبــدًا، 
ــا  ــع بقدمه ــكت أن تدف ــد أوش ــا، وق ــول عنقه ــه- ح ــت ب ــن أت ــن أي م
ــوات  ــل ف ــا قب ــم أنقْذوه ــولا أنَّه ــا، ل ــا أرضً ــن تحته ــزاح م ــرسي لين الك
ــا،  ــم معه ــوى التَّفاهُ ــت رض ــت السِّ ــبة. حاول ــة المناس الأوان وفي الثَّاني
افــع لجعلهــا  لاحقًــا، فيــما اقترفتــه مــن جُــرمٍ في حــق نفَْســها، والدَّ
تقُــدمٍ عــلى فعلــةٍ كهــذه، لكنَّهــا لم تجُِبْهــا أبــدًا، ســوى بنظــرات وجــدَ 
ــس  ــي نف ــا، وه ــة بداخله ــة مَكْظوم ــتغاثة واضح ــعْد اس ــم سَ ــا ع فيه
الاســتغاثة التــي يراهــا الآن في عينيْهــا، إذ يجلــس عنــد طــرف قدميْهــا 
ــيَّد ــاع مُشَ ــة وراء قِن ــا، محبوس ــدة في داخله ــا مُقَيَّ ــر، كأنَّه ــلى السرّي ع
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مــن الأســمنت والحديــد، يحُْكِــم قبضتــه عــلى وجههــا ويجُافيهــا راحــة 
وام. ــس ويخنقهــا عــلى الــدَّ التَّنفُّ

دة بجمــود كلــوح خشــب،  ربّــت عــم سَــعد عــلى سَــاق ابنتــه الممَُــدَّ
أطــالَ النَّظــر إلى وجههــا، غَــرق في تفَاصيــل عينيْهــا المسْــتغيثتيْن من شيءٍ 
ــر عــن مــدّ يــد  مــا يسْــتعصي عــلى فِهمــه، ولــو أنَّــه فقــط يعرفــه لمـَـا تأخَّ
لبَْــة يقطعهــا  ــج، والصُّ العــون. بــدت قزُحَيَّــة العــين ســوداء مائلــة للتوهُّ
ة خيــوط بلــون النّبيــذ مُتقطِّعــة، يــزداد التهابهــا عنــد الجــزء المبطَّــن  عــدَّ
ــض كل  ــرج وينْقَب ــة.. ينْفَ ــة إعْجَازي ــؤ بطريق ــمَا اتَّســع البؤب ــن، ك للجف
ثلاثــة عــشر ثانيــة عــلى وجــه الدّقــة. بشرَْتهــا شــاحِبة وجِلدْهــا خشــن 
ومُتقــشرِّ وعِظامهــا هزيلــة كالعــصي يكْســوها لحــمًا غثٍّــا، صدْرهــا يعلــو 
ــظ  ــك لاحَ ــاة، كذل ــد الحي ــت عــلى قي ــا لازال ــة عــلى أنَّه ــط كعلام ويهب
ــا  ــا لكنَّه ــشيءٍ م ــظ ب ارتعــاش شــفتيْها بصــورة مَلحْوظــة، تحــاول التَّلفُّ

ــة للعمــل أصــلاً! عاجــزة تمامًــا؛ إذ لا تجــد أحبــالاً صوتيَّ

مــوع مــن عينيْــه وهــو يتأمّلهــا بحــزنٍ لا حــدَّ لــه، وشرع  انهمــرت الدُّ
ث صنــمًا جالسًــا في مكانــه خفــيراً، لا يريــم  يحُدّثهــا، أو بالأحــرى: يحُــدِّ

بــه ولا يتحــرَّك أدنى حركــة:

- «أسرَْار، يــا بنتــي... مالِــك بــس؟ قوليــلي طيــب.. فيــكي إيــه وأنــا 
ــد  ــاعِدك ق ــدر يس ــدش هيق ــا أسرَْار.. وماح ــا ي ــا باب ــاعدِك. أن أس
ــن قلبــي  ــك سَــليمة ومــش عيَّانــة.. وده طمِّ ــا. الدّكتــور قــال إنِّ باب
وبــثّ فيَّــا الأمــل إنِّــك الحمــد للــه رب العالمــين بخــير وفيــه فرصــة 
نفضفــض مــع بعــض. باللــه عليــكي، وحيــاة أغــلى حاجــة عنــدِك يــا 
ــولي أي حاجــة.. أرجــو...». ــي وق ــي قلب ــا!! طمّن ــي ردّي عليَّ حبيبت
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تحــوَّل  شــفتيْها،  مــن  الصّــوت  بهــذا  اليائــس  قطعــت حديثــه 
ــثر  ــا أك ــيراً، فبدت ــا كث ت نظراته ــدَّ ــة، واحت ام ــه إلى الصرَّ ــا بأكمل وجهه
ــا شــيئاً فشــيئاً إذ خــرج بطريقــة  ــبرة صوته ت ن ــا وقســاوةً. تغــيرَّ يً تحدِّ

مفاجئــة..

- سارة كان نفِْسَها تلعَْب...

بتلقائية سألها أبوها بدهشةٍ: 

- «سارة؟ سارة مين؟!».

تا أكثر.. ضاقتَ حدقتيهْا، واحتدَّ

ب. - سارة نفِْسَها ترتاح. سارة تتعذِّ

ــا، بــل الــبراءة  ــا ولا ضَخْــمًا غليظً لم يكــن هــذا صوتهــا. لم يكــن مُرْعِبً
تخُضّــب نبرْتــه فكأنَّهــا قــد عــادَت طفلــةً صغــيرةً ولكــن بوجــه لا يمــتّ 

لهــا بصلــة!

ــت رضــوى  لم يســتطع عــم سَــعْد إلاَّ أن يشــعر بحــرارة جســدي السِّ
وأمــاني يقفــان خلفــه دون أن يلتفــت إليهما، فقــد كان يحاول اســتيعاب 
ــا  ــول إنَّه ــل ســوى أن يق ــي لا يوجــد أي دلي ــه.. الت ــه ابنت ه ب ــوَّ ــا تتف م

ابنتــه..

تسائلت أماني، وقد ملأ الخوف عينيهْا:

- «سارة مين يا أسرَْار!؟».

ــت  ــه، أطالَ ــت ل ــطءٍ شــديد ارتاعَ ــاني بب ــا إلى أم رفعــت أسرَْار عينيْه
النَّظــر إليهــا دون أن تنبــس بشــفة، رمقــت أمّها بحــذر، بتشــكُّكٍ غريب، 
ق في عــم سَــعْد نفــس  كأنَّهــا المــرَّة الأولى التــي تراهــا فيهــا، عــادَت تحُــدِّ
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ذات التَّحديقــة المســتغيثة، أرخَْــت ســدولها إلى الفِــراش ومعهــا أطرْقَــت 
ــن  ــرٌ م ــا ســيلٌ مَري ــكاء.. تبعه ــث أن انفجــرت في الب ــم لم تلب رأســها، ث
النَّهْنَهــة كالأطفــال، ولا تـُـردّد معهــا ســوى «ســارة نفِْســها ترتــاح.. ســارة 
ب!!». لاحَــظ الجميــع أنَّ صوتهــا قــد بــدأ يعــود لوضعــه الطبيعــي  تتعــذَّ
مــع انهــمار دموعهــا وازديادهــا في البــكاء.. ولكــن مــا إن دَنـَـا مِنهــا عــم 
ــا إلى صرخــة ثائــرة مباغتــة،  ــى تغــيرَّ كُليٍّ هــا إلى صــدره، حتَّ سَــعْد ليضُمَّ

ــراً يــتردَّد صــداه عاليًــا بأرجــاء الغرفــة: فأصبــح ضخــمًا مُقعَّ

- «ابعد عنيّيييييييييييييييي!!!!!!!!!!!!!!!».

ــره  ــوى عــلى ظه ــوراء فه ــيْن إلى ال ــيْن صَلبْت ــن قويَّت ــه بيديْ ــم دفعت ث
ــا ألمَ ســائر جســده. صرخــت أمــاني بفــزع  أرضًــا، مُحدثًــا ارتطامًــا مدويً
ــة الغرفــة مــن تلقــاء نفْســها.. وغرقــت الغرفــة في  عندمــا انفجــرت لمَْبَ
ب وتــأنُّ  ظــلامٍ حالِــك.. وتصاعَــد معــه أصــوات صراخ لأنُــاسٍ كُــثرٍ تتعــذَّ

عًــا! ألمـًـا وتوجُّ

* * *

ا حول  ـلالمِ، سرَيعًـا، بعباءتهـا الفاحِمة الملتصقـة لفٍَّ ارتقَـت المـرأة السَّ
هَنْدسـة  وأتقَْـن في  أحْسَـن صنيعتـه  بتمـرُّس خالـِق  المنَْحـوت  عودهـا 
تضاريسـه اتقانـًا مُتفَانيًـا، تحمـل كيسًـا أسـودًا مُنْتفَِخًـا بيدهـا، وتعـدل 
بكْة، وعدم  نِقابهـا إذ ترتقـي السّـلالم بيدهـا الأخـرى. بدا عـلى وجههـا الرَّ
الاتـزان في عينيْهـا العسـليَّتيْن. أنفْاسـها تخـرج مـن منْخريهْـا متقطعّـة، 
قة، أطرقت ثلاثة طرقات بطريقة  والرّيق يبُْتلَعَ باسـتمرار. وصلت إلى الشَّ
مُعيَّنـة عـلى البـاب، فتحت لهَـا عبير أمُُّ ربيع بعد دقيقـة من وقوفها أمام 
البـاب، أسرْعَـت في إدخالهـا بسرعـة قبـل أن تتأكَّـد مـن خلـو السّـلم من
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أي عيون مُتسلِّطة. 

أغلقت الباب بسرعة.

- «حد شافِك؟!!».

خلعت المرأة نقِابها بسرعة..

- «زي الرّيشة في الهواء..».

سحبت عبير كرسيٍّا وأجلست نفَْسها..

- «إيه الحكاية؟».

الــة،  الصَّ في  ـاولات  الطَّـ إحــدى  عــلى  بالكيــس  المــرأة  ألقَْــت 
ســتطردت: وا

- «عاوزين كمّية أكبر..».

ةً: صاحَت فيها عبير مُحْتجََّ

- «هــو إيــه ده الــلي عاوزيــن كمّيــة أكــبر! ده أنــا طلــع عينــي في 
ــوف ده!!». الرَّاجــل الحَلُّ

ــن  ــا ع ــب تمامً ــاض، الغري ــا ناصــع البي ــرأة بوجهه ــا الم ــت إليه التفت
ــا: ــئ فيْه ــت بمل ــاني، وقالَ ــكال وجــوه الفِري أشْ

ــا  ــة زي م ــم البووضَاعَ ــم وعرضــت عليه ــا روحتله ــشي أن ــا خت - «ي
ــم  ــصّ عليه ــاك ده ب ــلي هِن ــارة ال ــل الكُوبَّ ــط.. الراج ــلي بالظب قلتي

ــا تنفعــش معاهــم..». ــا م ــالي إنَّه ــة وق بصّ

ــت  ــمات كان ــت.. التعلي ــم راجــل أو سِ ــرَّة بيكفّيه ــي! كل م ي - «إهِّ
ــاني!!». ــه ت واضحــة: أطفــال لأ. أعمــل إي
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ــة  ــوفيليك طلع ــه... ش ــك إي ــة أقولّ ــا عارف ــع م ــا أمُّ ربي ــه ي - «والل
النَّهــاردة يمكــن تصيــب.. بــدل مــا يزعلــوا مِنّــك ودول زعلهــم 

وحــش.. أه!».

الــسرِّ وراء عبــير أمُُّ ربيــع لم يكــن في خدمتهــا لهــؤلاء الأغــراب، 
ــل هــذه  ــذي يجعلهــا تخــدم هــؤلاء وتفعــل مث افــع ال ــع في الدَّ ــل قب ب
الجرائــم لإرضاءهــم بهــذه الطريقــة المفجعــة! إنَّهــا لا تفعل شــيئاً ســوى 
أن تلعــب دور القنَّــاص ليــلاً، تصطــاد مــا يــروق لهَــا مــن الأحيــاء، ذكــورًا 
أو إناثـًـا، لا فــارق، فالــكل يفــي بالغــرض، تذهــب بهــم إلى بيتهــا بعدمــا 
ــم  ــلخ جلوده ــم تس ــن ثَ ــاخ، وم ــب والفخ ــة الألاعي ــتدرجهم بكافَّ تس
ــتر  ــم وتب ــع لحومه ــم، تقُطّ ــين عروقه ــسري ب ــزال تن ــا ت ــم م وأرواحه
أطرافهــم وتقُطعّهــم إربًــا، ثــم تحتفــظ بهــم في أكيــاس ســوداء تعطيهــا 
بــة دائمـًـا، وتذهــب بهــا إليهــم. في  لهــذه المــرأة الغريبــة عــن الحــارة المنَُقَّ
كل مــرَّة كانــت تبعــث لهَــا المــرأة برســالة الرِّضــا مــن قِبلهــم، لكــن هــذه 
المــرَّة قــد طلبــوا فيهــا «زيــادة».. غــير معلــوم مِقــدار هــذه «الزيــادة»، 
ــاس لا حــصر لهــم؟ مــا  ــن أو لفيــف مــن النَّ هــل يكفــي فــردًا أو فرَدْيْ
الــذي يضطــر إمــرأة أربعينيــة جميلــة مثلهــا في اقحــام نفســها في هــذه 

ــنعاء؟ ومَــن هُــم هــؤلاء الأغــراب؟  اللُّعبــة الشَّ

هي نفَْسها لا تعرفهم.. ولم ترهم في حياتي قط!

قالتَ راضخةً: 

- «طيب خلاص.. أنا هتصرَّف».

* * *
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١٧

ــيراً  ــا كب ــل كيسً ــول يحم ــط الط ــلاً متوسِّ ــلٍّ رج ــوات بغ ــرَّس الأم تف
أســودًا، يرتــدي جِلبَْابـًـا رماديـًـا، إذ يقــود امْــرأة إلى شــاهِد القــبر 
المعَْنــي، وقــد كُتِــبَ عــلى بابــه الصّــدئ «صــلاح الدّيــن جميــل». مثَّلــت 
اهتــزازات المصبــاح المتراقِصــة في فضــاءٍ مبْلــوعٍ بعتمــة قاتِمــة وقابِضــة 
ق  ــسِ عــلى شــاهِد القــبر أشــكالاً ووجوهًــا مختلفــة غاضِبــة تحُــدِّ للأنفُْ
ــلخْت  ــادها وسَ ــن أجس ــا م ــرَّدت أرواحه ــي ج ــوه الت ــك الوج ــا؛ تل فيه
كياناتهــم سَــلخًْا وحرمتهــم مــن أزواجهــم وأبناءهــم الذيــن جابــوا 
الأمصــار وقطعــوا القِفــار بحثـًـا عــن أبــاءٍ لــن يعــودوا أبــدًا. كلــبٌ أســودٌ 
ــار مــن قدميْهــا، يزمجــر بشراســة مُقْذعــة  ــة أمت ــد ثلاث ــف عــلى بعُ وقَ
كمحــرِّك ســيارة نصــف نقــل، قِطَّــةٌ تمــوءٌ زجــراً بأفـُـقِ الظَّــلام اللاَّ مُـــتناهٍ، 
ــاءًا مُتربصّــون لهــؤلاء العابثــون ليــلاً  وأمــواتٌ يرقــدون في قبورهــم أحي

ــلا اكــتراث.  بزهــوٍ وب

ارتفــع القمــر في ســماء داكِنــة كميــاه عكــرة، بينــما وصــل بهــا الرجــل 
اَب ويكْــثُر بــورودٍ ذابلــة عــلى جانبيْــه، أخرج  ــر بالــترُّ إلى فنــاءٍ صغــيرٍ مُعفَّ
ــاح  ــج المصب ــلى وه ــا ع ــا بأنامله ــه وفرََزه ــن جيب ــح م ــلة مَفاتي سلس
ــي مِنهــا المفتــاح الخــاص بقــبر صــلاح الديــن جميــل، قــالَ وهــو  لينْتقَ

يــدسُّ المفتــاح بالبــاب: 

- «فِرش.. طازَّة، يا سِت هانمِ!».
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ابتلعــت عبــير أمُُّ ربيــع ريقهــا، واسْــتعَْجَلته وســاقيْها يرتعــدان قلقًــا 
ــأ: وخوفً

- «وحياة عيالكِ اخلص!!».

طقطقــة البــاب، أزيــزه المنفــر إذ يفُْتـَـح، كان كفيــلاً بــأن يجعــل عبــير 
أمُُّ ربيــع تعُيــد النَّظــر في هــذه الفِكــرة وتعُــرض عنهــا تمامًــا. الجــو خانــق 
اب مُعانِقــة لرائحــة الميّــت حديثًــا، لم تكــد آخــر  ومُقْبــض، ورائحــة الــترُّ
ــت في جيبــه  بي ودسَّ قــدم أن ترَحَْــل عــن قــبره حتَّــى أحْــضرَت عبــير الــترُّ
ــا. لم تطُلِْعــه  ــة مــن أجله ــه ليقــوم بهــذه المهُِمَّ ألفــين وخمســمائة جني
ــا في  ــه أنَّه ــت بإعلام ــة، اكتف ــذه الجُثَّ ــتفعل به ــاذا س ــا وم ــلى خِطَّته ع
أمــسّ الحاجــة إلى جُثَّــة لا تــزال طازجــة للــضرورة القصــوى. ولم يحــاول 
ــه ســيدخل عــلى بيتــه ومعــه  ــؤال.. فيكفــي أنَّ بي الاســتفهام أو السُّ الــترُّ

هــذا الكــم الوفــير مــن المـَـال!

ــة  ــفْليَّةٍ مُغلَّف ــرةٍ سُ ــؤدي لحج ــة ت ــلالمِ طويل ــلى سَ ــل ع ــزلَ الرَّج ن
بنفحــاتٍ ســاخِنة اعترضــت طريــق عبــير وألقَْــت في قلبهــا رُعْبًــا وقبضــةً 
ــيتفاجئا  ــرة س ــيمضي بالحج ــين س ــل ح ــأنَّ الرَّج ــا ب ــت لهَ ــةً أوْحَ وخنق
ــة أصــول الضّيافــة والكــرم الــذي  ــمَا وســتقوم بكافَّ ــة لهَُ باســتقبال الجُثَّ
ــيئاً  ــيئاً فش ــش ش ــه يرتْعَ ــق فتيل ــاح طفََ ــا. المصِْب ــرأة مِثلْه ــتحقّه ام تس
ويدنــو مــن أجلــه، ولــذا فقــد ســارَع الرَّجــل بإحضــار الجُثَّــة مــن قلــب 
ــك.  ــلم إن أرادت ذل ــا أن تنتظــره عــلى السّ ــا أشــارَ لهَ الحجــرة، بعدم

مــرَّت دقائــق طويلــة عــلى عبــير أمُُّ ربيــع وهي تنتظــر الرَّجــل أن يأتي، 
ــوداويَّة المرعبة  زم؟ عصفــت بِها كافَّة الأفــكار السَّ ــر أكــثر مــن اللاَّ ألم يتأخَّ
وكل القصــص الظَّلاميــة التــي ســمعتها طــوال حياتهــا وأســاطير الفِريــاني،
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ــاسٍ  ــحُ بأنُ ــدران تنض ــا الج ــل لهَ ــدةً فتخُيِّ ــةً واح ــا دفع ــد أمامه تتجسَّ
ــا!  ــا لاغتصابه ــاك بِه ــروج والإمس ــون الخ ــم ويحُاول ون أياديه ــدُّ يم

- «ما تخلصَ يا عمّنا بقى!». 

هتفت له، مرتعشٌ جسدها، مُهتزٌّ صوتها.

عــادَ الرَّجــل بعــد ربــع ســاعة كاملــة قضتهــم عبــير في كابــوسٍ مُحيــطٍ 
لــن تــراهُ أبــدًا في منامهــا، يحمــل عــلى كتفــه جُثَّــة صــلاح الديــن جميــل، 
ــة  ــرط خنق ــن ف ــعَل م ــيح، يسْ ــود الفس ــس الأس ــأ بالكي ــه، مَلفْوفً بكفن
ــد  ــه ق ــا أنَّ ــيْن. أخبره ــش الرئّت ــمة تنُْعِ ــن أي نسََ ــا م ــرة وخلاءه الحج
ــن،  ــما يســئلان صــلاح الدي ــةً في حــق الملكــيْن وهُ اقــترف جريمــةً شرعيَّ
ــة إن كنــت لا تعــترف بهــذا الحديــث  ــا للغاي لكــن الأمــر يكــون ممتعً

ولا بعــذاب القــبر!

الطريــق إلى العربــة المســتأجرة (ميكروبــاص) اسْــتلزْمه صيــاح الكِلاب 
وتأوُّهــات القطــط بــين شــواهِد القبــور الغاضِبــة لصديقهــم المنْهــوب، 
ــدم عــلى قيامهــا بهــذه السرّقــة، ولا  لم تشــعر عبــير أمُُّ ربيــع، أبــدًا، بالنَّ
ــك،  ــب أكــثر مــن ذل ــا، فالأمــر يتطلَّ حاي ــابقة في حــق الضَّ ــم السَّ بالجرائ
ــة  ــة الخلفي ــة بالكنب ــل الجُثَّ ــع الرَّج ــه. وض ــاد لبلوغ ــتحق الاجته ويس
ــائق وقــد  ــير باقتضــاب، جلســت بجــوار السَّ ــاص، شــكرته عب للميكروب
ــائق  ــت ببعــض الآمــان بعــد خروجهــا مــن المدافِــن، وانطلــق السَّ أحسَّ

ــا وراءه رجــلاً تطــارده الأرواح الهائمــة المفترســة. أخــيراً، مُخلِّفً

شَقَّت صراخاته الأليمة المستغيثة جنح اللَّيل..

* * *

اســتقرَّ الميكروبــاص أمــام مَدْخَــل جانبــي للحــارة، يطــلُّ عــلى الخرابــة
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ــا لحكاياتهــم حــول  ــا طِبْقً مُبــاشرةً، يتحاشــاه الجميــع ويعتــبروه مَلعْونً
ــل ســحيقة الزَّمــن.  ــم قت ــه مــن حــالات اختطــاف وجرائ مــا يحــدث ب
حمــل رجــلان بدينــان الجُثَّــة وســاروا خلــف عبــير أمُُّ ربيــع إلى مَدْخَــل 
ــلى الأرض،  ــا ع ــاء. وضعوه م ــة والدِّ ــين ركام القمام ــزوي ب ــة المن الخراب

ــوا بالانــصراف وعــلى وجْهيْهــما ابتســامة رضــا. ــغ، همُّ ــعِدوا بالمبل سَ

مــت يشــقُّ الآذان، ويقــذف الهول  انتظــرت أمــام الخرابــة طويــلاً، الصَّ
ور لهــو أمــرٌ جلــلٌ، كأنَّــكَ تقــف  ــدور. الوقــوف أمــام مَنْبَــع الــشرُّ في الصُّ
ــه ســيفْتك بجمجمتــك في  ــك عــاتٍ وفي غياهبــكِ تعلــم أنَّ في حــضرة ملَ
ــام أكــوام القمامــة المتكدّســة  ــا أم ــا، مرتعشً سً ــا، مُتوجِّ أي وقــت، مُترَقِّبً
صعــودًا عــلى ســلم يــؤدي لأعــلى، حيــث يظهــر شــبح لرجــلٍ مــا مُبهَْــم 
ــة  ــا فيــك دقائــق كامل نً ــه عــلى الحائــط، يقــف مُتمَعِّ ــة، لا ظــلَّ ل الهيئ
ــلاً،  ــةً ووج ــاكَ رهْب ــد خلاي ــك، وتتجمَّ ــن عروق م م ــدَّ ــا ال ــسرَّب فيه تت
م إليــكَ بخطــى وئيــدة بطيئــة تشــلُّ حركتــك، وتدفــع قلبــك  ثــم يتقــدَّ
للخفقــان بصــوتٍ مســموع كقــرع طبــول الحــرب، تتَّضــح هيئتــه تبِاعًــا 
ــيوخة، يتَّكــئ  مــع اقترابــه مِنــك، هبوطـًـا، فتجــده رجــلاً كهــلأً أضَنَّتــه الشَّ
ــه  ــة كالقــوس، ل ب ــه المحُدَّ ــوَل مــن قامت ــة أطْ عــلى عصــا أبنَُوســيَّة مَتين
ملامــح أعْجميــة، لحيــة بيضــاء مســتدقَّة، تجاعيــد تنخــر وتــبرز عِظــام 
الوجــه، يرتــدي أســمالاً باليــة واســعة ذي أكــمامٍ فســيحة للغايــة، يدنــو 

ــك.  مَكَ كحيــوان مــن رأســكَ إلى أخمــص قدميْ منــك ويتشــمَّ

الأمــر ليــس في ذلــك الرجــل -إذا اعتبرنــاه رجــلاً- ولكــن في ذلــك الماعز 
الــذي يقــف مُنْتصَِبًــا عــلى أربــع بجــواره، ولا يفعل شــيئاً ســوى الابتســام 
لــكَ في تحــدٍّ مُدْكِــر! يكســوه فِــراء أســود كثيــف للغايــة، وينتصــب مــن 

ريـْـن طويلــين يصــلان إلى ظهره. رأســه الكبــير قرنــيْن مقعَّ
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ــم مــن  ـة بفمــه، كشــف عنهــا وتنسَّ ــص الجُثَّـ هــمَّ الماعِــز يتفحَّ
ــن عــن رضــاه  ــوراء وأعل ــل إلى ال ــه الهائ ــادَ بقوام ــا الفوَّاحــة، ع رائحته
بثُغــاءٍ مُــدويٍّ بمثابــة الإشــارة بــأن يقبــض الكهــل عــلى الجُثَّــة ويجرُّهــا 

ــة.  ــدًا الخراب وراءه صاعِ

استوقفته عبير أمُُّ ربيع بصياحها، في نفاذ صبر:

- «ابني؟؟!!».

ها الكهل ظهره.. ولم يعرها أدنى اهتمام.  ولاَّ

* * *
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ـا غليظـًـا إلى هــذا الحــد الــذي يســتدعي كل  لم يكــن أبوهــا فظٍـّ
ــة  ــه لمنعهــا مــن الخــروج والتَّجــوُّل في الغاب ــه ل ــذي تكُِنّ ــرهْ ال هــذا الكُ
ــب الأمــر  ــا يهُينهــا أو يضربهــا إلاَّ إذا تطلَّ ــرهُ يومً ــو لهــا، ولم ت كــمَا يحل
ــا في  ــذي وضعه ــين ال س القوان ــدِّ ــه يقُ ــا أنَّ ــه. كان معروفً ــك لفداحت ذل
ــة  ــة اليومي ــوات العائلي ل ــة الصَّ ــلى إقام ــرص ع ــرص كل الح ــت، يح البي
اب، ويمْقُــت كثــيراً التَّمــرُّد والثَّــورة عــلى  بانتظــام كســيورة الطَّعــام والــشرَّ
ــض مــن احــترام هــذه  هــذه القوانــين؛ إذ رأى أنَّ ســعادة العائلــة تتمخَّ
القوانــين، المنزليــة والدينيــة، ولــن تســمح لأحــد بالتأثــير عليهــم، ســلبًا 

ــا. أو إيجابً

ــرأة ذات  ــكار الم ــرة بأفْ ــنوات، مُتأثِّ ــشر س ــا، ذو الع ــت كارولين وكان
ــعر الأحمــر، ومــا دسّــته في عقلهــا مــن سُــموم حــول فلَسْــفة الحيــاة  الشَّ
ــولا  ــراً مُحْكــمًا. ول ــة في هــذا الكــون، تأثُّ ــاة طفل ــان ودورهــا كفت والأدي
أنَّهــا، بالفعــل، كانــت لا تــزال في ريــبٍ مــن أمرهــا، لـَـمَا انصاعَــت للأمــر 

ونجحــت في الاختبــار وبقََــرت بطــن القِــط الأســود!

ة اختبــارات تاليــة اجتازتهــم  كان هــذا الاختبــار بمثابــة التَّمهيــد لعــدَّ
كارولينــا بنجــاح ســاحق. ففــي المــرَّة التاليــة، وبعــد مرور عــشرة أيام من 
واقعــة القــط، أرسَْــلت لهَا المرأة عصفــورًا حطَّ على نافــذة غرفتها، يحمل 
ــت بتناول الرســالة، كانت  هــةً لهَا، احتفظــت به وهمَّ بقدمــه رســالةً موجَّ
عبــارة عــن تعليــمات آمِــرة تقــوم بهــا كارولينــا لاجتيــاز الاختبــار. أمُِــرتَ
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بــأن تذبــح العصفــور وتصــبُّ جــام دمــاءه في وعــاءٍ يتُـْـلى عليــه التَّعزيمــة 
ــف ذكرهــا في فصــلٍ ســابقٍ- ومــن ثَــمَّ تتجرَّعــه دفعــةً  الإبليســية -الآنِ
ــت  ــا. وكان ــم روحه ــا، ث ــا، كيانه ــرهُ بصدرهــا، عقله ــسري أثَ واحــدة فين
ـة هــي مَــن ترُاقِبهــا وترُسِْــل للمــرأة كل تفاصيــل الاختبــار، إن  قِطَّـ

ــات». ــة «الهري ــدرج تحــت فصيل ــا بالفعــل تنْ ــبرِتَ أنَّه أعُْتُ

ــا (أي  ــا مَعْقوفً ــاك بصليبه ــه بالإمس ــرتَ في ــر، أمُِ ــارًا أخ ــلاهُ اختب ت
ــم  ــه بعــض التَّعزيمــات والطَّلاسِ ــل علي ــا عــلى عقــب) وترُتِّ ــا رأسً مقلوبً
ــا عــلى  ــة كُليٍّ ــم المســيح، والمتطاول ــة، أصــلاً وفصــلاً، عــلى تعالي المتُعدّي
ــالة بـــ  ــرأة في الرسّ ــه الم ــت علي ــما أطلْقََ ــدة في ــة، والممَُجِّ ات الإلهي ــذَّ ال
«الوحــش». لم تعــرف أبــدًا كارولينــا مــا هــو ذلــك الوحــش ولا ماهيَّتــه، 
ــه.. وإن  ــه يرُضْي ــوم ب ــا تق ــرأة- أنَّ كل م ــصّ كلام الم ــه -بن ــا عرفت كل م
نجحــت في كافَّــة الاختبــارات فســتحظى بــشرف مقابلتــه شــخصيٍّا، وهي 
ميــزة لا تلحــق ســوى بالنُّبَغــاء أمْثالهــا.. ومــن ثَــمَّ ســتنفتَّح عليهــا كل 
أسرَْار الوجــود كتفتُّــح الــورد، وســتصبح «إلهــة عــلى الأرض» غــير قابلــة 

للــردع.

م، انقطــاع الكهربــاء عــن البيــت عــلى  صرخــات طفــلٌ في الحــماَّ
ــة  ــون، رؤي ب ــرون يتعذَّ ــيٌن لآخ ــون، أن ث ــاسٍ يتحدَّ ــاتٌ لأنُ وام، همس ــدَّ ال
تبعْــثُر  أثرهــا،  يختفــي  ثــم  تومــضُ سريعًــا  الأم لأطيــاف هلاميــة 
ــي  ــه، بق ــوات بداخل ــيرُّ الأص ــه وتغ ــاء نفس ــن تلق ــاع م ــات المذي موج
بعــد  المهمــلات  الأب ودفعــه لإلقــاءه في ســلَّة  نهََــب فضــول  سرٍِّا 
ــا  ــة كارولين ــا بالفشــل، رؤي ــاءت جميعه ــدة لإصلاحــه ب محــاولات عدي
ــة  ــل خمس ــة قب ــا الميّت ته ــارة جدَّ ــا بزي ــي دائمً ــة، تنْتهَ ــس مُريع لكوابي
رهــا مِــماَّ هــي مُقبلــة عليــه.. «لا تنســاقي  عــشر عامًــا لهــا وتحُذِّ
بنَُيَّتــي!»، لكنَّهــا لم تعبــأ أبــدًا  إلى الوحــش.. لا تنســاقِي إليــه يــا 
بتحذيرهــا وضربتــه عــرض الحائــط. أيضًــا زارهَــم، في يــومٍ مــا، صديقًــا
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ــه  ــا أنَّ ــت كارولين ــه، لاحَظَ ــار بطول ــم النَّه ــضى معه ــلأب، وق ــا ل قديمً
يجلــس في غــير راحــة، تنْكمــش أنفــه اشــمئزازاً مــن رائحــةٍ مــا لا يشــمّها 
الــة باحثـًـا عــن شيء مــا لفََــت انتباهــه،  ســواه، تــدور عينــاهُ تجِــوالاً بالصَّ
ر الأب بوجــود شيء مــا  وحــين حانـَـت لحظــة خروجــه مــن البيــت، حــذَّ
ــه ينبغــي التَّقــصيّ وراءه بأقــصى  ــا، وأنَّ ــراَم يجــري هُن ليــس عــلى مــا يُ

سرُعــة.. ورحــل دون أن يلُقْــي التَّحيــة عــلى أهــل البيــت.

- «ألمَ يحن الوقت بعد لتعفو عنّي، يا أبي العزيز؟».

التفت لهَا أبوها، وقال:

ــكِ  ــة، وأرى في ــت العقوب ــد طالَ ــامحكِ.. فلق ــي سأسُ ــشىَ أنَّن - أخْ
ــي إلى  ــي ألاَّ تذهب ــن عِدين ــة الأخــيرة. لك ــا في الأون ــنًا مَلحْوظً تحسُّ

ــة!». ــرة للغاي ــي خط ــة.. فه الغاب

قبَّلتَ خدّه في تملُّق، وعاهدته بهُتاناً:

- «أعَِدُكَ يا أبي الغالي!».

وانطلقــت إلى الغابــة وهــو نائــم في نفــس ذات الليلــة. كانــت تعــرف 
طريقهــا جيــدًا إلى كــوخ هــذه المــرأة العجيبــة، وقــد ارتــدت ثوبـًـا أبيضًــا 
ــرى  ــن ي ــعيدةً كمَ ــز س ــل، تقف ــدها الهزي ــلى جس ــورة ع ــا كتنُّ فضفاضً
ــا إلى  ــش».. وترَقْيته ــول إلى «الوح ــم الوص ــا؛ حل ــار واقعً ــد ص ــه ق حلم

مرتبــةً أعــلى لتتطلــع عــلى مــا لم تتطلــع عليــه مــن قبــل!

ــما  ــت بين ــصرةً، وهَتفَ ــا المــرأة، أفصَْحــت عــن ابتســامةً مُنْتَ لمَّــا رأته
ــا: ــت تعُانقِه كان

ة!». - «هذه هي تلِمْيذتي الفذَّ
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ــت فيــه كارولينــا كل شيء حــدث معهــا  دارَ حــوارًا طويــلاً بينهــما، قصَّ
ــى  ــارات، وحتَّ ــا، مــرورًا بالاختب في البيــت، ابتــداءً مــن حبــس أبوهــا لهَ

لحظــة جلوســها معهــا الآن. فاســتطردت المــرأة بمــا أسرَّهــا كثــيراً:

- «لقــد بلَغَنــا المرحلــة الأخــيرة قبــل ترَقْيتــكِ لمقابلــة الوحــش.. هــل 
أنــتِ مســتعدة لهَــا، يــا صغــيرتي؟».

بلهفةٍ صاحَت كارولينا:

- «أجل أجل! بالطَّبع! أنا في أتمّ الاستعداد!».

أومــأت لهَــا المــرأة برأســها، ووقفــت مــن جلســتها وعيناهــا لا تــزالان 
مُثبََّتتــان نحــو كارولينــا، اســتغرق صمتهــا لدقيقــة كاملــة، بعدهــا 

ــت: قالَ

- «ابقِ هُنا الليلة.. واتركِ لنَا أمر والديكِ».

* * *
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١٩

ــر عــلى  ــا، تجــوب أمْصــارًا لا تخطُ ــردةٌ بذاته ــى، مُنْفَ ــةٌ لا تضُاهَ رحل
بــالِ إنســان، تحمــل في ثنَاياَهــا مُتعَْــةً منقطعــة النَّظــير، مُتعَْــةٌ مُطلْقَــة لا 
تخبــو كانتفــاء شــهوةٍ، بــل تــدُومُ طويــلاً، وربمــا إلى أبــدَ الآبديــن، رحلــةٌ 
ــت إلى  ــوب، وتنُصِ ــا المحَْج ــرَى فيه ــا، تَ ــد خطوطه ــنُ عِن ى الزَّم ــذَّ يتش
ســه شُــعيراتكِ الحسّــية مــن قبــل؛ مَلمَْــس  المحُــرَّم، وتتحــس بِمــا لم تتحسَّ
نيــا والــبرَْزخَ.  الأحيــاء في عوالمهــم الرَّحبــة، والأرواح الهُيَّــام بــين عالمــي الدُّ
ــا هائمــة  ــا أن تصُيــب روحً ــام، فإمَّ ــرّوح الهُيَّ ــأنىَّ انتقــاء ال ــث ولتتََ فلتتريَّ

ور! بالخــيرات.. أو تتعــثرَّ في أخــرى تهيــمُ الــشرُّ

سة! أهلاً بِكَ في طاولة «كراولي» المقَُدَّ

ــةٍ  ــلى الأرض في غُرفَْ ــام ع ــه خِت ــولاً، وضعت ــبيٍّا مَصْق ــا خش كان لوحً
ــمَ  ــتَّة شــموع وضِعَــت بأرجــاء المنــزل، رسُِ مُظلِْمــةٍ لا تضُيئهــا ســوى سِ
ــه  ــلى حواف ــشَ ع ــة، نقُِ ــع بطــول الغرف ــوداء مُرَبَّ ــه بالطَّباشــير السَّ علي
رمــوزاً مُبهَْمــةً تتاُخِــم في تشــابهها الفِرْعونيــة، ثــم نجِْمــة سُداســيَّة 
ــمَ  ــة مــن الحــروف المنَْقوشــة، رسُِ كبــيرة تشــير رؤوســها إلى رمــوز مَعْنِيَّ
ــم  ــه الطَّلسَْ ــب بداخل ــتطَيل ٣×٤ كُتِ ــود: مُسْ ــم المنَْش ــا الطَّلسَْ في بطَنْه
ــت أشــكال هَنْدَســية مختلفــة  ــك الرُّمــوز المبُهَْمــة، كــمَا وزِّعَ بنفــس تل
ــم غــير  بمواضِــع مَدْروســة بالنّجمــة تحــوي طلاسِــم أخــرى تخــصُّ عوالِ

ــة. ــذه الجلس ــة في ه مَعْني
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لم أشــعرُ بهــذا القــدر مــن الحَــمَاس كــمَا الآن. إنَّنــي أقــف عــلى شــفير 
التَّواصُــل مــع أرواحٍ وعــوالٍم أخــرى قــد أجــدُ بإحداهــا ضالَّتــي وإجابــةً 
ــر  ــرف، فالأم ــكْ، أع ــه لَ ــا أروي ق م ــدِّ ــد لا تصُ ــيرتَي. ق ــغَفي وح ــن شَ ع
تــي  يبــدو جنونيٍّــا وأقـْـربَ للعَتـَـه، لكنَّــك لــن تســتمر في التَّشــكيك في قِصَّ
حــين تدخُــل دائــرةً حقيقيــة، وترُتَِّــل طلاسِــمًا لــن تجدهــا أبــدًا في قِصَص 
الرُّعــب ولا عــلى الانترنــت، حينــما يبــزغ أمامَــك شــبحٌ لــن تجــرؤ عــلى 
نعَْتــه بلفــظ «شــبح».. فالوصــف نفَْســه أعتــبره فكُاهيٍّــا، وأبــدًا لا يعُــبرِّ 
ــك أمــام سريــركَ ليــلاً ويتفــرَّس في وجهــك  عــن حقيقــة مــا ســيتراءى لَ

ــة للانــصراف! النَّاعِــس دون نيّ

ــا  ــة، صراحــةً، هــو اســتدعاء روحً كان الهــدف مــن وراء هــذه اللُّعب
هائمــة بالخــير مــن بــين العديد مــن الأرواح الهُيام، فتســاعِدنا في مَنْشَــدِنا 
ومــا أصْبــو إليــه أنــا تحديــدًا. ولا أخفــي عليــكَ سرٍِّا أنَّنــي، بجانــب هــذا 
ــاذج، غمــرني وغلَّفنــي، حينهــا، دافــع الفضــول، والخــوض في  الهــدف السَّ
الأشــياء الغامضــة كــمَا يحــدث في قصــص وأفــلام الرُّعــب. ولكــن بخــلاف 
تــكِ أنــت،  ى «القصــص».. أنــتَ الآن في الواقــع الفِعــلي.. بطــل قِصَّ مُســمَّ
ومُجْــبرٌ عــلى مجابهــة مــا يرُيــدكَ هالـِـكًا ومُنصاعًــا لــه تمامًــا. بــدا الأمــر 

ــا. ولكــن.. حــدث مــا لم أتوقَّعــه أبــدًا! مُسَــلِّياً حقٍّ

جلســنا قبالــة بعضنــا البعــض، أنا عــلى إحــدى حــواف رؤوس النجمة، 
وخِتــام عــلى الــرَّأس المقابــل، ووضعنــا شــمعةً في وعــاء زجُاجــي فــوق 
ــنٍ  ــة، وبلح ــمات الغريب ــض الكل ــام بع ــت خِت ــف. تلََ ــم بالمنتص الطَّلسَْ
ــت  ــس، وقامَ ــاكِنة النَّف ــه، س ــة الوج ــيْن، هادئ ــة العين ــربَ، مُغْمِض أغْ
ليــب.  ــم الصَّ ــا في الهــواء كــمَا يرُسَْ ــا يديهْ ــكال هَنْدســية بكِلت برســم أشْ

ــكل، لهــذه النّجمــة..  ــدًا هــذا الشَّ تحدي
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ــم  ــهر، ورق ــم لش ــب اس ــرة كُتِ ــظ، أنَّ في كل دائ ــو مُلاحَ ــما ه  *وك
ــة بــه؛  ــنة، وعليــه فــإنَّ كل شــهر يشُــير إلى الأرواح المعَنيَّ ترَتْيبــه في السَّ

ــه بالأحــرى*. ــها في ــت أنفُْسُ ــي توفَّ الت

ــا وبــه  فتحــت خِتــام عينيْهــا، أخْرجَــت مــن جيــبٍ لم ألحْظــه مِشرْطًَ
ت لي يدهــا.. مــدَّ

الــلي  ـع  ينــزل حطيّــه في المربَّـ الــلي  الــدم  إيديــكِ.  - «عــوَّري 
جنبــك».

هل يوجد لديَّ الجرأة للاعتراض؟

ــا،  ــاعِدي غَرسًْ ــد س ــته في جِلْ ــردَُّدٍ، غَرسَ ــطء وتَ ــا، وبب ــه مِنه التقطت
ــكل  ــلى الشَّ ــالتَ ع ــركان، س ــوران بُ ــورًا كث ــه ف ــاء من م ــت الدِّ فانبجس
ــاشرةً،  ــى مُب ــي اليُمن ــرف ركبت ــد ط ــع عن ــتطيل) القاب ــدسي (المس الهن
ــي  ــسي، وأبقْيتن ــت نفَْ ــي تمالك ــت، لكنَّن ــدوارٍ مُباغِ ــعرتُ ب ــت، ش تألَّم

ــا. ــيحدث بعده ــا س ــة إلى م مُنْتبَه
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ردَّدَت شــفتا خِتــام قائمــة بأســماء الأرواح التــي يمكننــا، فقــط، 
ــهر. علمــتُ لاحقًــا أنَّ كل رمــز مــن الرُّمــوز  الوصــول إليهــا في هــذا الشَّ
ســة، يوازيــه شَــفْرةَ مــا  المبهمــة التــي تحــفُّ بإطــار الطَّاولــة المقُدَّ
إعْجازيَّــة، تفَْــضي إلى الاســم الحقيقــي لهــذه الــروح؛ أي الاســم الأصــلي 
ــمَا  ــاة.. ك ــذَف إلى الحي ــل أن تتشــكَّل جســدًا وتقُْ ــه قب ــت ب ــي عُرف الت

ــاحِر).  ــم السَّ ــد زع ــلى حَ ــة (ع ــورة التَّالي بالصُّ
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ثم استرسَْلت خِتام في ترَدْيد الآتي:

- «تيِِترْاَجَــامْ مَاتـُـونْ تزِِيبْــوَاثْ! مُباَرَكَــةٌ أيَّتهَُا الــرَّوُحُ الهَائِمــة زمََاردِْياَل 
ــل حَــزاَرَ حَــزاَرَ حَــزاَرَ احْــضرَِ احْــضرَِ  بِحَــقِّ تاَبِعَــكِ أرَمِْيسْــيِروُسْ المبُجََّ
ــا  ــلِ دِمَاءَهَ ــا تقََبَّ ــلِ دِمَاءَهَ ــا تقََبَّ ــلِ دِمَاءَهَ ــال تقََبَّ ــا زمََاردِْيَ ــضرَِ ي احْ

حَــزاَرَ حَــزارَ حَزاَرَ لـــ....».

حيحــة لإحضــار هــذه الــرّوح  لم تســتطع خِتــام أن تكُْمِــل التَّعزيمــة الصَّ
ــة  للتواصُــل مَعَنــا، فــكان ظهــوره أطغْــى مــن كلماتهــا، وصفْعَتــه القويَّ
عــلى وجههــا، أعْتــى مــن لعُْبــةٍ كهــذه! شــهقت شــهقةً عميقــةً حبســت 
ــارة  ــا، لأول مــرَّة أراهــا مُلتْاعــةً هكــذا، صرخــت بعب ــا أنفاســها كُليٍّ فيه

مــا بالفرنســية: 

Est-ce vous!!!

يبــدو أنَّــه لم يعبــأ لأمرهــا، بــل أنَّــه لم يلتْفــت إليهــا أصــلاً.. فلقــد أتى 
مــن أجــلي أنــا.. ليوســعني ضربـًـا مبرحًــا كــمَا المعتــاد!

ُ بأوعيــة الشّــموع  تراجَعــتُ بظهــري إلى الــوراء مَفْزوعــةً، أتعــثرَّ
والطَّباشــير والحقائــب، أحــاول الوقــوف عــلى قدمــيَّ لكنَّــي كنــت 
ــا عــلى اتِّخــاذ مِثْــل هــذا القــرار أمامــه، إذ يدنــو مِنّــي، وفي  عاجــزة كُليٍّ

ــاج... ــده كرب ي

هل أحتاج أن أصف لكم ما حدث لي حينها بهذا الكرباج؟؟

لا أدري..

كل مــا أتذكَّــره، بعــد فعلتــه تلِــك.. أنَّنــي ســمعت صوتاً عميقًــا يصيح 
مــن بعيــد.. «ضريييييييييبةٌ مَدْفوووووووووعــةٌ!!».. وخِتام...
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أين ذهبت خِتام؟ 

و.. ما هذا الـ..

أين أنا؟

تنبَّهتُ لصوت أحد الرجال وهو يصيح:

- «لاقيناها! أهي هناك!!».

ــان  لم أشــعر بــشيء. حُمِلــت بــين ذراعــيْن أعرفهــما تمامًــا، إنَّهــما يخصَّ
 « ــي كنــت «أتســلىَّ ــة هــذه الفــترة الت ــي طيل أبي. لقــد كان يبحــث عنّ

فيهــا مــع خِتــام! 

كم مرَّ من الوقت يا ترُى؟

حينــما عــاد بي إلى المنــزل.. لم يصيــح فيَّ ولم يضربنــي كــمَا توقَّعــت.. 
ة: ا بشــدَّ ــدٍّ بــل ســألني مُحْتَ

- «مين اللي عوَّركِ كده يا أسرَْار؟!!».

انتبهــتُ للجــرح الغائــر في ســاعدي.. فلــم أعــرف بِمــا أجيبــه. التزمــت 
ــل أحدهــم  ــان. ليتدخَّ حي مــت، وتصنَّعــت أنَّنــي بــين اليقظــة والصَّ الصَّ

بقولــه:

- «أكيــد حجــر عوَّرهــا غصــب عنهــا وهــي بتلعــب يــا عــم سَــعْد، 
مــا تضغطــش عليهــا المهــم إنَّــك لاقيتهــا بالســلامة!».

حجر؟ أيُّ حجر الذي صادفني وأنا ألعب.. أين؟

انهالَــت أمــي في البــكاء، واحتضنتــي قبــل أن توبِّخنــي بســبب غيــابي 
الطويــل، ومخالفتــي لمَِا عهدتها به، أن أغادر منزل صديقتي خِتام في تمام
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اعة الآن الثَّالثة فجراً!! اعة التَّاسعة مساءًا، والسَّ السَّ

بــتُ أنَّــه لا أحــد منهــم قــد لاحَــظ أنَّنــي قــد ضرُبــت بالكربــاج،  تعجَّ
فــلا علامــة في جســدي تشُــير أنَّنــي قــد تعرَّضــت لهــذا الحــادث 

أصــلاً!

هل تكُذّبني؟!!

هل تفهم شيئاً مِماَّ أقول؟

أنا لا أفهم!

ــرت إلى العــدم.. وهــا أنــذا في  كل شيء قــد اختفــى فجــأة.. وخِتــام تبخَّ
ــن على  ، أبي يؤمِّ منزلنــا، أرقــد عــلى سريــري وبجــواري عائلتــي قلقــةً عــليَّ
كلام الزَّاعــم بــأنَّ حجــراً قــد خمشــني دون أن أدْري، تنْهمــر دمــوع أمّــي 
وتـُـردِّد حمدهــا وشــكرها للــه، شــقيقي هيثــم أجــده يرمقنــي بنظــرات 
ــذاجة! أمــاني لم تكــن  ملؤهــا التَّشــكُّك، إذ لا يعُْقَــل أن أكــون بهــذه السَّ
ــا عــلى  موجــودة.. لا أعلــم، ربمــا نائمــة، بينــما وقــف حَسَــن يــضرب كفٍّ

كــف، ويســتاءل في حــيرة بالغــة لســيد، صاحبــة دُكَّان الأمــل:

ة إلاَّ بالله.. إيه اللي ودَّاها هناك أصلاً!». - «لا حول ولا قوَّ

لقــد وجــدوني أسْــتلقي بــكل بســاطة بــين أكــوام أحجــار منزل مَــردْوم 
حتَّــى الأرض.. ولا أثــر لأي صديقــة كنــت معهــا كل هــذا الوقت...

لاحقًــا، علمــت أنَّــه كان، فعــلاً، مــن مصلحتــي، ومصلحتــك، أنَّ لعُبــة 
الطَّاولــة لم تسُْــتأنفَ..

ــد أمامــي مــن  ــل فكــرة رؤيــة «ربيــع» يتجسَّ فلــن أكــن لأتحمَّ
جديــد.. 

* * *



 

سة، حسب المخطوطة. طاولة «كراولي» المقَُدَّ

«إيَّاكَ أن تجُرِّب هذه اللُّعبة»
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٢٠

ة عــلى رؤيــة الأرواح العُلوية  ــاح بقدرتــه الكُليَّــة الفذَّ عُــرفِ الشّــيخ رمََّ
ــجوية في  ــة الشَّ نْيميَّ ــفلية، والإحســاس بهــم وســماع همســاتهم الترَّ والسُّ
خاطِــره، بــل والتَّأثُّــر بهــم في حــال أن صادَفتــه روحًــا مــا خبيثــةً ويصُْبِــح 
ة  عــب عليــه التَّخلُّــص مِنهــا إلاَّ بطقــوس أكــثر صعوبــة ومَشــقَّ مــن الصَّ
ــه، والــذي بــدوره  ــة الخالصِــة مــن أبي ــا. ورث هــذه الموهب يمقتهــا مقتً
ــى جــدّه الأكــبر، وعزَّزهــا بالدرّاســة  قــد ورثهــا، كذلــك، مــن أبيــه وحتَّ
والاتطــلاع والاتضــلاع عــلى الكتــب الرَّوحانيــة البعيــدة كُل البُعــد عــن 
ــه عــزَّ وجــل.  ــا يغُضِــب الل ــوداء وكل م ــحر والأعــمال السّ ــم السِّ طلاسِ
ــبب كان معروفًــا بــين أهــل الفِريــاني ومــن الأحيــاء المجــاورة  ولهــذا السَّ
عيــة والأدْعيــة  ــه لا يسْــتخدم في عملــه ســوى القــرآن والرُّقيــات الشرَّ أنَّ
والتَّــوكل عــلى اللــه مــع كل حالــة تقــدم إليــه لتعــثُر عــن خلاصهــا مِــماَّ 

أصابهــا مــن مَــسٍّ مــا أو ســحرٍ أســود أو حَسَــدٍ.

لم يكــن مَشْــهورًا إلى هــذا الحــد الــذي يجعــل بيتــه يعــجّ بالــزُّوار كــمَا 
ــا انتهــاج الطريــق  ــاس يفضّلــون دائمً الشّــيخ نــاصر الكربــلائي، إذ أنَّ النَّ
الأصعــب دائمـًـا، ويصيبهــم حالــة مــن السّــحر حينــما يتناهــى إليهــم أنَّ 
الشــيخ كــذا ســعره غــالي ومِراســه عتيــد، فيتفانــون لأجــل توفــير المبلــغ 
وهُــم يؤمنــون أنَّ العــلاج لا يمكــن ألاَّ يكــون ســوى عنــد هــذا الرجّــل. 
ــاح، الذي لم بخــلاف الشّــيخ المقيــم في الفِريــاني مــن قبــل ثلاثين عامًــا، رمَّ
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يكــن يقبــل أي أمــوال أبــدًا ولا أبيــه مــن قبلــه، فتشــكَّك البعــض أنَّــه، 
ربمــا، ليــس إلاَّ وغــدٌ مُخــادعٌ يتســلىَّ فقــط لا غــير!

ولكــن كان هــو المــلاذ الأخــير للســت رضــوى لعــلاج ابنتهــا. كانــت 
ــه لأجــل رؤيتهــا ســالمة تنْضَــح نــورًا مــن  مســتعدّة أن تبيــع المنــزل كلّ
ــد  ــدري، ق ــن ي ــوَّت. مَ ــن أن تفُ ــاح لا يُمْكِ ــيخ رمَّ ــة الشّ ــد، وفرص جدي

ــال! ــدون أي م ــه.. وب ــفاء عــلى يديْ ــه الشِّ يجعــل الل

ــا إلى  ــا كُليٍّ تَ ملامحه ــيرَّ ــيرة، تغ ــة الأخ ــوءًا في الأون ازدادَت أسرَْار س
ــة  ــة وآيل ــده مترهل ــة جل ــاتَ طبق ــر فب ــودَّ وتعكَّ ــر، أس ــب الفاتِ الغض
ل  ــدَّ ــا تب ــا أيضً ــام. صوته ــن العظ ــف ع ــة للكش ــقوط في اي لحظ للس
ث باســم غــير اســمها، تتشــنَّج وتصــدر أصواتًــا مزعجــةً  للغلظــة، تتحــدَّ
ــل.  ــواء اللي ــم بأن ــين، أو مــواء قــط يتألَّ ــا الجــاف أقــرب للأن مــن حلقه
حاولــت الانتحــار أكــثر مــن مــرَّة، عــن طريــق جــرح نفَْســها في أكــثر مــن 
ــا مــا كانــت تنُْقَــذ في اللَّحظــة الأخــيرة مــن أبيهــا  ــاس، دائمً موضــع حسَّ
أو أمــاني أو أمّهــا التــي لم ولــن تعــرف النّــوم ولا الرَّاحــة إلاَّ إذا شُــفِيتَ 

ابنتهــا وعــادَت لأحضانهــا مــرَّة أخــرى ســالمِةً.

هــاب معهــم،  ــت رضــوى عــلى عبــير أمُُّ ربيــع الذَّ عندمــا عرضــت السِّ
ــل في هــذه القضيــة مــرَّة أخــرى  ة، وقالـَـت أنَّهــا لــن تتدخَّ رفضــت بشــدَّ
ــبب.  ــن السَّ ــح ع ــم، ولم تب ــا وبينه ــائج بينه ــد أن تقطــع كل الوش وتري
لاحظــت أمــاني أنَّ حُــزنٌ مــا يضُنيهــا، يغُلِّفهــا الارتبــاك وتســكو أســفل 
عينيْهــا دمــوعٌ جافَّــة مَريــرة، كأنَّهــا رأت أهــوالاً شــلَّت حركتهــا وأصابتهــا 
بصدمــةٍ نفَْســيةٍ حــادَّة دفعتهــا لأن تعتــزل العــالم كلـّـه وتبقــى وحيدة في 
بيتهــا تنتحــب. حاولــت أمــاني النَّبــش عــن الــسرّ وراء حــزن هــذه المــرأة،
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بــة وصديقــة أمّهــا، أرادَت أن تكُلـّـف حَسَــن  خصوصًــا أنَّهــا جارتهــم المقرَّ
بالتَّقــصي حــول هــذا الأمــر.. لكنَّهــا كرهــت أن توجّــه لــه كلمــةً. هــي لا 

تطيقــه وتمقْتــه مــن قلبهــا كل المقــت!

اح! كل الاعتماد، كل الأماني، انصبَّت جميعها على الشّيخ رمَّ

ــاح، بأناقتــه المعتــادة في جبّتــه السّــكرودة  اســتقبلهم الشّــيخ رمَّ
ب  ــلاَّ ــره الخ ــيم وعط ــه الوس ــطنبوليّ ومخيال ــيَّته الإس ــيَّة وشاش التُّونس
ــين  ــن حجرت ــف م ــيح المأُلَّ ــه الفس ــوس، في بيت ــة في النُّف ــث للراح الباعِ
ــب بهــم  وصالــة كبــيرة تفَْــضي إلى شرُْفــة جانبيــة تطــلّ عــلى الغــرب، رحَّ

ــلأً: ــيراً قائ كث

لوا». - «أهلين أهلين.. اتفضَّ

ــت رضــوى عــلى كنبــة لهــا لــون أحمــر فاقــع، بجوارهــا  جلســت السِّ
ــس حَسَــن عــلى كــرسي  ــع، بينــما جَلَ أمــاني وأسرَْار الشّــبه مُتنبِّهــة للواقِ
ــد بالقُطــن أسْــفَل كسَِــاء أحْمــر مائــل للاصفــرار. للمــرَّة الأولى التــي  مُنَجَّ
ــة  ــول عدائي ــأي مي ــم، ولا ب ــتهانة بالخص ــن بالاس ــا حَسَ ــعر فيه لا يش
تجاهــه.. إذ أنَّ الطرّيقــة العِلميــة بــاءت بالفشــل، وهذا الشّــيخ، الأسْــمَر 
الوقــور الــذي يبلــغ مــن العمــر الحــادي والسّــتين، لــن يؤجَــر بــأي مــال، 

اكتفــى بتعابــير وجهــه الحزيــن ولهْفَتــه لأن تعُالَــج محْبوبتــه.

ــاح مــن غرفــةٍ وجلــس عــلى الكنبــة المقابلــة، أفصَْــح  عــادَ الشّــيخ رمَّ
عــن ابتســامة مُتأنيّــة، وقــالَ:

- «تحت أمركم.. إيه الحِكاية؟».

ــدرج تحــت  ــة تن ــن أن الحال ــةً عــلى أسرَْار، فخمَّ ألقــى نظــرةً خاطف
ــسّ». ــف «الم تصني
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ــت رضــوى الإجابــة لانهيارهــا في البــكاء مُطرْقــة  لم تســتطع السِّ
الــرأس، فبــادَر حَسَــن بالاســتطراد:

- «كل الحِكاية يا...».

ولكــن بــترت أمــاني كلامــه، عــن قصــد، واســتلمت هــي دفَّــة الحديث، 
ــدٍّ بالغ: بتح

ــدًا.. مــش عارفــة هــي  - «أختــي يــا شــيخنا مــا بقِتــش طبيعيــة أب
بقــت في الحالــة الــلي هــي فيهــا دي مــن امتــى وازاي وليــه.. بــس 
هــي كانــت كويســة واللــه، وفجــأة حالهــا اتقَلـَـب.. وبقــت بتشــوف 

كوابيــس وحاجــات بتطلعلهــا و..».

اح: بهدوء وتأدُّب قطع كلامها الشّيخ رمَّ

ــي كل  ــده. «واحــدة واحــدة فهّمين ــا بي ــواني بــس..». أشــارَ له - «ث
حاجــة مــن البدايــة.. بالترتيــب كــده.. علشــان أقــدر أشــخَّص حالتها 

وأعــرف هعمــل معاهــا إيــه».

دًا لألاَّ يهُــان مــرَّة أخــرى مــن هــذه  ع حَسَــن للحديــث مُجــدَّ لم يتطــوَّ
ــخيفة، وكذلــك لأنَّها الوحيــدة التي تعيش مــع أسرَْار في البيت ولديها  السَّ
ــت أمــاني للشــيخ كل مــا حــدث وما  تفاصيــل أكــثر مِــماَّ يعرفهــا هــو. قصَّ
يــزال يحــدث مــع شــقيقتها، ابتــداءً مــن حادثــة غيابهــا الطويــل عــن 
ــة أنَّهــا كانــت مــع صديقــةٍ لهَــا، مــرورًا بتفاصيــل الكوابيــس  البيــت بحجَّ
ورؤيتهــا للرجــل الغريــب في مقــرّ عملهــا وفي كل مــكان تنْشــده، وحتَّــى 
ل ملامحهــا للقُبْح  الأونــة الأخــيرة التــي تطــوَّرت حالتهــا لمــسٍّ صريح؛ تبــدُّ
مامــة والاســودَاد، تغــيرُّ نــبرة صوتهــا للخشــونة والغلظــة، محاولاتهــا  والدَّ
ــه أن ــتعصي علي ــة اغتصابهــا مــن شــخصٍ يسْ ــدة للانتحــار، حادث العدي
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ــا عــن ســارة طــوال  ــلاً، حديثه ــه، مث ــة بهــذه الحــدّة في قضيب ــك آل يمل
الوقــت وعــن مــدى الألم التــي تشــعر بــه هــذه الفتــاة الغريبــة، 
ضحكاتهــا المفزعــة وتصرُّفاتهــا المرعبــة في جنــح الليــل؛ إذ لحُِظـَـت 
ــراً أنَّهــا تتمــشىَّ ليــلاً إلى بــاب الثَّلاجــة، وتظــلّ طــوال الليــل وقبيــل  مؤخَّ

ــيء.  ــام بط ــيرة وانتظ ــاب بوت ــدام بالب ــها للاصط ــع برأس ــر تدف الفج

ــت  ــيخ وصــف هــذا الرجــل الغريــب، قال ــا الشّ ــب مِنه وعندمــا طلََ
ــع: أمــاني بمــا تتذكــره عــن وصــف أسرَْار لهــذا الشّــخص المري

ا وطويــل،  - «الــلي فاكــراه إنَّهــا قالِــت قبــل كــده إنَّــه مخيــف جــدٍّ
ملامحــه متشــوّهة، ماعنــدوش بـُـقْ ورغــم مــن كــده بتحــس 
بابســتامته الشريــرة، ماســك عــلى طــول ســكينة في ايــده وبيحــاول 
ــه  ــا بتاعت ــت إنَّه ــول الوق ــا ط ــيردّد له ــوفها، وب ــا يش ــا كل م يقتله

ــة!». ــة حاج ــش فاهم ــه.. م ــا لي ــه عاوزه وإنَّ

ــاح طويــلاً في وجــه أسرَْار، غــرق في تفاصيلــه وأمْعَــن  شرد الشّــيخ رمَّ
في دراســة القِنــاع البشــع الــذي يتلبَّســه، محــاولاً انتــزاع أي مَعْلومــة عــبر 
موهبتــه الرّوحيــة الحــادَّة. ولكــن ظلَّــت صــورة الرجــل الغريــب تدُاهــم 
عقلــه وتعْتــصره عــصرًا، يحــاول أن يعــرف ماهيَّتــه ومــن أي نــوع يندرج، 
هــل هــو مــارد أم مُجــرَّد روح شريــرة أم ســحرٍ سُــفليٍّ مــن حاقــدٍ عليهــا؟ 

أم مــرض نفــسي يخُيــل لهَــا الأمــر عــلى غــير حقيقتــه؟

ــى  ــة حتَّ ال ــر الصَّ ــة في آخ ــوس إلى كنب ــا والجل ــاد عنه أمرهــم بالابتع
يســتطيع معرفــة مــا تعُاني منــه. ارتمــت أسرَْار على الكنبة فــور أن تركوها 
ل في جلســتها. كانــت مرخيــة الأعصــاب، هادئــة،  وفعلــوا كــما أمــر. عــدَّ
ــلة مســتغيثة مســتجدية شــبه غائبــة حــاضرة، تنظـُـر إليــه بنظرات متوسِّ
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ــه  ــة ومطاوعت ــدال في الجلس ــه في الاعت ــد مع ــا، تجاهِ ــه لتحريره عطف
فيــما يفعلــه بهــا: إذ شــبَّك ذراعيْهــا ببعضهــما البعــض، أحــضرَ ربــاط من 
القــماش وأغلــق بــه عينيْهــا، ربطــه عنــد قذالتهــا بعقــدة حــادَّة مؤلمــة، 
ــه مقــروءٌ عليــه آيــات معينــة  ع في جلــب كــوب مــن المــاء قــال أنَّ أسرَْ
ــةً واحــدة، فتشــنَّج جســدها  ــه دفع ــلى ابتلاع ــا ع ــرآن وأجبره ــن الق م
بغتــةً كحبــل مَشْــدود، لكنَّــه حــطَّ بكفّيْــه عــلى جبهتهــا، بسَْــمَل جهــراً، 

هتــف بملــئ فمــه:

ــافي هــو  ــه.. الشَّ ــه إلاَّ الل ــه.. لا إل ــه إلاَّ الل ــه.. لا إل ــه إلاَّ الل - «لا إل
ــلام  وس السَّ ــدُّ ــك الق ــوم المل ــي القيُّ ــم الح ــرش العظي ــه رب الع الل
ــم  ــار المنتق ــار الغفَّ ــارئ القهَّ ــق الب ــار الخال ــز الجبَّ ــن العزي المهُيم
ــاؤه».  ــه وثن ــلَّ جلال ــير ج ــف الخب ــدل اللَّطي ــم الع ــط الحك الباس

ثــم ردَّد دعــوةً ثــلاث مــرَّات، بينهــما فاصــل دقيقتــيْن تحديــدًا، وعَــلا 
صوتــه في الثَّالثــة:

ــمَّ  ــنْ مَعَهــا ولا تكــن عليهــا. اللَّهــم بحــق قدرتــك اللَّهُ ــمَّ كُ - «اللَّهُ
أجرهــا مــن العــذاب ومــن ضــلال الجــن ومــن انتقــام الجــن وإن 
ــة  ــل توب ــن تقب ــم مَ ــم الحلي ــة.. فأنــت الغفــور الرَّحي كانــت عاصي
ــنْ معهــا وأجرهــا مــن العــذاب،  التَّائــب وتشــفي المــرضى، اللَّهُــمَّ كُ

ــا ذا الجــلال والإكــرام». ي

بعــد أن أفــرغ مــن دعــاءه، ســكن بعــض نفَْســها، وارتخــت أعْصابهــا 
كــمَا كانــت عليــه منــذ دقائــق. لقــد وَئـَـدَ بهــذه الدّعــوة، وبذكره لأســماء 
اللــه الحُسْــنى، أيــة أرواح عبثيــة قــد تــأتي لتبُاغتــه أثنــاء قيامــه بعملــه، 

قــد تؤثِّــر عــلى أسرَْار ســلبًْا وتجعــل حالتهــا أكــثر ســوءًا. 

تراجــع بظهــره إلى الــوراء عــدّة خطــوات مبتعــدًا عــن الكنبــة، تَــلى



176

ــة  ــط قنين ــه، التق ــا مِن ــاط حرفً ــد التق ــتطع أح ــا لم يس ــا همسً ــيئاً م ش
ــة  ــردِّد آي ــا عــلى أسرَْار، وهــو يُ ــثر بعضه ــا ون ــورد، فتحه ــة بمــاء ال مملئ
ــق  ــم أغل ــة! ث ــرَّة مُتتَاَلي ــض، إحــدى وعــشرون م الكــرسي بصــوت خفي
ــطاً  ــه إلى أسرَْار باس ــدَّ ذراع ــة، م ــلى الطاول ــا ع ــا جانبً اه ــة ونحَّ القنين

ــدوء: ــا في ه ــس لهَ ــه، وهم قبضت

- «تعالي».

تشــابكَت عضــلات ســاقيْها المرُخْــاة ببــطءٍ شــديد وهبَّــت واقفــة على 
قدميْهــا بآليــة، خطــت نحــوه بتمهُّــلٍ حــين طلــب مِنهــا أن تقُِبــل إليــه، 
اســتقبلها بعصــا قصــيرة مــن العــاج مُذيَّلــة بريــش لذيــل حصــان حــطَّ 
ة آيــات قرآنيــة مــن ســورة الجــن، مدمجــة  طرفهــا عــلى رأســها، تــلى عــدَّ
ــه حــين  ــلى صوت ــم صــاحَ بأع ــرة، ث ــن ســورة البق ــات أخــرى م ــع آي م
ــة، انزعجــت  ــاس أكــثر مــن عــشر مــرَّات متتالي ــردِّد ســورة النَّ طفــق يُ
لهَــا أسرَْار كثــيراً، بــدأت تتشــنَّج أمامــه ولكــن بصــورة أقــوى وأشــد، ازدادَ 
ــع الألم ذاتــه، وهــي تتشــنَّج أكــثر،  هــو في التِّــلاوة، كأنَّــه يحقنهــا في منْبَ
وتهتــزّ قدميْهــا فتوشــك عــلى طرحهــا أرضًــا، ابتعــدَ عنهــا خطويتــيْن إلى 
ــى مــن مــاء الوردـ عــلى كافَّــة جســدها.. فكانت  الــوراء، وألقْاهــا بمــا تبقَّ

ــة التــي قســمت ظهــر البعــير! هــذه هــي القشَّ

ــح  ــدت لتصب ــم تصاعَ ــرة طفيفــة كحشرجــة، ث شرعــت باصــدار زمْجَ
أكــثر غِلظْــةً.. أكــثر قــوَّة وعُنْفًــا.. صرخــةً أطُلقت مــن حلقْها كعــواء ذئب 
في الــبرَاري، يشــتدّ تبِاعًــا كُلَّــما ازداد الشّــيخ في قــراءة ســورة النَّــاس، ثــم 
ــا  ســورة الفلــق، بصــوتٍ مرتفــع للغايــة يــكاد يشــقُّ مســامعها، فتلقائيٍّ
وضعــت يديهْــا عــلى أذنيْهــا، أخــذت تميــلُ برأســها يمينًــا ويســارًا تعُــاني
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ت  مــن الٍم صعــب المــراس في رأســها، رافضــة تمامًــا التـّـلاوة، وهــو مــا عــبرَّ
عنــه صراحــةً بصوتهــا.. في بــادئ الأمــر:

- «كفااااااااية!!! كفاااااااااااااية!!! يا ماما قوليلو كفااااااااية!!!!».

ــاح لصرخاتهــا الأليمــة، وبــراءة صوتهــا  وحينــما لم يســتجب الشّــيخ رمَّ
تَ تمامًــا نــبرة صوتهــا،  المعتــاد، وازديــاده في التِّــلاوة بتحــدٍّ وإصرار، تغــيرَّ
ــذي  ــالي ال ــب الع اخ ــه الصَّ ــيراً، بصراخ ــة، أخ ــه الحقيقي ى ماهيَّت ــدَّ ليتب

شــقَّ جــدران البيــت بأكملــه:

- كِفاااااااااااااااااااااااااااية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اح في وجهها/ه يسأله بقسوةٍ، بصيغة آمرة: صاح الشّيخ رمَّ

- «أنت مين؟؟ عرَّف عن نفَْسك!!!!!».

ة، لا تــزال تهــزُّ رأســها  احمــرَّ وجــه أسرَْار واحتقــن مثــل دمــاء مُتخَــثرِّ
ـة النّواحــي: صعــودًا وهبوطـًـا ويمينًــا ويســارًا،  وتميــل بــه عــلى كافَّـ
قدماهــا مُثبََّتتــان بالبــلاط كــمَا لــو طرُقــا بمســامير حــادَّة، إذ أنَّ الجســد 
ــان، عــدا منطقــة أســفل الحــوض وحتَّــى القدمــيْن. لا  كلّــه يتلــوَّى كثعُْبَ
ــت  ــا/ه حاول ــا، رغــم أنَّه ــة مُحْكَمــة الإغــلاق عــلى عينيْه ــزال العصاب ت
رَ الشّــيخ ســؤال  اخ، فكــرَّ مــرارًا خلعْهــا، لكنَّهــا خابـَـت واســتمرَّت في الــصرُّ

ــداد: باحت

- «عــرَّف عــن نفَْســك بقولــك!!! وإلاَّ عذّبتــك بحــق الــلي خلقنــي 
ــك!!». وخَلقَ

توقَّــف جســد أسرَْار بغتــةً عــن التَّلــوِّي، اســتقرَّ الــرأس في موضعــه، 
كُشِــفَت ابتســامةً عريضــةً مــن الخــد إلى الخــد، ضحكــةً عاليةً مُسْــتهَينةً 
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سُــخْرية  بــكل  إثرهــا  الصّــوت عــلى  خرجــت مــن حلقهــا، قــالَ 
وفظاظــة:

ــبَّ  ــةً، سَ ــبَّةً جريئ ــق سُ ــم أطل دًا. ث ــدَّ ــك مج ــا؟!! ضح ــي؟ أن عذّبتن
ــرون  ــي آدم وآخ ــن بن ــشر، م ــواع الب ــة أن ــماء، وكافَّ ــق، والسَّ ــا الخالِ به
قبــل خلــق آدم حُجِبنــا عــن معرفــة هويَّتهــم وأصْلهــم، ولم يفُْصِــح عــن 

ــاة. ــن الفت ــه أو بمــراده م ماهيَّت

- «انطق بقووووولَّك!! أنتَ ميييييييييين؟؟!!!». 

ــها بأكملهــا عــلى جســد  أخــرج الشّــيخ قنينــة مــاء ورد مــن جيبــه ورشَّ
ــددها في  ــه وسَّ ــتخدم قبضت ــه اس ــن الألم، لكنَّ ــوت م ــوَى الصّ أسرَْار، فعَ
ــة  ــلى الكنب ــقطت ع ــا وس ــلى إثره ــوراء ع ــت إلى ال ــن أسرْار، فدُفِعَ بط
ــي!!  ــة: بنت ــا صارخ ــة إلى ابنته ــوى بالهرول ــت رض ــت السِّ ــف، فهمَّ بعن

ــي!!». بنت

صاحَ الشّيخ في وجهها:

- «أوعي تتحرَّكِ يا أمّي!!!!!!».

ــن  ــا، وم ــت أرضً ــره، وطرُحَِ ــا لم ت ــوى في شيء م ــت رض ت السِّ ــثرَّ تع
خلفهــا هــرولا عليهــا حَسَــن وأمــاني يســنداها لتقــف مــرَّة أخــرى وتعــود 

إلى حيــث أمرهــا الشّــيخ.

بــدا الشّــيخ واثقًــا للغايــة، ملامحــه لا ينجلي فيهــا أي خــوف أو رهبة، 
فهــو يتَّكــئُ على حبــل الله وإيمانه شــديد بمعونتــه وقوَّته، قطَّــب جبينه، 
ركَّــزَ في وجــه أسرَْار طويــلاً بينــما كانــت تتلــوَّى أمامه على الكنبة وتنشــج 
ر،  وتــصرخ، أغْلَــق عينيْــه، مُسْــتدعيًا، في داخلــه، قرينــه المخُلِــص المسَُــخَّ
وباســتخدام موهبــة الجَــلاء البــصري (يرى بها المكشــوف خلــف الحِجاب
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ــس أسرَْار..  ــذي مُتلبِّ ــة ال ــه)، عــرف ماهيَّ ــإذن الل مــن الجــن والأرواح ب
ــةٍ أصابــه الوجــل، لولهــة، فغــر فاهــه، ووســعت حدقتــاه ذهــولاً  لوهل
بًــا مِــماَّ يــراه أمامــه، بينــما كان الصّــوت يضحــك بهيســتيريا مرعبــة  وتعجُّ

ومُقَشْــعِرة للأبــدان!

ابتلع ريقه، وقال:

ــةٌ  ــة، مُتعرِّق ــافة طويل ــض لمس ــه رك ــث كأنَّ ــتَ... إزَّاي!!». وله - «أن
مســامه. 

ــبه  ــر ش ــا، إذ أن الأم ــا في علاجه ــل كُليٍّ ــد الأم ــة، أن يفق كادَ، للحظ
مســتحيل، إن لم يكــن مســتحيلاً بالفعــل، أن يخُــرج هــذا الكائــن البشــع 
ــه  ــل مع ــو شيء لم يتعامَ ــدها، فه ــن جس ــة م ــوم القيام ــون إلى ي لعْ المَـ
قــط، ولم يســبق لــه أن رأهُ أمامــه في حالــةٍ مــا. كان يعرفــه حــقَّ المعرفــة، 
ــات  ــه في الكتــب القديمــة، والحِكاي ــي وردت عن ــك القصــص الت مــن تل
والأســاطير التــي تشُــاع عنــه في كافَّــة أقطــار العــالم، لكنَّــه لم يكــن يتخيَّل 

أن يواجهــه بشــخصه.. أبــدًا!

يطان! لم يكن شيطاناً.. بل كان ما هو أسوأ من الشَّ

اح بِن كمّيْه، وتلفَّظ بكل إصرار: ر الشّيخ رمََّ شمَّ

- «توكَّلنا على الله..».

* * *



180

 

٢١

ــاح  ــزوه كاجتي ــرقَ يغ ــلاً والعَ ــه لي ــل في فِراش ــيد نوي ــتيقظَ السَّ اس
ــزِع  ــد انتُْ ــزِع ق ــوس مُفْ ــر كاب ــا إث ــا ومتأرِّقً ــراد، مضطربً ــن الج سرب م
ــيدة كاثريــن تحُمْلِــق فيــه مُلتْاَعــةً وتحــاول أن  َمنــه لتــوّه، بجــواره السَّ
ــلاً  ــه قلي ــن روع أت م ــدَّ ــه، ه ــحت عرق ــلاً ومَسَ ــت مندي أه. انتْزع ــدِّ تهُ
ــه  ــك ب ــوس فت ــا أنَّ الكاب ــذا. أخبره ــه ه ــبب في فزع ــن السَّ ــألته ع وس
فتــكًا، ولم يكــن مجــرَّد كابوسًــا عابِــراً، بــل شــيئًا أكــبر مــن ذلــك بكثــير، 
ســه بيــده، لا يــدري مــا  يســتطيع أن يشــعر بمذاقــه في الهــواء، ويتحسَّ

ــه النُّعــاس.  ــه ويجُافي ــه يخُيف ــدًا، لكنَّ هــو تحدي

- «ماذا رأيت؟».

قــه بذراعيْهــا، لكنَّــه لم يــزل لا يشــعر  ســألته زوجتــه وهــي تطُوِّ
بالأمــان، تــأبى الرَّاحــة أن تتخلَّــل أوصالــه بعــد الآن. أجابهــا وهــو يحُــدّق 

ــل بعــد: ــة لم تتحلَّ ــدًا شــاحباً كجُثَّ في الفــراغ شرَي

ــلى  ــا ع ــه.. يأكله ــينَّ ملامح ــا لم أتب ــخصٌ م ــا، ش ــي، كارولين - «ابنت
مائــدة الإفطــار دون أي مقاومــة مِنهــا! بــل إنَّنــي قــد رأيتهــا 
المطهــو  لحْمهــا  في  بالشّــوكة  هــو  يغــرسُ  مُنْتشَــيةً،  ســعيدة، 
السّــوداء  أسْــنانه  بــين  مضغــه  في  ويُمْعِــن  بالسّــكين  ويقُطِّعــه 
وفمــه البشــع! أردتُ أن أسُــاعِدها، لكــن شيء مــا قــد منعنــي 
أنَّنــي  مُتأكِّــدًا  لســتُ  أدري..  لا  ابنتــي!  وبــين  بينــي  وأحََــالَ 
كالاســفنج.. ناعِــمًا  ــا..  حقٍّ المـِـراس  شــديد  كان  لكنَّــه  رأيتــه.. 
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صَلبْاً كالحجر!».

ــا كالحجــر»،  ــاه بـــ «ناعــمًا كالإســفنج.. صلبً لم تفهــم كاثريــن مــا عَنَ
فأحيانـًـا مــا تكــون الكوابيــس غــير مفهومــة وبهــا الكثــير مــن المغالطــات 
المنطقيــة التــي تفــوق القــدرة عــلى الاســتيعاب والتَّفكــير. كل مــا فعلتــه 
فــت عنــه وطبعــت قبلــةً رقيقــةً عــلى وجنتــه ودعتــه  هــو أن خفَّ
لاســتئناف النّــوم، فغــدًا لديهــا الكثــير مــن الأعــمال وســيكون يومًــا شــاقٍّا 

بالنســبة لهــما. 

- «أحتاج بعض الهواء..».

ــيد نويــل اســتكمال نومــه بحجّــة أنَّ صــدره مُغْتـَـم ويحتاج  رفــض السَّ
ــس قليــلاً مــن نفحــات الهــواء البــارد بالخــارج. فــأزاح الغطــاء  أن يتنفَّ
م ونضــح وجهــه  مــن عــلى قدميْــه ونهــض مــن الفــراش، توجّــه إلى الحــماَّ
ببعــض المــاء، نوعًــا مــا غَسَــل المــاء البارد معظــم مخاوفــه وطهَّــر مُهْجته 
عة، وخــرج مــن  ــد بعــد أن علَّــق المنِْشَــفة عــلى شــماَّ مــن الاغتــمام، تنهَّ
ــس والارتبــاك. خطــى  م يشــعر بالانتعــاش، مــع مزيــجٌ مــن التَّوجُّ الحــماَّ
ناحيــة الثَّلاجــة واســتخرج مِنْهــا زجاجــة مــاء، جالـَـت بخاطــره أن يذهب 
ع الزُّجاجــة ببــطء، وضعهــا  إلى غرفــة كارولينــا ويطمــئن عليهــا إذ يتجــرَّ
ع مَلهْوفًــا عــلى ابنتــه إلى غرفتهــا.. فلــم يجدهــا عــلى  عــلى الطَّاولــة وأسرَْ
ــب عنهــا في كل  السرّيــر! أشْــعَل الأنــوار، جــالَ بغرفتهــا كالممَْســوس ينُقِّ
س عــلى  ولاب وأســفل الفــراش المتكــدِّ زاويــة وفي كل بقُْعَــة، بداخــل الــدُّ
ثــار تــدلُّ عــلى أنَّهــا  الأرض.. لكــن لا أثــر لهَــا، ولا أي شَــعْرةَ عالقِــة بالدِّ

كانــت نائمــة في الفِــراش هــذه الليلــة مــن الأســاس! 

ــذه  ــت ه ــن ذهب ــه، أي ــب بدخيلت ــل الغض ــت مراج ــرب، غَلَ اضط
اللَّعينــة!!!؟
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ــد  ــت ق ــد كان ــه، فلق ــاب ابنت ــه بغي ــار زوجت ــة لإخب ــد الفرص لم يج
غطَّــت في نــومٍ عميــق، ورأى أنَّــه ســيعثر على كارولينــا -حتــمًا- في الغابة، 

بــاح. تتجــوَّل كعادتهــا وناكِثــة بالعهــد التــي قطعتــه لــه هــذا الصَّ

ــم رأســها إلى فتُــات،  ـه مــا إن يراهــا فسيهُشِّ قــرَّر في نفَْســه أنَّـ
العنيــدة!! الآبقــة  هــذه  العِقــاب.  أشــدَّ  وســيُعاقبها 

ــرولاً  ــه، مه ل ملابس ــدِّ ــزل دون أن يبُ ــن المن ــرج م ــه وخ رَ قبضت ــوَّ ك
إلى المــروج المتشــابكة عنــد حافَّــة الغابــة. اصطــدم بعــدّة فــروع 
ــه:  ــادي بأعــلى صوت ــه، ينُ ــا عــن ابنت ــه بحثً وهــو يركــض ويلتفــت حول
ــجيرات  مَفْروشــة بالمســتنقعات والشُّ «كاااااااروووليينــاااا!!!». طـُـرقٌ 
النَّاميــة، ملتويــة، أشــجارٌ تتنافـَـس في ضخامتهــا وبســاقتها، تنْهمــر 
لٍ عــلى وجهــه، ذُبــاب، بعــوض، جنــادب الليــل،  أوراقهــا الكثيفــة كشــلاَّ
فــادع، هــدوء الغابــة القاتــل الممــزِّق لــلآذان، عينيــاهُ تجــولان  نقيــع الضَّ
ــوف،  ــيرة والخ ــة بالح ب ــه مخضَّ ــاء، ملامح ــلٍ في كل الأرج ــة وبوج بلهف
ة، لم يكــن لديــه أي نيــة للعــودة إلى المنــزل بدونهــا،  قلبــه يخفــق بقــوَّ

ــل نفَْســه! ــه قت ــة، أو حــرى ب ــة أو ميت ــا، حيَّ ــا أن يجده فإمَّ

ــماء، فلفــت انتباهــه صوتهــا وهبوبهــا  حامَــت بعــض الجــوارح في السَّ
دفعــةً واحــدةً كريــاحٍ غاشــمةٍ تجــاه الغَــربْ، نحــو شــاطئ البحــر 
ــم إلى  ــا إلاَّ أن يتبعه ــراس الفرنســية. لم يجــد مناصٍّ ــة غ المتوســط لمدين
نــور القمــر، فالمــكان هُنــا مظلــم ومعتــم ويــكاد شــيئاً لا يـُـرى ســوى من 

ا مــن الوميــض يتســلَّل عــبر فرجــةٍ بــين الأشــجار.  بعــثرة طفيفــة جــدٍّ

تحــت ســحابة الأشــجار ســارَ بتمهُّــلٍ، اجتــاز ممــرٍّا طويــلاً أكــثر ظلمة، 
لكــن في نهايتــه كان الوميــض يــزداد لمعانــه شــيئاً فشــيئاً، فــروع مائلــة، 
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بْـَـة، حــشرات تحــطُّ  شُــجيرات خشــنة، أعشــاب، طحالــب، دود ينخــر الترُّ
ــض  ــأتي ومي ــين ي ــق ح ــما، كالنّف ــق به ــوفين وتلتص ــه المكش ــلى ذراعيْ ع
القطــار في آخــره، خَنْقَــة، روائــح كريهــة، رطوبــة حــادَّة، الــبرد يــشرع في 
ــل منهــا  الالتفــاف حولــه كُلَّــما يدنــو.. يدنــو.. حتَّــى نهايــة الفرجــة. انسَّ

طليقًــا. باغتتــه نســمات البحــر المثلجّــة.

ــاطيء،  هَديــر الأمــواج، تثــير زبــدًا يصطــدم بغضــبٍ وعنــفٍ عــلى الشَّ
ــج أسْــفَل  الأفــق أكــثر ظلُمَْــة مِــماَّ توقَّــع، إلاَّ مــن مَشَــاعلٍ بعيــدة تتوهَّ

التَّــل كجــذوات شراريــة تنــوسُ العَتمَــة. 

ابتلــع ريقــه قبــل أن يهبــط التـّـل المكســو خُــضرْةً، عــبر مُنْحنى ســلمّي 
ــاطيء،  يــؤدي إلى أســفل، حيــث غرســت قدميْــه الحافيتــيْن في رمــال الشَّ
ــا في ســماءٍ بلَعَــت نجومهــا، كئيــبٌ شــحيح الأضــواء  القمــر يرتفــع باهِتً
ــس مِــماَّ هــو مُقــدمٌ عليــه. ســارَ  والرَّونَــق، باعــثُ عــلى القتامــة والتَّوجُّ
ــثر،  ــه أك ــة أمام ــح الرؤي ــثر، فتتض ــترب أك ــاعِر تق ــدة والمش ــى وئي بخط
يــرى شــخوصًا تتقافـَـزْ في الهــواء، يســتطيع ســماع صيحاتهــم العاليــة مــع 
ى لــه المشــهد مــن  اخِــب، أنُثْوَيَّــة، شــيئاً فشــيئاً تبــدَّ هديــر الأمــواج الصَّ
بعيــد: نســاء، خمْسَــة منهــن، يتقافـَـزن عاليًــا في دائــرة بجــوار المشــاعل، 
رًا بمنتصــف الدائــرة، لا يســتطيع أن يتبــينَّ مــا هــو  حــول شــيئاً مــا متكــوِّ
ــنَّ يــدورون حولــه، يرقصــن، يرفْعَــن أذرعهــنَّ إلى أعــلى،  ء، كُ ذاك الــشيَّ
دًا، يرتديــن أرديــة مُتَّقــدة  تتمــوَّج الأذرع متراقِصــة حينــما تهبــط مُجــدَّ
ــاءات  ــي عب ــل ه ــة، ه ــذه الأردي ــة ه ــرف ماهيَّ ــاءةً، لا يع ــرةً وضَّ حُم
 ، ــع أجســادهنَّ أم جونيــلات فــوق صــدور عاريــة أم مجــرَّد أوشــحة تلُفِّ
ــاتِ المطــر، ويدُاعِب  الهديــر يصخــب، رذََاذ المــوج يتَنََاثـَـر على رأســه كزخََّ

قســمات وجهــه المتوتِّــر، إذ يقــترب أكــثر.. فأكــثر.. أكــثر.. فأكــثر..



184

- «أبي!».

هتفت كارولينا حين رأته!

ائــرة، عارية، مستســلمة  كانــت هــي الشيّء المتكــوِّم عــلى بمنتصف الدَّ
كُليٍّــا لهــنَّ ولنفحــات الــبرد القارصــة، أخبرتهــا المــرأة -وقــد جلســت عــلى 
ــد  ــاطيء ترُاقِــب المشــهد- أنَّهــا يجــب أن تعُمَّ بــروزٍ صخــريٍّ أعــلى الشَّ
ــة  ــة» ليمكنهــا مقابل ــة «الأضحي ــة إلى مرتب قي ــام عليهــا طقــوس الترَّ وتقُ
الوحــش. لم تفهــم كارولينــا المعنــى الخفــي وراء كلمــة الأضحيــة، لكــن 
ــا وتنصــاع  ــا لأن تجتازه ــا، دفعته ــرأة الســعيدة الفخــورة به ــير الم تعاب

لــكل مــا تقــول!

ــأ  ة، لم يعب ــه، غضــب بشــدَّ ــدَّ جبين ــل، احت ــيد نوي فــور أن رأهــا السَّ
ــتراث: ــلا اك ــؤلاء العاهــرات الرَّاقصــات، صرخ ب ــوس ولا به ــذه الطق به

- «كارولينااااا!!!! ما الذي يحدث!!؟».

ــال  ــل أن تنه ــا، قب ــن أبيه ــا م ــمعته كارولين ــا س ــر م ــذا آخ كان ه
ــةٌ أخــرى  ــم ضرب ــف، ث ــن الخل ــره م ــة عــلى ظه ــة ثقيل ــة صخري مِطْرق

ــه! ــلى رأس ــاشرةً ع ــة مُب قاتل

ــا  ــا لم ــرة هلعً ائ ــن وســط الدَّ ــا م ــوض كارولين ــرأة نه ــا رأت الم عندم
حــدث لأبيهــا، أسرْعَــت إليهــا تــصرخ بعــدم نهوضهــا أبــدًا وإلاَّ انهالَــت 
ــماء عــلى رأســها عِقابـًـا لهــا! أعادتهــا إلى حيثــما كانــت،  صاعقــةً مــن السَّ
ــاحرات لا يزلــن يتراقصــن حولهــما، وهمســت لهَــا  بالمنتصــف، والسَّ
ــاكِ  ــك. إنَّ أب ــذا لمصلحت ــا صغــيرتي.. فه ــي ي ــرٍ ودهــاء: «لا تجزع في مك
شريــر، مكروهًــا عنــد الوحــش.. وكان يجــب أن يقُْتـَـل وإلاَّ أفسَــد عليــكِ 

ــكِ!». تتويجَ

لم تجــد كارولينــا خيــارًا آخــراً ســوى الانصيــاع بضعف طفلــة صغيرة لا
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ــةً،  ــل، مخدوع ــن قب ــدة م ــرَّات عدي ــت م ــمَا فعل ــة، ك ــك أدنى حيل تمل
ــل  ــج في حف ــة والتَّتوي قي اب: الترَّ ــسرَّ ــم، ال ــس الوه ــا هاج ــيطر عليه يسُ

ــيرة. ــة الكب ــش.. في الكنيس ــك الوح ــام ذل ــيٍّ أم به

كنيسة الماعِز الأعَْظمَ!

* * *
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٢٢

- «كنيسة الماعِز الأعَْظمَ».

هَــت بِهــا خِتــام أثنــاء جلوســهما عــلى كــرسيٍّ خشــبيٍّ عريــض في  تفوَّ
الفُســحة.

الثُّلاثاء، نوفمبر.

حينهــا كانــت أسرَْار قــد نالَــت مــن عــذاب الرجّــل الغريــب أشــدّه، 
ــا، كجرعــة دواء واجبــة النَّفــاذ، دون  ووصــل الأمــر إلى زيارتــه لهَــا يوميٍّ
ــا بحزامــه دون أدنى  ــا ضربً ــي ينهالهَ ــس المواضــع الت أن يغفــل عــن نفَْ
هــوادة. كانــت هــذه هــي الضرّيبــة التــي كُتِبَــت عليهــا منــذ أن أقحَْمت 
أنفْهــا فيــما هــي ليســت أهــلاً لــه، التَّســلية والفضــول قــد يؤديــان إلى 
ــا،  ــوارث وإخْماده ــذه الك ــين ه ــلى تدج ــادرًا ع ــن ق ــوارث إن لم تك ك
ــة  ــزورة، ضعيف ــل أسرَْار؛ مَهْ ــاة مث ــع فت ــدًا م ــق أب ــن ينطب وهــذا لم يك
ــخصية، طيبــة إلى أقـْـصى حــد، تلوَّثـَـت يديهْــا بهــذه اللُّعبــة المحَُرَّمــة  الشَّ

بهــدف معرفــة حقيقــة المحَُــرِّم!

أبصَْــار  مَرمَْــى  عــلى  خِتــام،  مــع  جلســت  المدرســة  ســاحة  في 
شــخصية  «خِتــام»  أن  لهَــا  أكَّــد  مــا  وهــو  المدرســة،  تلميــذات 
كــمَا زعمــت وتشــكَّكت في  نســج خيالهــا  مــن  وليســت  حقيقــة 
ــاض  ــلى أنق ــتلقي ع ــا تس ــا وإيجاده ــة غيابه ــد حادث ــها بع ــق نفس ح
يرُسِْــلن  وحــرص،  بريبــة  إليهــا  ينظــرون  الجميــع  المبُهَْــم،  المنــزل 
نظراتهــن المتعجبــة إلى بعضهــنَّ البعــض ويتهامســن فيــما بينهــن 
حــول خِتــام، وأسرَْار التــي لا يدريــن لـِــمَ اتَّخذتهــا صديقــةً، وهــي
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الفتاة الأكثر بشاعةً في المدرسة؟!

ــا  لم تكْتــسي خِتــام بهــذه الصفــة بســبب دمامــة ســحنتها فقــط، وإنمَّ
اً حــول طبيعتهــا وشــخصيتها وتصرُّفاتهــا  لأنَّهــا لا تــزال تُمثِّــل لغُْــزاَ مُحــيرِّ
ثهــا باللكنــة الفرنســية مــن آن لآخــر بــلا مــبرر واضــح، ولا  الغريبــة وتحدُّ
ــت تعليــمًا أجنبيٍّــا في فــترة مــن حياتهــا.  أي دلالــة توحــي بأنَّهــا قــد تلقَّ
ــاقَ  ــن؟ س ــن تقط ــلاً؟ أي ــة أص ــا عائل ــل لديه ــا؟ ه ــا؟ أبوه ــن والدته أي
ــام وراقبوهــا وهــي خارجــة مــن  الفضــول بعــض الفتيــات في أحــد الأيَّ
ــلى  ــرص ع ــوا كل الح ــا وحرص ــا، تبعوه ــود لمنزله ــدةً لتع ــة وحي المدرس
عــدم إســقاط طرفــةً عليهــا، ســارتَ بهــم في شــوارع، قطعــت تفرُّعــات، 
زم كأنَّهــا عــلى علــمٍ بهــن  اجتــازتَ إشــارات، ذهبــت بهــن أبعــد مــن الــلاَّ
احــة، اشــتممتها  وتقودهــن إلى مآلهــم المحتــوم.. الفضــول لــه رائحــة نفَّ

خِتــام وســاقتهنَّ إلى حيــث لم يتوقَّعــن..

إلى الخَراَبة! 

ــفَ في  ــراً أضُي ــزاً آخ ــة لغُْ ــن المدرس ــات ع ــع فتي ــاء أرب ــل اختف مثَّ
دوائــر الحديــث بــين التلميــذات في الفصــل، والمعلمــين فيــما بينهــم في 
غرفهــم، ووصــل الأمــر لتقديــم شــكوى رســمية مــن عائلاتهــنَّ احتجاجًــا 
عــلى تســيُّب وإهــمال إدارة المدرســة، كأنَّهــا المتســببة والمســؤولة عــن 
ة، بلهجــة شــديدة  اختفاءهــن، حينهــا دافعــت الإدارة عــن نفَْســها بشــدَّ
ــن إدارة  ــيرٍ مِ ــود إلى تقص ــات لا يع ــع فتي ــاء الأرب ــمة: إنَّ اختف وحاسِ
المدرســة، ففــور أن تعــبر التلميــذات بــاب المدرســة، ويجــدن أنفســهنَّ في 
ــارع، ويغــادرن شــارع المدرســة بطولــه، تنْتفــي مســؤولية المدرســة  الشَّ

تمامًــا عــن أي حــادث قــد يتعرَّضــن لــه.
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ــة أسرَْار، لم تســتطع  ثكــم فيهــا عــن قِصَّ وإلى هــذه اللَّحظــة التــي أحُدِّ
ــن  ــنَ م ب . تسرَّ ــنَّ ــور عليه ــاورة العث ــاء المج ــالي الأحي ــة، ولا أه ط الشرُّ

ــم الغيــب. ــاة كــمَا الدّمــاء حــين تغــادر الأوردة، إلى عل ــان الحي شرُي

ــن  ــث ع ــش وراءه والبح ــعَ للنب ــز، ولم تسَْ ــذا اللُّغ ــأ أسرَْار به لم تعب
صديقاتهــا، إذ أنَّ المخاضــة التــي حُبِســت بهــا كانــت أكــبر وأكــثر شــأناً 

ــات.. ــاء فتي مــن اختف

مــا الــذي يعنيــه اختفــاء فتيــات.. مقابــل عَلقَْــة ســاخِنة كــورد يومــي 
م؟! عَلقَْــة تسُــبِّب لـَـك أثــر  تسْــلخُُ جســدك كُلَّــمَا فكَّــرت في دخــول الحــماَّ

خارجــي مُنْحَجــب كُليٍّــا عــن أعــين النَّــاس، سِــواك!

فغرت أسرَْار فاهها وتسائلَت في تعجُّب:

- «ودي فين كنيسة الماعز دي؟».

ر البشع، ونظراتها الحادَّة الفاترة، أجابتها: بوجهها المتحجِّ

ــل  ــا قب ــا.. زُرْتي فرنس ــراس في فرنس ــة غ ــن مدين ــاعة م ــع س - «رب
ــده؟». ك

ــام  ــون -أيَّ ــلات الكرت ــوى بمسلس ــا س ــى إليه ــي لم تتناه ــا الت فرنس
ــس». ــم «باري ــت اس ــبراءة- تح ال

- «عمــري مــا خرجــت بــرَّة منطقتنــا.. حتَّــى لمَّــا زرت بيتــك كانــت 
هــي المــرَّة الأولى الــلي أروح فيهــا شــارع جديــد جنــب الحــي».

ابتسمت خِتام في خُبثْ:

- «هتزوريها لمَّا تكِبري.. سيبي نفسك له».

- «أسيب نفسي لمين؟».
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أسْــندت خِتــام ذراعهــا عــلى حاجــز الكــرسي، أجالَــت النَّظــر طويــلاً 
ــؤالها  ــلى س ــا ع ــتطردت دون أن تجُيبه ــاحة، اس ــذات في السَّ إلى التلمي

الأخــير:

- «أنــا اتولــدت في كنيســة الماعــز الأعظــم. مُعظــم «الأنقيــاء» 
ــورة الــلي  اتولــدوا هنــاك. بابــا كان ليــه فضــل كبــير في ولادتي بالصُّ
ــبب في كرهــي لــه  إنــتِ شــايفاها دي: مشــوَّهة، وكان هــو السَّ

ــد!». للأب
تطلَّب الأمر دقيقة كاملة لتستوعب أسرَْار ما تقوله، وقالت:

ــا  ــال إزاي بتتكلمــي مــصري زيِّن ــة.. أمَُّ ــتِ مــش مصري ــي إن - «يعن
كــده وليــه بتكرهــي بابــاكي كــده وهــو فــين؟».

لقد وقعت أسرَْار في فخ الفضول..

ــا  ــؤالين الأخيريـْـن، كعادتهــا، وإنمَّ بالطَّبــع لــن تجُيبهــا عــلى السُّ
جاوبتهــا عــلى ســؤالها الأول بإجابــة أغــرب ومنتفيــة المنطــق:

- «لإني اتولدت هِنا..».
انعقــدت الحــيرة فــوق رأس أسرَْار، ألم تقــل هــذه اللَّعينــة أنَّهــا 
ــد  ــا أن تول ــف له ــم! كي ــز الأعظ ــة الماع ــا، بكنيس ــدت في فرنس ــد ول ق

ــا؟! هُن

- «مش فاهمة حاجة!!». صاحَت أسرَْار في وجهها ضاحكةً.
زادَت خِتام من فضولها، قبل أن تنهض وتعود إلى الفصل:

- «لازم تشــكريها.. لولاهــا كان زمانِــك قاعــدة بتكلمــي نفَْســك عــلى 
الكــرسي ده دلوقتــي».

تشكُر مَن!!!!

* * *



*تحذير*

كل مــا ســيُذْكَر في هــذا المشــهد يعُْتـَـبرَ حقيقيٍّــا، حســب اعترافات أليســتر 
كــراولي في إحــدى مؤلَّفاته..

ــكَ قناعــات دينيــة وأخلاقيــة تخــشى مــن أن تخُْمَــش أو  إن كانــت لدي
ــك.. تنُْتهََ

فرجاءًا لا تقرأ هذا الفصل!
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٢٣

اس الأوَّل، والأخير لكراولي، كنيسة الماعِز الأعظم، القُدَّ

باريس، فرنسا، عام ١٩٠٠م.

اسْــتلَقَْت امــرأةٌ عاريــةٌ، عــلى مصطبــة مُغطَّــاة بدثــارٍ داكِــن، ترتفــع 
ــة الكُــبرى للمَحْفَــل، ترتْكَــن خلفْهــا نجمــةً خُماســيَّة  بأطــراد فــوق المنِصَّ
تشــير رؤســها إلى رمــوزٍ تعكــس عنــاصر الطبيعــة الخمــس: المــاء، الهــواء، 
بــة، والطبيعــة، رسُِــمَت بداخلهــا وجــه الماعِــز الأعْظـَـم، كثيــف  النَّــار، الترُّ
رًا. تناثـَـرتَ شــموع هادئــة في أكــثر مــن موضــع  ــعر، تقــدح عينــاه شرََ الشَّ
ــا في  عً ــراولي، مُلفََّ ــتر ك ــن، أليس ــب الكاهِ ــث انتْصََ ــة، حي ــلى المصطب ع
عبــاءة ســوداء فاحِمــة كمنتصــف اللَّيــل، ذات قلنســوة مُبَطَّنــة بريــش 
ــة  ــام طاول ــة، أمَ ــق كبيض ــري الحلي ائ ــه الدَّ ــي رأس ــون تغَُطّ ــر اللَّ أحم
عريضــة صُنِعَــت مــن الحجــر الجــيري، وقــد وضعــت فوقهــا شــمعتيْن 
هــب،  ــع بالذَّ مُتَّقدتــيْن وهجًــا واحمــرارًا، مَبخَْــرةَ، ســكّين ذا مقبــض مُرصََّ
كأس فارغــة، كُتيِّــب نقُِــشَ عــلى غلافــه الجِلـْـدي «مُصْحَــف بافوميــت»، 

ــيطان». ــعوب بـــ «إنجيــل الشَّ أو كــمَا يعُْــرفَ لــدى الشُّ

ــن  ــوَد، يرتْكــزون حــول الكاهِ ــدون الأسَْ ــة، يرت شــخوصٌ ضِخــام الجُثَّ
كظِــلال غــير مَرئْيــة: اثنــان بجانبــه عــلى المصطبــة، ثلاثــة حــول المــرأة 
ــي أعضــاء الكنيســة، مت ــلان مقدِّ ــان يظُلِّ ــيْن، اثن ــة مَنْفُوشــة الثَّدي العاري
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ســون في حشــدٍ هائــلٍ في مســاحة واســعة عــلى جانبــي الكنيســة،  المتكدِّ
ــا، ببســاطٍ أحْمَــر يصــل إلى  يَت الأرض الحَجريَّــة، طوليٍّ وبالمنتصــف سُــجِّ
ــأسره،  ــل ب ــير المحَْفَ ــعْلتيْن شــامختيْن تنُ ــث تقــف شُ ــة، حي طــرف المنصَّ
تبُعِــث الرَّهبــة في النُّفــوس، والإعيــاء في القلــوب، والكِــدر في العيــون. 

فصَاحــة  الأعضــاء،  عــلى  سَــلبًْا  ـر  يؤثِّـ لم  هــذا  أنَّ  يبــدو  لكــن 
ابتســاماتهم، وانتباههــم نحــو كاهنهــم الأكــبر، ومخلصّهــم مــن عــذاب 
الأديــان المنحرفــة عــن مسَــار الابتهــاج الرّوحــي الحقيقــي، وانتظارهــم 
اس الأول حفــاوةً بمناســبة بِنــاء هــذه الكنيســة بعــد جهــدٍ  ــدَّ لبــدء القُ
ــلطات الفرنســية. أعــيٌن مترقِّبــةٌ، وجــوهٌ جامــدةٌ كالحجــر،  جَهيــد مــع السُّ

ــكام! ــةٌ بإح ــرُ مَنْزوع ــيةٌ، ضمائ ــوسٌ مُنْتشَ نفُ

بقــدر مــا كان الجــو حــارٍّا صَهيــدًا كئيبًــا، إلاَّ أنَّ حضــور أليســتر 
اس الأوَّل في الكنيســة المشُــيَّدة مــن أحجــار  كــراولي، وقيادتــه للقُــدَّ
ــا  ــةً وترقُّبً الجــير (المســتخرجة مــن أهرامــات الجيــزة سرٍِّا)، أضــافَ رهب
ــة  ــه في وثيق ــد زعم ــلى ح ــاء. فع ــذا المس ــه ه ــوي فعل ــما ين ــا في مُمْتِعً
ــم  ــز الأعظ ــة الماعِ اس كنيس ــدَّ ــال: «قُ اس، ق ــدَّ ــذا القُ ــن ه ــلان ع الإع
ــرَّة الأولى  ــث وللم ــا، حي ــدة لأعضاءه ــة ولادة جدي ــيكون بمثاب الأوَّل س
رًا وســعادةً  في حيواتهــم، ســيرون بأعينهــم أرواحهــم وهــي ترقُْــص تحــرُّ

ــي». ــم الحقيق بإلهه

قَُّــب عــلى أحــر مــن الجمر، فهــؤلاء النَّاس قد  ولهــذا كان الانتظــار والترَّ
تركــوا أديانهــم في لحظــات ضعــف واكتئاب ويــأس من الحياة، اســتغلَّهم 
اهِ وسَلاسَــة أســاليبه الإقناعية التــي تفرَّد بهــا دوناً عن  كــراولي، بمكــره الــدَّ
عــوة لعبادة الشّــيطان،  ســواه مــن البــشر، لتأســيس مَذْهَبــه الخــاص والدَّ
ــق ــة)، وتحقي ــدة الكنيس ــب عقي ــون (حس ــذا الك ــي له ــه الحقيق الإل
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هبــي» إلى معســكرين  اتي، بعــد انقســام مجتمــع «العهــد الذَّ نجاحــه الــذَّ
ــا، في  ــدن، والآخــر هُن ــس في لن ــار فلوران ــين، أحدهــما برئاســة فَ منفصل
ــعى  ــذي يس ــور، وال ــاذرز مَاجريج ــعْوِذ م ــادة المشَُ ــس بقي ــة باري مدين
ــلى  ــة أع ــلى رتب ــة، ليحصــل ع ــه للأضُحي ــة بتقديم ــاره الليل ــراولي لإبه ك

«كاهِــن أعــلى».

الأضُْحيــة تتمثَّــل في كارولينــا، الفتــاة المخدوعــة، المشَْــطوف دماغهــا 
ــلى في  ــةً أع ــترتقي مرتب ــا س ــنُّ أنَّه ــزال تظ ــي لا ت ــل، الت ــم والعَسَ بالسُّ
حضــور «الوحــش أليســتر كــراولي»، وإطلاعهــا عــلى كافَّــة أسرَْار الوجــود 
ــن بداخــل هــذه القاعــة الفســيحة. في  ــشر، عــدا مَ ــة عــن الب المحجوب
ــا  ــاءًا روحيٍّ ــلى؛ ارتق ــة أع ــلى مرتب ــا ع ــتحصل كارولين ــر، س ــة الأم حقيق
ــرأة  ــذب الم ــذا، لم تك ــصر.. ل ــالي في م ــه التَّ ت ــراولي في مُهِمَّ ــاعد ك سيُس

ــال ذلــك! حي

ــب فينــوس (الزَّهْــرةَ) دورةً  اس بالتَّزامُــن مــع دوران كوكَ ــدَّ ــام القُ يقَُ
ــائد لــدى هــذه العقيــدة أنَّ هــذا  ــماء، إذ أنَّ المعُْتقََــد السَّ كاملــة في السَّ
د في دورانــه، كل أربــع ســنوات، النَّجمــة الخُماســية  الكوكــب يحُــدِّ
كاملــةً، بعناصرهــا الطبيعيــة الخمســة، فتنفتَّــح أبــواب الأراضي العُلويَّــة 
ــفلية، ويكــون قبــول الأضُحيــة مــن قِبــل «الإلــه الحقيقــي» وأعوانه  والسُّ

ــاس في الكنيســة. ــا أمــام النَّ مــن شــياطين الجــان أكــثر تفاعُــلاً وتجليٍّ

هبــي  رفَـَـع أليســتر كــراولي السّــكين إلى أعــلى، قابضًــا عــلى مِقْبضهــا الذَّ
بقــوَّة، وجهــه مُتمَاسِــك وصلــد، عينــاه فيهــما إصرارٌ مُريــب، كشــف أحد 
مُعاونيــه عــن ســاعِده أمــام المــلأ، ولم ينْشــب أن غَــرسَ النَّصــل الحــاد في 
جِلـْـده، مُقطِّــراً دمــاءه في الــكأس الموضوعــة عــلى الطاولة، ســالتَ الدّماء 
ق أحــد مــن الحاضرين مَــدى قوّتــه وعزيمته  ل، لم يصُــدِّ بعــد ذلــك كشَــلاَّ
القاهِــرة في تحمّلــه لهــذا القدر من الألم، إذ لم ينجلي على وجهه أي تعابير



194

توحي بأنَّه يتألَّم، أو قد تأثَّر أصلاً. 

ــكأس  ــك بال ــاعِده، أمْسَ ــي س ــه، دون أن يغُطّ ــكين في مكان ــادَ السّ أع
وتوجّــه بهــا ناحيــة المــرأة المنســدحة، فخْذيهْــا ســمينيْن، وجِلدْهــا 
صَقيــل كالإســفنج، وجمالهــا لا ينُافســه جــمال امــرأة أخــرى، المواصفــات 
المطلوبــة تمامًــا لمثــل هــذا الطَّقــس، أسَــالَ الدمــاء عــلى جســدها رويــدًا 
ــا  ــى فرجْه ــا، وحتَّ ــا، صدرهــا، بطنه ــا، رقبته ــن وجهه ــداءًا م ــدًا، ابت روي

ــدًا. ــقِ أعينهــما أب وقدميْهــا، لم تلت

عــادَ كــراولي إلى موضعــه، اغْــترَفَ بيــده بخــورًا وألقْاهــا في المبَخَْــرة، 
انهــا وأريجهــا أرجــاء المحَْفَــل، تَــلى بعــض الكلــمات  أشُْــتعُِلتَ، فــاحَ دُخَّ
ــح  يانيــة المبهمــة بصــوت خفيــض، وقــام بعمــل الطَّقــس كــمَا موضَّ السرُّ
بالصــورة الآتيــة، أخُــذَت مــن إحــدى كتبــه وهــو يــشرح هــذا الطَّقــس 

تحديــدًا..
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ى بـــ «ترســيخ الحضــور  ــمَّ ــن هــذا الطَّقــس المسَُ ــرَغ م ــور أن أفْ وف
بــأسره  المحَْفَــل  عــلى  بوجهــه  ليطــلّ  ســلمّة  اعتــلى  الجُسْــماني»، 
والحاضريــن، رفــع ذراعيْــه إلى أعــلى، اشرئــبَّ بعنقــه في أنُفْــةٍ، واســتطردَ 

اس: ــدَّ ــا القُ ــشّ، مفتتَِحً ــه الأج ــه بصوت أولى كلمات

- « الجحيــم ليــس بِبُحــيرةٍ مــن نــار. فالجحيــم ليــس بداخــل الأرض، 
ــيطرة  عــي أعــداء إلهَنَــا الحَمْقَــى بصــدد تخويــف رعاياهــم والسَّ كــما يدَّ
ــيرةَ بضــوءٍ  ــة ومُنِ ــم مُظلْمَِ عــلى أرواحهــم. إنَّ بعــض الأماكــن في الجحي
حيحــة لهــو لــونٌ روحــانيُّ  أزرق مُشَعْشِــع. واللَّــون الأزْرَق في عَقيدتنــا الصَّ
ــلى  ــوَّل إلى الأزْرَق ع ــاة، يتح ــة الحي ــن مرحل ــي م ــن ينْتهَ ا. كُل مَ ــدٍّ ج
ــاح  ــون، وتتَُ حيــح، يرُقَُّ ــن اتَّبعــوا المنِْهــاج الصَّ هيئــة أرواح، بعضهــم، مِمَّ
الــين التَّابعــين لطريــق اليــد  لهــم الفرصــة لزيــارة الأرض ومســاعدة الضَّ
ــدوا مــن جديــد ليتطــوَّروا إلى  صُــوا ويتجََسَّ اليمُْنــى، ومــن ثـَـمَّ يتَقََمَّ
الألُهيَّــة المطُلْقَــة ويحْكمــون العالَــم مــع حامِــل النُّــور، إبليــس. إبليــس 
الــذي حُرِّفـَـت عقيدتــه مــن قِبــل إلــه مُتعَجــرفٍ مــن بــين الآلهــة لينفــرد 
ه إلهَنَــا بيديـْـه، أوحــى لأنُــاسٍ  هــو بحكــم هــذا العَــالم؛ العــالم الــذي أعــدَّ
ور عــلى حامِــل النُّــور ليُضِــل أكــبر عــدد  أنَّــه هــو الحَــقّ، ورمََــى كل الــشرُّ

مــن الخلــق».

صاحَ أحد الأعضاء بانفعال، ناثِراً رذاذه على الرُّؤوس أمامه:

- «هذا الإله مَطلْوب حيٍّا أو ميِّتاً!!!».

قبُِلتَ كلماته بصيحات مؤازِرة من البقية، فاسترسل كراولي:

ــدون، وتستمسِــكون  - «ســيحدث هــذا عاجِــلاً أم آجــلاً.. حينــما تتوحَّ
مــار لأولئــك العُصــاة الكارهــين لإلهُنــا،  بعقيدتكــم، وتنَْــثرون الرُّعــب والدَّ
ونهــم إلى جِلدْتنــا.. فــإنَّ حامِل فتجَُرِّدوهــم مــن دياناتهــم المزَُيَّفــة، وتضَُمُّ
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ــد  ــه ق ــح أنَّ ــق الخــلاص. صحي ــرف طري ــبٍ ع ــاصٍ تائ ــردّ ع ــور لا ي  النُّ
ــه لم يخــسر الحــرب الأبديــة. إنَّــه  خــسر معركتــه مــع هــذا الإلــه، ولكنَّ
هــر  ــه هــذا الدَّ ــصروا إل ــصروه في الحــرب، ان ــؤازروه، وتن ــم أن ت يريدك

ــوتي!!». ــا إخْ ــا ومــا بعدهــا ي ني ــاة الدُّ ــون بالحي تهنئ

ــع  ــض المقاط ــراً بع ــلىَ جهْ ــه، وتَ ــوع أمام ــاب الموض ــح الكت ــم افتت ث
ــا كالآتي: ه ــة، نصَُّ ــول مختلف ــن فص ــيطان م ــان الشَّ بلس

(أخــذ وأعُْطِــي، أغنــي وأفقــر، أســعد وأشــقي، وذلــك حســب 
الظــروف والأوقــات. ليــس هنــاك مَــن يحــق لــه أن يتداخــل في شيء مــن 
تــصرُّفي. أجلــب الأوجــاع والأســقام عــلى الذيــن يضاددوننــي؛ ولا يمــوت 
الــذي هــو مَــن حســبي كســائر بنــي آدم. مــا أســمح لأحــد بــأن يســكن 
ــئت أرســلته إلى  ــي؛ وأن شِ ــثر مــن الزمــن المحــدود من ــا أك هــذه الدني
هــذا العــالم أو غــيره بتناســخ الأرواح. أظُهِْــر مُعْجِــزاتي وعجائبــي للذيـــن 
يقبلونهــا ويطلبونهــا في وقتهــا. لكــن الأجانــب هــم أعــدائي، لذلــك هــم 
مخالفــون ومضــاددون لي ولا يبالــون بذلــك، وهُــم مــا يــدرون هــي ضرر 
ــق  ــن يلي ــار م ــا أخت ــدي، وأن ــى بي ــثروة والغن ــة وال ــم لأن العظم عليه
لهــا مــن نســل آدم. تدبــير العــوالم وانقــلاب الأجيــال وتغــير مدبريهــم 
منظومــة منــذ القديــم. يــا أيهــا الذيــن آمنــوا، أكرمــوا صــورتي وشــخصي، 
ــوا إلى  ــوا وأصغ ــي. أطيع ــنَنِي وشرََائِع ــوا سُ ــم بي. أحفظ ــم يذكرانك لأنه
ــود  ــب كاليه ام الأجان ــدَّ ــه قُ ــوا ب ــه، ولا تبيح ــم ب ــا يلقنونك ــي بم ام خدُّ
ــي.  ــو تعليم ــا ه ــون م ــم لا يعلم ــم؛ لأنه ــلمين وغيره ــارى والمس والنص
ــون.  ــم لا تعلم ــم وأنت ــا عليك ــلا يغيرونه ــم، لئ ــن كتبك ــم م لا تعطوه

ــا لئــلاٍّ تتغــيرَّ عليكــم). احفظــوا أكــثر الأشــياء غيبً

صاحَ الجميع في نفَسٍ واحد هائج: آآآآآميييييييييييين!!



197

اس، وتمهيــدًا  ــلاة الإبليســية، جوْهَــر القُــدَّ والآن، حــان وقــت الصَّ
ــم رائحــة الــرِّضى، ويطُهِّــر أرواحهم  لتقديــم القُرْبــان لحامِــل النُّــور ليتنسَّ

ــا. جميعً

ع إلى إبليس.. أولاً يأتي التَّضرُّ

رتَّــل الجميــع في آنٍ، بينــما كان كــراولي لا يــزال رافعًــا ذراعيْــه، مُغلِقًــا 
: عينيْه

«إنِْ نوُْمَايــنْ دَاي نوُسْــترِيِ سَــاتاَناَسْ، لوسِــفرِي إِكْسَــلسيِْ: بِاسْــمِ 
ــزّ  ــمُ الأرَضَْ عَ ــيْطاَنُ حَاكِ ــمِ الشَّ ــمَ، بِاسْ ــيْطاَنُ، إِبلِْيــسَ العَْظِي ــيِّدُناَ الشَّ سَ
ء، فاَئِــقِ الوَصــفِ، الَّــذِي خَلَــقَ  وَجَــلَ، الــرَّبُّ الحَْــقّ القَْــادِرُ عَــلىَ كلُِّ شيَْ
ــمّ  ــيّ قوََاهُ ــلامَُ لمُْنْحَ ــوَى الظَّ ــوا قْ ــبهَِهِ. ادْعُ ــهِ وَشَ ــلىَ صُورتَِ ــانَ عَ الإنِسَْ
ــتٍ  ــي كَأخََ/أخَُ ــوا وَتحَْيوَْننََ مُ ــم ِلتِتَقََدَّ ــوَاب الَّجَحِي ــوا أبَْ ــةِ. افتْحَُ الَّجَهَنَّمَيْ
يقَــةٌ لكَُــمْ. فلتخَلِّصَنِــي يــا إِلهِــي العَْزِيــزُ إِبلِْيــس مِــنْ  دِّ يقَ/صِّ دِّ وكَصِّ
ــابِقَةِ، وَإمَــلأنْي بِالحِْكْمَــةِ وَالفَْهْــمِ وَالمَْعْرفَِــةِ.  جَمِيــعَ زلاََتِي وأوَْهَامِــي السَّ
ثبََّتنَِــي عَــلىَ دِينِــي وَعَــلىَ ذِكْــرِي، فألتَــزمََ دَائِمًــا بجَلاَلـِـكَ بحَمْــدٍ، المَْجْــدِ 

ــا». ــدِ وَدَائِمً ــكَ إلىَِ الأبََ فُِ لجَلاَلِ ــشرُّ وَال

ومــع تجرُّعهــم لكــؤوس النَّبيــذ التــي كانــت في أياديهــم، وصــل 
هبــي، فاســتدار  اس إلى ذُرْوَتــه، قـَـرَع كــراولي والكَهَنــة النَّاقــوس الذَّ القُــدَّ

ــان! ــم القُرْبَ ــت تقدي ــد حــان وق ــاه.. فق ــع نحــوه في انتب الجمي

مــت كارولينــا عــلى البســاط  فتُِحَــت الأبــواب الخلفيــة للكنيســة، تقدَّ
ــموع البرَّاقــة، تشــعر أنَّهــا في حلــمٍ جميــل،  الأحمــر، بــين المشــاعل والشُّ
عاجــزة عــن التصديــق، لقــد وصلــت إلى هــذه المرحلــة مــن حياتها وهي 
ــعر الأحمــر، وصلت بها إلى لا تــزال صغــيرة، تســير بجانبها المرأة ذات الشَّ



198

حيــث يقــف كــراولي، انحنــت لــه في إجــلالٍ وخشــوع، لقــد أتمَّــت دورها 
عــلى أكمَْــل وجــه، وحــان وقــد رحيلهــا لاصطيــاد فريســةً أخرى ســاذجة. 
ــعة،  ــرَّأس، خاشِ ــة ال ــة، مُطرْق ــة الحجري ــام الطَّاول ــا أم ــت كارولين وقف
صاغِــرة، ضآلــة جســدها تتناسَــب عكســيًا مــع فســاحة المــكان، وأبدانــه 
ــاحرات قــد  مــير، علمــت أنَّ السَّ خمــة الخشــنة عديمــة الرَّأفــة والضَّ الضَّ
ــى المــوت، لكــن  ــنَ بطعــن والدتهــا بالحِــراب حتَّ عُــدْن إلى البيــت وقمُْ
ــة،  ــب الجلال ــضرة صاحِ ــا الآن في ح ــدر وقوفه ــا بق ــن هامٍّ ــذا لم يك ه
ــص  م إليهــا ببــطء، يتفحَّ الكاهِــن، الوحــش، أليســتر كــراولي، الــذي تقــدَّ
ــا،  ــق عينيْه ــأن تغُْلِ ــا ب ــية. أمره ــة، قاس ــدة، صلب ــراتٍ جام ــا بنظ وجهه
ــه إلى  ــا أن تتبع ــر. أمره ــمَا أم ــت ك ــج، ففعل ــم التَّتوي ــتعد لمراسِ وتس
أعــلى المنصــة وهــي مغمضــة العينــيْن، صعــد بهــا إلى حيــث انســدحت 
ــة  ــوال بالغ ــن أهْ ــيَ وراءهــا م ــا خُف ــا إلى م ــة، خطــى بِه ــرأة العاري الم
المــدى: طاسَــة كبــيرة، مُحــماة بالنَّــار، تســتطيع كارولينــا ســماع طقَْطقَــة 
ــع أبــدًا أنَّ هــذه  جذواتهــا إذ تــأكل بعضهــا البعــض في شرَاســة، لم تتوقَّ
ــا إلى  ــب به ــراولي يذه ــت أنَّ ك ــا، ظنَّ ــا خصيصً ت لهَ ــدَّ ــد أعُ ــيران ق الن
ــة، يلُبْســها ثيــابٍ ســوداء، يطبــع عــلى ظهرهــا رمــز حياتهــا  حيــث المنصَّ
الجديــدة، يضــع عــلى رأســها تاجًــا، ربمــا، مــن الأغصــان، ويعُْلِنُهــا أمــام 
ــز الأعظــم. أحــلام الأطفــال لا  الجميــع عضــوة جديــدة في كنيســة الماعِ
طائــل مِنهــا، والأمنيــات والتَّوقُّعــات لا تتــأتىَّ أبــدًا، طالمــا كنــت مقْبوضًــا 

بــين براثــن الوحــش!

ــة  ــا الإرادة الكامل ــت، كان لهَ ــن رضخ ــي مَ ــت، ه ــن انصاعَ ــي مَ ه
لأن ترفــض كل مــا غرســته المــرأة في رأســها، كان ينبغــي عليهــا أن تخــبر 
والديهْــا عــن كل شيء في بــادئ الأمــر، مــا كان عليهــا أن تعــصي والدهــا 

اه وتتبّــع هواهــا، مــا كان لأبيهــا أن يفُْــرِج عنهــا قــط! وتتحــدَّ
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ــقٌ  ــدت، ثبتــت في مكانهــا، لم تكــد أن تشــدُّ حبــل أفكارهــا المعُلَّ تنهَّ
ــا  ــت عينيْه ــى فتَّح ــا، حتَّ ــتقبلية لهَ ــرُّؤى المس ــلام وال ــة الأح ــه كافَّ علي
ــار، لم  فجــأة، في رعــب وهــول، صرخــت حــين رأت نفســها في وســط النَّ
تجــد الوقــت في صالحهــا كي تســتوعب أنَّهــا بالفعــل تحُْــرقَ حيَّــةً، النَّــار 
ــلاتها،  تلتهــم جِلدهــا، وتطهــو لحمهــا بامتيــاز، صرخاتهــا، تأوُّهاتهــا، توسُّ
ــراولي،  ــاه ك ــراً في مي ــقِ حج ــير، لم تلُْ ــا الأخ ــة نزَعْه ــها في لحظ هَسيس
والمــرأة العاريــة، الرَّاكــدة. كان يراقبهــا بشــغفٍ، بانصيــاع للواجــب 
الــذي يتحتَّــم عليــه فعلــه، وســط هِتافــات الأعضــاء المبجلــة للشــيطان 
ــعيدة كثــيراً برؤيتهــا لــلأرواح وهــي تتراقــص أمــام أعينهــم ســعيدةً،  والسَّ
ــن  ــن كل الموجودي ــام ع ــاه التَّ ــة، ورض ــم للأضُحي ــول إلهه ةً بقب ــشرِّ مُب
ــن  ــم م ــير أرواحه ــواب وبتطه ــل الثَّ ــم بجزي ــل ووعده ــذا المحف في ه
ــه ســوى  ــدةً ترُضْي ــس، ولا عقي ــن إبلي ــن إلاَّ دي ــلا دي ــان. ف ــس الأدي دن
لــه كــراولي، لاحقًــا، في  عقيــدة «الحُريــة المطُلْقــة للــروح».. وهــو مــا فصَّ
كِتابــه «كتــاب القانــون»، الــذي ألَّفــه في مــصر.. تحديــدًا داخــل الهَــرمَ 

الأكــبر.

لمَّــا انتهــت مَراسِــم القُرْبَــان، أشــارَ أليســتر كــراولي للجميــع بيــده أن 
يهــدأوا وينتبهــوا لــه، فقــال:

هــر، وقــد  ينَــا بهــذه الطفلــة لأجــل خاطــر إلــه هــذا الدَّ - «اليــوم، ضَحَّ
أعْلـَـن تقبّلــه للأضُحيــة كــمَا رأيتــم جميعًــا. وغــدًا، يـُـشرْقِ لكــم حيواتكــم 
ــة يجــب أن تكُرِّســوا  وينُِرهــا بنــوره الــذي لا ينفــذ أبــدًا. إنَّ لديكــم مُهِمَّ
مَحياكــم لأجــل تحقيقهــا: أمُْكــروا كثــيراً، اســتعملوا عقولكم لأجــل تدمير 
ــة خطئًــا، ســيطروا عــلى العالَــم وأرفعــوا رايــة لوســيفر  ســه العامَّ مــا قدََّ
(حامــل النــور) وإن تطلَّــب الأمر غِطاءً سياســيٍّا أو حتَّى دينيٍّــا، فالضرّورة 
تبُيــح أحيانـًـا المحــذور. واعلمــوا يــا إخــوتي أنَّ إلهكــم لا يطالـِـب بعبــادة
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ـع مِنَّــا أن نكــون «آســفين جالديــن لذواتنــا».  اســتعبادية، ولا يتوقَّـ
فإلهُنــا الرَّحيــم يقــدم لنــا المعــارف ويتوقَّــع مِنَّــا تطبيــق هــذه المعــارف 
لتطويــر قوانــا وأرواحنــا. إبليــس يريدنــا أن ننمــو، ونتطــوَّر وأن نصبــح 
اســتقلاليين نفعــل مــا نشــاء بــلا قيــود أو ضوابِــط تخنقنــا، وتحــطُّ مــن 

ــا التــي خُلِقَــت عــلى هــذا النَّحــو». قــدر أرواحن

ه مبــاشرةً إلى المــرأة العارية،  انتهــى أليســتر كــراولي مــن كلماتــه، وتوجَّ
ــة في  اخب ــت أصــوات الموســيقى الصَّ ــق لم تطــل، عَلَ ــا لبضــع دقائ له تأمَّ
ــلا قيــود، وصيحــات وهتافــات الجميــع تمجيــدًا لإلههــم،  كل مــكان، وبِ
ــج  ــسُ في غن ــة، تمي ــلى المصطب ــتلقية ع ــزال مس ــي لا ت ــت ه ــما كان بين
ــة، تنفــرج ســاقيهْا  ــة النَّاري ــهْوته بنظراتهــا المتفرسّ ودلالٍ، تســتقطب شَ
عــلى آخرهــما لتتــورَّد وردتهــا المنغلقــة الفاسِــدة، خلــع عباءتــه، خطــى 
ــا  ــب، اعتلاه خ ــر والصَّ ــول، ازدادَ التَّوتُّ ــرع الطُّب ــا، ازداد ق ــا عاريً نحوه

ــا قبــل أن يبُاشرِهــا بقــوَّة ضاريــة: خــم، همــس لهَ بجســده الضَّ

- «انجبي لي طفلاً. فلدينا رحلةً إلى الهرم الأكبر!».

* * *
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٢٤

ــية في  ــلالٍ قاس ــة كأغ ــالٍ غليظ ــط أسرَْار بحِب ــر أن ترُْبَ ــتدْعِىَ الأم اسْ
ــاح، ســاعَده في ذلــك أبيهــا ولفيــفٌ مــن  سرَيــر إحــدى غُرفَتــي الشّــيخ رمَّ
ــا، تــصرخ بهيســتيريا  أهــل الحــارةَ وحَسَــن. كانــت أقــوى منهــم جميعً
دهــا راكِبهــا،  وتــضرب وتصفــع كل مَــن يقــترب مِنهــا مســافةً حدَّ
ــوا عليهــا عــلى قلــبِ رجــلٍ واحــد،  لكنَّهــم قــد توكَّلــوا عــلى اللــه، وانقضُّ
واســتطاعوا تقييدهــا وربطهــا بالحِبــال بقســوة شــديدة، وإن صــاحَ عــم 
ــلاً  ــوا أياديهــم قلي ــة، أن يخفّ ــع، بدافــع العاطفــة الأبويَّ ــعْد في الجمي سَ
اخــل،  ــه يرُيــد أن يــؤذي مَــن بالدَّ ــى لا تُــؤذَى.. فإنَّ وهُــم يربطوهــا حتَّ
وليــس جســدها. لا يســتطيع أن يمحــي مــن لوحــة مخيالــه نظراتهــا لهَــا 
ــاح ألاَّ  ــيخ رمَّ ــتعَطِفةً. لكــن أخــبره الشّ ــةً مُسْ ــا، نظــرةً أليم ــد ربطه بع

ينخــدع بهــذه النظــرات.. فإنَّهــا لا تمــتُّ لابنتــه بصلــة!

فاحَــت الهَمْهــات متســائلة حــول مــا أصــاب أسرَْار.. هــل هــو مَــسٌّ 
ــاح  ــيخ رمَّ ــرَ الشّ ــن وفَّ ؟ لك ــفليٌّ ــلٌ سُ ــدٌ؟ أم عم ــحرٌ؟ حس ــصٌ؟ س خالِ
ــق: ــة وإيمــان مُطل ــولٍ واحــدٍ عــن ثق ــرة بق ــم كُل أســئلتهم الحائ عليه

- «أسرَْار أصابهــا مَــسّ مــش ســهل أبدًا. وهــي اللي راحَتلــه برجليها.. 
أو حَــد جابهولهــا؛ لإنَّــه عمــره مــا بيقــدر يســيطر عــلى حــد إلاَّ لمَّــا 
الطــرف الآخــر يروحلــه بكامل إرادتــه الحُــرَّة. أسرَْار أقحمت نفَْســها 
ــط عليكــوا هــا، والعيــب والغل ــا كنتــش قدَّ ــة قــذرة هــي م في لعب
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علشان أهملتوها طول الفترة دي!». 

أشَــار بيــده إلى عائلتهــا، الجالســة على إحــدى الكنــب. كان الحاضرين 
ــت رضــوى، أماني، عبــد الرحيم،  مؤلَّفــين مــن عائلــة أسرَْار: عم سَــعْد، السِّ
حَسَــن، وبعــض مــن أكابــر دكاكــين الحــي جــاءوا خصيصًــا ليــؤازروا عــم 
ــاح كان فســيحًا  ــيخ رمَّ ــت الشّ ــه. ولحســن الحــظ أنَّ بي ــعْد في محنت سَ
ــك،  ــاح، بعــد ذل ــيخ رمَّ ــة. ظــلَّ الشّ ــاس برحاب ــكل هــؤلاء النَّ فاتَّســع ل
ــا مــن انتصــاره  ــق تمامً ــه واث يطمئنهــم ويحــاول التَّخفيــف عنهــم، كأنّ
في هــذه المعركــة، رغــم صعوبتهــا في نظــر الجميــع، إلاَّ أنَّــه بــدا راسِــخًا 
ــول  ــل ح ــب الأه ــه وفي تأني ــاذ قرارات ــمًا في اتخ ــه، وحكي ــا في علم تمامً
ــكِّكة حــول  ــة مُتشَ ــه رقُعَْ ــاة، وتلتمــع في عينيْ ــة الفت تقصيرهــم في تربي
ــق  ــاب، يتعلَّ حَسَــن. فبحسّــه الرّوحــي، يعلــم أنَّ سرٍِّا مــا وراء هــذا الشَّ

ــا، بقولــه: بــكل مــا حــدث لأسرَْار. لذلــك وجّــه لــه ســؤالاً مُباغِتً

- «فاكِر فترة طفولتك يا حَسَن، مع أسرَْار؟».

ــب مــن نظــرات الشّــيخ اللَّحوحة  ــؤال، لكنَّــه تعجَّ ــب مــن السُّ لم يتعجَّ
للغايــة لأن يســتنطقه بمعلومــةٍ مــا يحتاجهــا، منــه هــو تحديدًا!

قال:

- «يعني.. فاكر شوية كده..».

اح: قال الشّيخ رمَّ

ــت  ــير كن ــن بعــض أوي.. كت ــين م ــوا قريب ــوا كنت ــا أســمع إنكّ - «أن
ــه؟». ــده ولاَّ إي ــش ك ــع بعــض.. م ــوا م بشــوفكوا بتلعب

نظــرةً خاطفــةً سريعــةً، ألقاهــا حَسَــن عــلى أمــاني، التــي بدورهــا لم 
تهتــزّ مِنهــا شَــعْرة، أجابــه بــتردُّد:
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- «أه.. صح».
ــس  ــا لإحراجــه. فلي ــه أســئلة أخــرى منعً ــه ل ــيخ، ولم يوجّ ــد الشّ تنهَّ

ــاب! ــت الحِس الآن وق

* * *

ــاح مــن أهــل الحــارةَ، إحضــاره كل الطلبــات التــي  طلــب الشّــيخ رمَّ
ــور  ــربي، بخ ــان مغ ــور لب ــروب: بخ ــد الغ ــة عن ــام الغرف ــا لاقتح يرُيده
ــاح الجــان (كزبــرة)، المزيــد مــن مــاء الــورد،  جــاوي، ميْعــة ســائلة، تفَُّ
ــد. بينــما كلَّــف آخــرون، بقيــادة  قطــع مــن التَّمــر، مِسْــتِكَة، وعــود النّ
ــم  ــا الطَّلسَْ ــة به ــعْد عــن ورق ــزل عــم سَ ــاني، أن يفُتِّشــوا بأرجــاء من أم
نفَْســه المتســبِّب في كل هــذا العنــاء، فيجــب أن يجــدوه بسرعــة، 
ــذا  ــة ه ــلاً في هزيم ــوطاً طوي ــيخ ش ــع الشّ ــرقِ، يقط ــه وأحُْ ــإذا أوتيَ ب ف

ــين! اللَّع

وبينــما وهــو ينتظــر مجــيء مــا أمــر بــه، وجّــه أحــد الجالســين لــه 
ــة عملــه، ولمــاذا ينبغــي عليهــم الثقــة بــه، فــكان  ــق بماهيَّ ســؤالاً يتعلَّ

ــا: ردّه، نصٍّ

ــفافية  ــود بش ــي، مول ــيط روح ــرَّد وس ــاطة، مج ــكل بس ــا، ب - «أن
ــك  ــا حضرت ــرضى زي م ــلاج الم ــتخدمها في ع ــا، بس ــه علي ــد الل بحم
شــايف كــده.. بالقــرآن والتســابيح والأدعيــة.. مــش باخــد فلــوس، 
ــن  ــن حــد. يمك ــاج حاجــة م ــش محت ــتور وم ــه مَسْ ــد لل لإنّي الحم
ــرَّف عــلى اســمي  ــاردة، وتتع ــي النَّه ــرَّة تســمع عن ــك أول م حضرت
ــرف  ــنة! وأع ــن س ــكان ده عشري ــت في الم ــم إنّي عش ــب، رغ الغري
ــاني؟ اســم  ــه فِري ــي إي ــه.. تقــدر تقــولي يعن ــه وفصل تاريخــه وأصل

ــا». ــاكِن فيه ــيادتك س ــلي س ــارة ال الح

هــزَّ الرّجــل رأســه بلا. حــاول البعض اســتعراض معلوماتهــم التاريخية
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ــاح. فقــال أحدهــم أنَّ الحــارة سُــمّيَت باســم الفِريــاني  أمــام الشّــيخ رمَّ
ــن  ــا م ــام ١٨٩١ هروبً ــا ع ــن به ــن قط ــاني، أول مَ ــضر الفِري ــبةً لخِ نسِْ
ــزل  ــا داخــل من ــأ به ــصر، اختب ــد م ــرى صعي ــل في إحــدى قُ ــة قت جريم
ــة، وســكن فيــه وحيــدةً. شــيئاً فشــيئاً  بنــاهُ بنفســه، عــلى نفقتــه الخاصَّ
ــكان يبنــون بيوتهــم في الحــارةَ، بيتـًـا مُتاخِــمًا بيتـًـا، لا يمــرُّ بينهــما  بــدأ السُّ
ــا في كل دور  ــوي بيوتً ــاتها تح ــترخصوا في أساس ــة اس ــرَّد أبني ــل، مج فتي
ــلها  ــتمرَّ نس ــلات اس ــا عائ ــكن به ــض، س ــا البع ــوق بعضه ــة ف متكدّس
ــارًا وأصحــاب أكشــاك ودُكاكــين ومقاهــي، لكــن  إلى الآن، وأصبحــوا تجَُّ
ــت  ــدًا. ظلَّ ــون أب ــة»، لا يعمل ــوا «علاول ــد بات ــم ق ــيرة منه النســبة الكب
ســيرة خِــضر الفِريــاني حســنة ولا تشــوبها شــائبة، بــل أنَّهــا وصلــت إلى 
ــلاً،  ــب نفســه شــيخًا عــلى الحــارة، مُجَّ ــا نصَّ ــه»، بعدم ــبرُّك ب حــد «التَّ
افاً، ذو كرامــات ومعجــزات حسّــية وماديــة، مُعالـِـج بالقــرآن، وقاهِر  شــفَّ
ــفلية الخبيثــة. قيــل بعدهــا أنَّ مــا تســبَّب في حريــق بيتــه،  للأعــمال السُّ
ومــا أدَّى إلى انهــدام العــمارة بأكملهــا، هــو جنّــي خبيــث كان يصُارعــه، 
واســتطاع الجنّــي التَّغلُّــب عليــه بــل وإرســاله إلى حتفــه حرقًــا، هادِمًــا 
ــدًا في مــا تعُــرفَ الآن عنــد أهــل الحــارة باســم  العــمارة بأكملهــا، ومُمَهِّ

الخرابــة.

كانــت هــذه هــي القصــة المعروفــة المعهــودة عنــد أهــل الحــارة، ولا 
ــاح رأيًــا آخــراً مُخالفًِــا تمامًــا  يختلــف عليهــا اثنــين. لكــن كان للشــيخ رمَّ
ــام  ــه التَّ ــودة، وثبات ــه المعه ــة، إذ اســتطرد، في ثقت ــا جــاء في القصّ كل م

ثــه أنَّــه حتــمًا يعــرف ويــزن كل كلمــة يقولهــا: الــذي يوحــي لمحُّدِّ

ــت في  ــام اتزرع ــيخ.. كل دي أوه ــش ش ــا كن ــاني م ــضر الفِري - «خِ
حــوا ســيرته، ويبقــى للحــارة تاريــخ قايــم عــلى  عقولكــوا علشــان ينقَّ
«الطَّهــارة». خِــضر كان أكــبر ســاحِر شــهدته المنطقــة وقتهــا، ســاحر 
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ــس بســبب  ــد، ب ــث وســوداوي. هــو فعــلاً اتطــرد مــن الصّعي خبي
أعمالــه الشرّيــرة وبلاويــه الزَّرقــا في أهــل حتتّــه هنــاك، جيــه هِنــا 
واســتأنف حالــة أعمالــه وشروره.. حتَّــى أهــل الحــارة الــلي ســكنوا 
بعديــه مــا سِــلمْوش مــن شرهّ: كل أســبوع كان لازم في طفل بيختفي 
مــن الحــارة، وعُمــر مــا حــد قــدر يوصــل لمكانهــم أبــدًا، لغايــة مــا 
ــو  ــه وه ــد لمح ــة»، واح ــمّيها «ربَّاني ــلي بس ــة، وال ــة البحت بالصدف
بيســتدرج أحــد الأطفــال في الحــي المجــاور، فضــل مراقبــه لغايــة مــا 
طلَّــع الطفــل ده لبيتــه، ومــن ســاعتها والطفــل ده مرجعــش لأهلــه. 
أهــل الحــارة اتفقــوا إنهــم هيقتحمــوا المنــزل، ويجيبــوا عاليــه 
واطيــه.. وهــو ده الــلي حصــل بالفعــل، لكــن أول مــا جُــم تحــت 
البيــت.. ســمعوا صرخاتــه واســتغاثاته، شــافوا نــار بتتحــرق طالعــة 
ش اتجــرَّأ يخطــو خطــوة لعتبة العــمارة..  مــن بلكونــة بيتــه، مــا حَــدِّ
شــافوها وهــي بتقــع قصــاد عينيهــم مــن الحريــق.. وبقَِــت الخرابــة 

المعروفــة الــلي اكتســت بالأســاطير».

ــو  ــون! ه ــذا الماف ــه ه ه ب ــوَّ ــذي يتف ــا ال ــم، م ــع أفواهه ــر الجمي فغ
ــا؟؟! ــا تاريخن ــف يعُلِّمن ــا، فكي ــن هُن ــس م ــلاً لي أص

ثاروا عليه وهاجوا وماجوا، لكنَّه أشارَ لهم بالهدوء، وقال:

ــح.. المهــم إن الراجــل ده هــو  - «مــش هتفــرق مــين فينــا الصَّ
ــبب في اللَّعنــة دي كلهــا أصــلاً. هــو الــلي اســتقبل كبــير سَــحرة  السَّ

ــع بعــض!». ــل م ــوا شــغل هاي ــراولي، وعمل ــالم أليســتر ك الع

لم يكــد أن يتســائل أحدهم «لعنة إيــه؟»، و«مين سي كراليِّ ده!»، حتَّى 
تناهــى إلى مســامع الجميــع صَفــير يــأتي من غرفــة أسرَْار.. صفير ســخيف 
ومزعــج كطنــين. هُنــا، نهــض الشّــيخ مــن مجلســه، وقــال: «بــدري أوي..
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هُمَّ اتأخروا كده ليه!؟».

* * *

يقُــال أنَّ الملــك أبــا ديبــاج، هو ملــك مخضرم وحاكــم القُرنَــاء، العُلويَّة 
ــفليَّة، الإنســاني والحيــواني، ملــك مــن المتصرفّــين في الأرض، ولديــه  والسُّ
ــل معــه الوســيط  ــصى، يتواصَ ــد ولا تحُْ ــا لا تعَُ مــن الخــدم والحشــم م
الرّوحــاني لأهــدافٍ ســامية، لا ترمــي إلاَّ للخــير والعــلاج، واســتدعاء قرين 
ــسّ  ــلى الم ــاء ع ــحر أو القض ــم أو السّ ــك الطَّلس ــه في ف ــض لمعاونت المري
ــات  ــذه الطلب ــث أنَّ كل ه ــع أسرَْار، حي ــال م ــو الح ــمَا ه ــدي، ك الجس
ــاح مــن أهــل الحــارة كانــت بصدد اســتجلاب  التــي اســتطلبها الشّــيخ رمَّ
قريــن أسرَْار، العُلــوي، الــذي شــحذته المــرأة العجوز كمَا يشُْــحَذ السّــيف 
ى لأي ضرائــر حلَّــت عليهــا بســبب مــا أقحْمــت نفَْســها بــه، مــن  ليتصــدَّ
رحمــة اللــه عليهــا ومحاولتــه لمســاعدتها، لكنَّهــا لفظتــه -أي القريــن- 
م لهــا المشــورة  حــين أخافتــه وأرْعبتــه في حادثــة بــير السّــلم. كان ســيُقدِّ
والمعونــة، ويطُلْعهــا عــلى المــسّ القابــض عــلى جســدها، ويذُكِّرهــا بأحــد 
نصــوص الميثــاق الــذي عُقِــد مــع العفريــت حزقيائيــل؛ هــذا النَّــص هــو 
ــدًا، ليفعــل بهــا راكِبهــا كيفــما شــاء  ــات ماضيهــا بعي مــا أزاح كل ذكري
وكــمَا يحلــو لــه، ويدفعهــا للجنــون كــمَا فعــل مــع حــالات قبلهــا خــارج 

الأقطــار المصريــة!

عمليــة اســتدعاء القرين تتطلَّــب مُعالجِ روحاني، وليــس هاوي فضولي 
ر مــن تكِــرار هذه  لا يشــغله ســوى شــغفه وحمقــه وخبولــه. لذلــك أحُــذِّ
ــص؛ إذ أنَّ القريــن ينقســم لقســميْن:  العمليــة دون الرُّجــوع إلى مُتخصِّ
عُلــوي وسُــفلي، كُلاهــما يخضــع لعمليــة اســتدعاء مشــابهة في الأصــل، 
مختلفــة في الهيكلة نفَْســها، فلا تــدري هل ســتفعلها بالطريقة الصّحيحة
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ــك أهــوالاً لا  ــك وعــلى أسرت ــك ســتجلب علي ــه، أم أنَّ ــة لل الغــير مُخالفِ
أهــل لــك بهــا؟

ــاح كل المطلــوب، أعــلاه، بالإضافــة إلى حزمــة  خَلـَـط الشّــيخ رمَّ
ــا  ــورد، عصره ــاء ال ــخ، بم ــن رفٍّ في المطب ــا م ــة أحضره ــاب طبيعي أعش
ــون، قطَّــع  بــضرب قطعــة حجــر صــوَّان، صنــع مِنهــا مزيجًــا باهِــت اللّ
مِنهــا ســائل أشــبه بالزيــت كان هــو المطلــوب لإشْــعال المبخــرة الفضّيــة، 
ا للنفــس بأرجــاء المنــزل،  انهــا العطــر المريــح جــدٍّ ثــم طفــق يجــول بدُخَّ
وحتَّــى غرفــة أسرَْار، التــي كانــت لا تــزال مقيــدة، صاحيــة، تراقبــه بتقزُّزٍ 
ونفــور، تكرمــش أنفْهــا هربـًـا مــن رائحــة البخــور العطــرة، أرسىَْ المبخــرة 
في أحــد أركان الغرفــة وجلــس عــلى الأرض بجوارهــا يرُتِّــل في سرِهّ بضــع 
ــد،  آيــات مــن القــرآن: آيــة الكــرسي، ســبع مــرَّات متتاليــة، ســورة مُحمَّ
ــة  ــت متعرقّ ــة أسرَْار، كان ــم نهــض وخطــا ناحي ــرَّة، ث ــن م ثمــانِ وعشري
ــن  ــه لك ــضّ علي ــد أن تنق ــض، ترُي ــول حام ــل محل ــراء مث ــة وصف ودرن
ــش،  ــز وترتع ــت تهت ــدها. شرع ــل جس ــن هزي ــوى م ــت أق ــال كان الحب
ــا دُعــاء مــا  ــه عــلى ســاقها اليُمنــى، تاليً وتــصرخ، لمَّــا حــطَّ الشّــيخ بكفّيْ

قبــل القَســم، جهــراً:

- «اللهــم أنــت أعــلى مِنــه شــأناً وأقــوى منــه سُــلطْاَناً ورجــائي بــك 
أكــثر مــن خــوفي مِنــه وأمــلي فيــك أكــثر مــن وجــلي مِنــه فقنــي شرَّه 
ــه وإجعــل  ــي أذيَّت ــه وأصرِف عن ــح نيَّت ــه وأمــره وأصل ــي همَّ واكفن
بينــي وبينــه حِجابًــا حاجِــزاً مــن كليتــك حتَّــى لاينالنــي مِنــه ســوء 
إنَّــك عــلى كل شيء قديــر ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العــلي العظيــم 

وصــلىَّ اللهــم عــلى ســيدنا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه وســلَّم». 

عــاء، بينــما  بــت الرَّاحــة في نفــوس النَّــاس عنــد ســماعهم لهــذا الدُّ تسرَّ
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ــا  ــة، أنينً ــاء مكظوم ــا خرسْ ــدرت أصواتً ــادة، وأص ــنَّجت أسرَْار كالع تش
مكبوتـًـا، فغــيرَّ الشــيخ نــبرة صوتــه، ضغــط بقــوَّة عــلى ســاقها، واســتطرد 

بالقســم بصــوت أعــلى مــن ســابقه:

ــه  ــذى ل ــخ ال ــامِخ الطَّامِ ــك الشَّ ــاج بالمل ــا ديب ــا أبَ ــك ي ــمُ علي - «أقُسِ
فــات العُليــا بحــق علقيــوش علقيــوش، شــه شــه،  الأســماء الحســنى والصِّ
صــه صــه، طــه طــه، لهــوصر لهــوصر، بعــز عــز اللــه وبنــور وجــه اللــه 
وبمــا جــرى بــه القلــم مــن عنــد اللــه الى خــير خلــق اللــه محمــد ابــن 
ــاء  ــاج ملــك القرن ــا ديب ــا أبَ ــلَّم أجِــب ي ــه عليــه وسَ ــد اللــه صــلَّ الل عب
أجــب وتــوكَّل أنــت وأعوانــك وجنــودك ومَــن تحــت طاعتــك وإمرتــك 
ــه  ــا واكشــف لي، وحــدي، عــن حجاب نً ــه قرينهــا ســالمًِا مؤمَّ وأحــضر لي

وأصلــه بي وصلــة رِباطــيْن»!

ــاق، أغمــض عينيْــه، وشرع بالتَّواصُل،  ت قبضــة الشّــيخ عــلى السَّ اشــتدَّ
ــه  ــه قريــن أسرَْار بسرعــة، كأنَّ ــاج، الــذي جلــب ل ــا ديب بالفعــل، مــع أب
ث إلى القريــن عــن  ــبر! شرع يتحــدَّ قــد انتظــر هــذه اللَّحظــة بفــارغ الصَّ
ــه، وأحــدًا  ــدًا هيئتــه ســوى ل ى أب ــر العقــلي، فلــم يتبــدَّ طريــق التَّخاطُ
ــدث  ــا ح ــلى كل م ــه ع ــيخ ويطُلع ــدّث الشّ ــه إذ يحُ ــتمع لصوت لم يس
ــده  ــة، وعاه ــذه اللَّحظ ــى ه ــام، وحتَّ ــا لخِت ــداءًا بلقاءه ــع أسرَْار، ابت م
بأنَّــه ســيعاونه، بــإذن اللــه، لاخــراج الخبيــث مــن داخلهــا. كان الشّــيخ 
ــه  ــن بهيئت ــه القري ــير، وأمام ــق قص ــل نف ــق، مث ــكانٍ ضيّ ــف في م يق
ــت تخــصُّ رجــلاً أو  ــذي لا تعــرف إن كان ــورة في الفصــل الأول، ال المذك
ر المــرأة العجــوز للقضــاء عــلى قرينهــا  إمــرأة. أخــبره أنَّ اللــه قــد ســخَّ
ــفلي المسُــاهِم في اللُّعبــة الدّنســة، وتمكينــه هــو للقضــاء عــلى  السُّ
ــتلمت  ــدًا، اس ــاعده أب ــن أسرَْار لم تس ــا، لك ــد لهَ ــب المقُيِّ ــل الغري الرجّ
تمامًــا للرجــل بوهــنٍ كئــود، فأحالــت بينهــا وبينــه، وازداد الأمــر
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ــة  ب ــلائي؛ الترُّ ــاصر الكرب ــيخ ن ــا إلى الشّ ــا أمّه ــت به ــين ذهب ــة ح فداح
ور والمرتــع لقبائــل الجــان الخبثــاء وأرْواح  الخصبــة لجميــع أنــواع الــشرُّ

ــين.. ــحرة الملعون السَّ

لكن ليس هو الذي يتلبَّسُها.. ليس هو أليستر كراولي!

ــرى  ــه روح أخ ــي ملامح ــارًا يخف ــس إلاَّ دِث ــب لي ــل الغري ــإنَّ الرج ف
َّــا كُــره.. وتســعى للانتقــام وتخريــب أرواح  مُتألِّمــة تكــره أبيهــا أيمَّ

ــتدعاءها! ــم اس ــين ت ــة في ح ــاء كافَّ الأحي

ــذه  ــتدعاء ه ــام باس ــذي ق ــن ال ــيخ: مَ ــاغِل للش ــؤال الشَّ ــلّ السُّ يظ
الــرُّوح الخبيثــة، التــي تمثَّلــت في خِتــام لتغــوي أسرَْار إلى مشــارف 

الهــلاك!؟ 

* * *

لم يكن حَسَن بريئاً تمامًا من هذه اللُّعبة.

فبإحضــاره لأسرَْار المخطوطــات والطَّلاسِــم، ســاهَم بشــكل أســاسي في 
ــيطرة عليهــا،  تعزيــز هــذه الــرُّوح وتمكينهــا مــن التَّلاعُــب بعقلهــا والسَّ
وط التــي وضعت  ــذت كل الــشرُّ كُليٍّــا، متــى انصاعَــت لكافَّــة الأوامــر ونفَّ
ــل  ــا تمثَّ ــةً، وإنمَّ ــلى أسرَْار صراح ــرضَ ع ــذي لم يعُْ ــاق ال ــاق؛ الميث في الميث
ائــب  في كلمــة حزقيائيــل المشــؤومة «ضرااائــبٌ». وكان مــن هــذه الضرَّ
ــت  ــما غاصَــت أسرَْار في بحــر الظُّلــمات واندسَّ ــه كُلَّ شرطٌ ينــصُّ عــلى أنَّ
بــين عــالم الأرواح ولم تــروِّد فضولهــا وشــغفها، فيكــون حينهــا مــن حــق 
ــر هــذا  ــا، تنُســيها أم ــل وتُمحــي ذاكرته ــة أن تتلبَّســها، ب ــرُّوح الخبيث ال
ــيطرة  الميثــاق حتَّــى تدفعهــا للجنــون لاحقًــا، فيســهل التَّلاعُــب بهــا والسَّ
عــلى روحهــا.. متحدّيــة الإلــه، وخادِمــة لإبليــس، الإلــه الحــق عنــد مَــن 

يعبــده.
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اعــترف حَسَــن بهــذا الأمــر للشــيخ، في جلســتهما المنفــردة. قــال بأنَّــه 
ــا هــذه المخطوطــات بدافــع الحــب، والجهــل الأعمــى، مــن  أحــضر لهَ
صديــقٍ لــه خدعــه فلــم يظُهِْــر لــه حقيقــة هــذه المخطوطــات ولا عــن 
ــل  ــك؟ إن كان هــو أصــلاً لا يعــترف بمث ــاذا كان ســيفيد ذل ضررهــا. وم
ــرضي  ــذا يُ ــه هك ــا أنَّ غــير حينه ــه الصَّ ــا جــالَ بعقل ــور. كل م هــذه الأم
محبوبتــه، التــي لم تــرضَ عنــه أبــدًا ولم تبادلــه الحــب، وبقيــا حبّــه لهــا 

وإخلاصــه مــن طــرق واحــد!

ــنيعة تلــك، وأمــره  ــا عــلى فعلتــه الشَّ ــاح لومًــا غليظً لامــه الشّــيخ رمَّ
ــاني.  ــادة أم ــث بقي ــق البح ــع فري ــم م ــن الطَّلسَْ ــث ع ــاشرِ البح أن يبُ

ــوات الأوان. ــل ف ــة.. قب ــدوه بسرع ــي أن يج ينبغ

فقد بدأت الرُّوح في استنزاف أسرَْار، كُليٍّا!

* * *
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٢٥

أول الغيث قطرة..

عيــة،  بــدأت أولى جلســات العــلاج بتــلاوة آيــات الخــروج، الرُّقــى الشرَّ
اخِل.  والاعتــماد عــلى قريــنٍ يحــاول جاهِــدًا نخَْــر الــرُّوح الخبيثــة مــن الدَّ
ــغ  ــك النُّسْ ــأسرَْار كتمسّ ــكة ب ــاد، متمسِّ ــن المعت ــوى م ــرُّوح أق ــن ال لك
ــا صراخ  ــارات يتخلَّله ــرى عب ــة والأخ ــين الفين ــردِّد ب ــجار، تُ ــزج بالأش اللَّ
ــا صديقتهــا  ــا وحــدي!»، «أن ــكي أن ونحيــب مثــل «أسرَْار لي!»، «إنَّهــا مِلْ
لــة!»، لــن تســمح لــكَ بإخراجــي لأنَّهــا تحبنــي، أليــس كذلــك يــا  المفضَّ

حبيبتــي؟».

ــيخ في  ــن الشّ ــما أمْعَ ــيْ أسرَْار، كُلَّ ــات تجــلىَّ عــلى وجنت فع ــارَ الصَّ آث
غــط الخانِــق عــلى الجســد، واشــمخَرَّ كأنـّـه  تــلاوة القــرآن، كُلَّــما زادَ الضَّ
يــزداد طــولاً ومَطٍّــا، يقبــض الشّــيخ عــلى قنينــة مــاء مختلطــة بالزّيــت، 
ــن  ــلان م ــا وخص ــا ورقبته ــك وجنتيْه ــوم بتدلي ــه، يق ــا يديْ ــخ به يضمَّ
شــعرها، مصــادر الألم في هــذه اللَّحظــة، ومواضــع ارتــكاز الــرُّوح، ويتلــو 

هــذه الآيــة مئــات ومئــات المــرَّات بصــوت جهــوري قــوي: 

ــيَّ  ــرِجُ الحَْ ــلِ وَتخُْ ــارَ فيِ اللَّيْ ــجُ النَّهَ ــارِ وَتوُلِ ــلَ فيِ النَّْهَ ــجُ اللَّيْ ﴿تتوُلِ
ــيْرِ  ــاء بِغَ ــن تشََ ــرْزقُُ مَ ــيِّ وَتَ ــنَ الحَْ ــتَ مِ ــرِجُ المََيَّ ــتِ وَتخُْ ــنَ المَْيِّ مِ

حِسَــابٍ﴾.

تْيــل  يرتفــع صراخ أسرَْار، صــوتٌ لا يمتَّهــا بصلــة، ويــزداد الشّــيخ في الترَّ
بــلا اكــتراث، ضاغِطـًـا بأصباعــه مصــادر الألم بأقــصى مــا يملــك مــن
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قوَّة:

ــكَ  ــرُجْ إنَِّ ــا فاَخْ َ فِيهَ ــبرَّ ــكَ أنَ تتَكََ ــونُ لَ ــمَا يكَُ ــا فَ ــطْ مِنْهَ ــالَ فاَهْبِ ﴿قَ
دْحُــورًا لَّمَــن تبَِعَــكَ  اغِرِيــنَ ﴾، ﴿ققَــالَ اخْــرُجْ مِنْهَــا مَذْؤُومًــا مَّ مِــنَ الصَّ
مِنْهُــمْ لأمَْــلأنَّ جَهَنَّــمَ مِنكُــمْ أجَْمَعِــيَن ﴾، يعلــو صوتــه أكــثر فأكــثر، يــكاد 
يخــترق آذان الحاضريــن الباكيــين عــلى حــال أسرَْار، لا ســيَّما والديهْــا، ﴿

قـَـالَ فاَخْــرُجْ مِنْهَــا فإَِنَّــكَ رجَِيــمٌ.. قـَـالَ فاَخْــرُجْ مِنْهَــا فإَِنَّــكَ رجَِيــمٌ.. قـَـالَ 
فاَخْــرُجْ مِنْهَــا فإَِنَّــكَ رجَِيــمٌ﴾.

ــا،  ــلى جلده ــا ع اجً ــدّي حــمارًا وهَّ ــرط الألم المتب ــن ف ــوَت أسرَْار م عَ
ثــةً قاتِمــةً، تتلــوَّى فــوق السرّيــر وترتفــع  تنبجــس مــن مكبيْهــا دمــاءًا مُلوَّ
وتهبــط بقــوَّة كادَت أن تــودي بعمودهــا الفقــري، فوثــب الشّــيخ 
ــه  ــا بذراعيْ ــا، ثبَّته ــس القرفصــاء فوقه ــر، جل ــا السرّي ــه مُعتليً مــن مكان
ــدن، صرخ  ــاء الب ــن أقوي ــن الحاضري ــض م ــن وبع ــيْن، آزره حَسَ القويَّت

ــا زاجــراً: ــيخ في وجهه الشّ

ــا  ــا!! هِن ــكان هِن ــش م ــا لكي ــا!!! م ــرجِ مِنه ــا!! أخُ ــرجِ مِنه - «أخ
الطَّهــارة.. ومكانــكِ الجحيــم يــا مَلعْونــة!!».

اســتحالَ صراخ أسرَْار إلى خــط رفيــع مَسْــنون كإبــرة، صيحــة مَلسَْــاء 
ــماء،  ولكــن مدوّيــة أطلقتهــا، كأنَّ روحهــا تسُْــحَب مِنهــا إلى غياهــب السَّ
ة ضاريــة، طلبــت أن يكــفّ عــن تــلاوة الآيــات،  ارتجــف جســدها بشــدَّ
ــا  ــا صديقته ــق، إنَّه ــا بح ــا تحبه ــا أسرَْار لأنَّه ــترك لهَ ــة أن ي ــة راجي باكي
هــا إلى عالمهــا  ــا ضمَّ وقــت كانــت الجميــع ينفرهــا.. لم تــرد أن تؤذيهــا وإنمَّ

إلى الأبــد!!

سارة تحُب أسرَْااااار!!! سارة ترُيد أن تبقى مع أسرَْار إلى الأبد!!
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ــع،  ــئ الجمي ــية. فتفاج ــة الفرنس ــا، باللَّهج ــن فمه ــرج م ــذا خ هك
ث بهــا  وانبهــر، حينــما ردَّ عليهــا الشّــيخ بنفــس ذات اللُّغــة التــي تتحــدَّ

الـــ «ســارة»، قائــلاً:

- «لا يمكنــكِ ذلــك.. إنَّ روحهــا بأمــر اللــه وحــده، جــلَّ جلالــه، ومــا 
سُــلطْانَ لــكِ عليهــا. أخــرجِ منهــا مخســوئةً مَدْحــورةً وأوُبي إلى مآلــكِ 

المحتوم!!».
لااااااااااااااااااااااااااا!!!!!

ا أكررررره أبي!!!!!!!!!! لم أرد هذااا المآآآآآآل!!!إنَّني حقٍّ

ــه  ــير آب ــرارًا غ ــرارًا وتك ــا مِ ــرسي، تلاه ــة الك ــاح بآي ــيخ رمَّ ــاحَ الشّ ص
بصرخــات «ســارة» وغرســها لأظافرهــا القاطعــة في جِلــد أسرَْار، خرْبشــتها 
ــوها  ــة، تكس ــارًا مرعب ــت آث ــا، ترك ــة في جلده ــبعين خدش ــان وس اثنت
ــة  ــل آي ــن ترتي ــيخ ع ــفّ الشّ ــم يك ــا إن لَ ــمت أن تؤذيه ــاء، أقسَْ الدّم

ــورًا: ــةً مذْع ــه مُلتْاع ــعْد في وجه ــم سَ الكــرسي، فصــاح ع

- «كفاااااية يا شيخ أرجوووك!!! البنت هتروووووح مِنّنا!!!».
اح، وقال في ثقة لا مُتناهية: التفت له الشّيخ رمَّ

- «ما تقدرش تعمل حاجة..».
هــذه الثَّانيــة التــي ردَّ بهــا عــلى عــم سَــعْد، كانــت ســارةَ قــد أحدثــت 
ا مريــراً غائصًــا في بطــن أسرَْار، اســتطاع الجميــع أن يســتبصروا اللحّم  شِــقٍّ
المتبقــيّ فــوق أحْشــاءها، والدمــاء تتدفَّــق منــه بغــزارة كنافــورة تتصاعَد 
إلى أغــلى وتغمــر أيــادي القابضــين عليهــا وموضعهــا مــن السرّيــر. شــقَّت 
صرختهــا الجــدران، وأحدثــت هــزَّةً أرضيَّةً بالغرفــة، بالغة المــدى، دفعت
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البعــض لأن يفــرّوا هاربــين بحياتهــم، بينــما ســقطت السّــت رضــوى على 
الأرض مُغشــيًا عليهــا، فحملهــا عــم سَــعْد بــين ذراعيــه وخــرج بهــا إلى 
الــة، تبعــه ثلـّـة مــن البعــض، بينــما ظــلَّ البقيــة في الغرفــة يســاندون  الصَّ
الشّــيخ في رأب هــذا الجــرح ومحاولــة علاجــه، ووضــع الأقمشــة البيضــاء 
ــي  ــاء الت ــورة الدم ــي ناف ــرة عــلى موضــع الجــرح لتنته ــة المطُهِّ والأدوي
ــدًا  ــيخ أب ــع الشّ دت، لم يتوقَّ ــدَّ ــمَا ه ــارة ك ــت س ــف. فعل ــأبى أن تتوقَّ ت
ــا إلى  ــا وتريده ــذا الحــد تحبّه ة، أله ــوَّ ــل كل هــذا الإصرار والق أن تحم
عالمهــا؟ هــي مَــن ذهبــت إليهــا برجليْهــا، فــما ذنبهــا؟ مــا ذنــب الأســد 

ــد فريســته النّــوم عــلى مدخــل عرينــه؟  حــين تتعمَّ

ــيخ عــن انتهــاء الجلســة الأولى.. وأمــر الجميــع بالخــروج  أعلــن الشّ
مــن الغرفــة وإبقــاء الأضــواء مشــتعلة بهــا..

* * *
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٢٦

ــرَّد  ــن مج ــير م ــبر بكث ــه، أك ــراولي، وطموح ــتر ك ــشروع أليس كان م
ــس.. ــم بباري ــز الأعظ ــة الماع اس في كنيس ــدَّ قُ

انحَْــدر مــن أسرةٍ بيروقراطيَّــةٍ في بريطانيــا العُظمْــى، عــزف عــن 
راتــه عــن الحيــاة والكــون  المجتمــع واتَّخــذ غرفتــه مــلاذًا لتطلُّعاتــه وتصوُّ
ومــا ينبغــي للإنســان أن يصــل إليــه قبيــل المحطَّــة الأخــيرة مــن قِطــار 
نيــا؛ ذلــك القِطــار الــذي يلفُْظــك في المحطَّــة الأخــيرة، لتســتدير وتجــد  الدُّ

قِطــارًا آخــراً عــلى النَّاحيــة الأخــرى مــن الرَّصيــف. 

ــع  ــك الياف ــي. كان ذل ــد الاجتماع ــة والنَّق ــراولي في الكتاب ــس ك انغم
المزعــج المتطلـّـع، الماقِــت لــكل مَــن حولــه، العاجِــز عــن التَّعبــير 
ــع  ــن الواق ــاخرة م ــة السَّ ــق الكتاب ــن طري ــنُّ بنفْســه ســوى ع ــما يك ع
ــلطات والأعــراف.. والأديــان، وقــد اتَّخــذ موقفًــا عدائيٍّــا صارمًــا مــع  والسُّ

ــا.  ــم حينه ــما زع ــا» ك ــدم مَنْطقيَّته ــيرة «لع ــذه الأخ ه

ــا عــن  ــه بحثً ــل رحلت ــعَلت فتُي ــي أشْ َارة الأولى الت ــشرَّ كانــت هــي ال
ــاع  ــق يبت ــع: طف ــن المجتم ــراً ع ــبيلاً مُغاي ــه س ــطَّ لنفس ــة. اخت الحقيق
ــه،  ــوم الإل ــان وبمفه ــا بالأدي ــا، ويقُارنه ــعْوذة، تبِاعً ــحر والشَّ ــب الس كت
ء الظَّالـِـم لزهــرة بنــت  خــة ســيرته بالنُّــور في الأديــان، والــسيَّ المضَُمَّ

ــرى.  ــب الأخ ــس» في الكت ــاح «إبلي ب الصَّ
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ارتمــس حتَّــى عُنقــه في العلــوم الخفيــة والخارقــة، رابِطـًـا بــين السّــحر 
وكيفيــة تســخير الإنســان لطاقاتــه الخارجــة عــن حــدود حواســه 
ــي إلى مرتبــة أعــلى  ــة تؤهّلــه للترقَّ الخمــس للقيــام بأمُــور غــير اعتياديَّ
ــلَّ  ــرى. ظ ــا والأخ ني ــيْن، الدُّ ــين الحيات ــال» ب ــتقبال «الانتق ــتطيع اس ليس
ــى اســتطاع  ــثر، حتَّ ــثر فأك ــط برأســه أك يبحــث والتَّشــغُّف يمــلأه ويحُي
ــه إلى مجتمــع سري  ــن انضمام ــه ع ــا ب ــه الخــاص، مُعْلِنً تأســيس مذهب
ح مصــيره في  ــمَّ شرَْ ــا ت ــي»، وهــو م هب ــد الذَّ ــه «نِظــام العه ــقَ علي أطُلِْ

فصــلٍ ســابقٍ.

انتهــى مصــير كــراولي، مَطـْـرودًا مــن كنيســة الماعــز الأعظــم في باريس، 
ــه  ــه نيَّت ــزوَي علي ــا تنْ ــه، وم ــضرّ ل ــا يحُ ــة، بم ــس الكهن ــم رئي ــين عل ح
الحقيقيــة، مَصْحوبـًـا بســمعةً ســيِّئةً وموصومًــا بأنَّــه قــد خالـَـف مبــادئ 
الإلــه الحقيقــي للكــون، باتِّباعــه لأفــكاره الخبيثــة، والتــي كانــت بدايتهــا 
ــمعة عليــه،  هــي الأضُحيــة، كارولينــا المســكينة! حينهــا لم تؤثِّــر هــذه السُّ
ــه كان بالفعــل قــد ذاع صيتــه وبــزغ نجمــه بــين عــدد لا بــأس بــه  لأنَّ

مــن النَّــاس الذيــن تأثَّــروا كثــيراً بــه.

اس  ــدَّ ــا في القُ ــي ضاجعه ــة الت ــرأة العاري ــلي، الم ــن روز كي ــزوَّج م ت
. ولغــرضٍ مــا، ذهبــا إلى مــصر، بنُــاءً عــلى إلحاحــه  بطقــسٍ مُعــينَّ

ــديد، لقضــاء شــهر العســل.  الشَّ

ــط لأن تضــع إمرأتــه طفلهــا في داخــل الهــرم الأكــبر، ليــلاً،  كان يخُطِّ
ــبيل الوحيــد لخلاصــه وقطعــه شــوطاً  وبطقــوسٍ معيَّنــة زعــم أنَّهــا السَّ
ــحر  ــوَّة وس ــتخدام ق ــل، باس ــدث بالفع ــا ح ــو م ــه. وه ــلاً في عمل طوي
علــوم الغيــب مــن التَّاريــخ الفرعــوني الــذي ظــلَّ طــوال حياتــه ينْهَــل 
ــة  ــاة، عمــدًا، عــن البشري ــة المخُبَّ ــا الفراعن ــوداء وخباي ــاه السَّ مــن زواي

جمعــاء.
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التــي  الخافِتــة  النّــيران  ووضعــت روز طفلتهــا، وســط حلقــات 
ــوداء الــذي رســمها  أشْــعَلهَا باســتخدام أعــواد الكبريــت، والطَّلاسِــم السَّ
ــة  ــه حــورس والأرواح الخفي ــده للإل ــا، وترنْيمــه وتمجي ــائر بدنه عــلى سَ
ــع إليــه شــغفه عــن  ــاكِنة للهــرم التــي تحمــل مــن الأسرَْار مــا يتطلَّ السَّ
بنُْيــة الكــون وحقيقــة الزَّمــان وماهيَّــة النَّفــس البشريــة ومفاتيــح 
التَّحكُّــم بالعوالِــم الأخــرى، كان يؤمــن إيمانًــا حقيقيٍّــا لا مَنْدوحــة فيــه، 
ــه  ــه بالفعــل يتواصَــل مــع هــذه الأرواح ويشــعر بالفخــر والزهّــو أنَّ أنَّ
ــل، الآن  ــذا التَّواصُ ــحرة وحظــي به ــة السَّ ــزَ عــن بقيَّ ــذي مُيِّ ــد ال الوحي
ــة.. وســيذكرها في كتابــه «القانــون»..  ــس ديانتــه الخاصَّ يســتطيع أن يؤسِّ

مــاذا أسْــماها؟

ــم  ــة.. ث س ــمَا Θελημα» المقَُدَّ ــة «ثِيلِي ــن ديان ــث ع ــمْ بالبح قُ
ــراءة. ــاود الق ع

ولا تسَْتقَِ معلوماتك، أبدًا، من موقع «ويكيبيديا»!

* * *



 
إحدى بردية ديانة «ثِيلِيمَا» المكتوبة بخط يده

المصدر:

the holy books of thelema-svete knjige teleme
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٢٧

هذه الجلسة..

اح بدعوة «الطَّهاطيل الكُبرْى». أسْماها الشّيخ رمَّ

ــد  ــدة عن ــما أسرَْار مُقيَّ ــبوعيْن قضته ــد أسْ ــة بع جــاءت هــذه الجلسْ
عــوة.  ــاح، وذلــك حســب الطُّقــوس المطلوبــة لتــلاوة هــذه الدَّ الشّــيخ رمَّ
ــعير  ــز الشّ ــن خُبْ ــير م ــة، يسَِ ــرق الممكن ــة الطُّ ــلى أكل، بكافَّ ــا ع أرغمه
وحُبُــوب البرََكــة والزَّنجْبيــل، ترَكَهــا بــدون مــاء لثــلاثِ ليــالي حتَّــى طلبت 
بــة مــاء، فسَــقَاها قطــرات لم تـُـرْوِ ظمَأتهــا وكــرَّر الأمــر  هــي، بنفْســها، شرَْ
ــن  ــثَر م ــا. أكْ ــشرة يومً ــع ع ــة الأرب ــك بقي ــة.. وكذل ــالِ إضافي ــلاث لي لث
ــلاة بســننها، قيــام الليّــل، ترَتْيــل القــرآن في البيــت باســتمرار، إشْــعال  الصَّ
ة  ة أرواح خــيرِّ البخــور، التَّواصُــل والتَّخاطــر مــع القريــن ومــع عــدَّ
مُعاونــة وإحــدى قبائــل الجــن الغــير مُشرْكِــة باللــه، قــام بجمعهــم عــلى 
ــةٍ مــا: القريــن يبُــاشرِ بحثــه عــن الطَّلسَْــم،  حــدا وكلَّــف كلاٍّ منهــم بمهمَّ
ــبِّب في  ــة؛ المتُس ــذه اللَّعن ــدَر ه ــة بمصْ ــا للإطاح ــرِّس محياه الأرواح تكُ
اســتخراجها مــن جَحيمهــا المكبــوت، والقبيلــة الجنّيــة تنَْهــال عــلى روح 

عــوة.  ب حــين يرُتَِّــل هــذه الدَّ «ســارة» بالمــسّ والــضرَّ

لتــه للتواصــل مــع كل  ــاذة للغايــة، مــا أهَّ كان يملــك مــن شَــفافية نفَّ
ــه،  ــإذن الل ور، كلٌّ ب ــشرُّ ــير وردع ال ــخيرها في الخ ــات وتس ــذه الكيان ه

ــدره. ــه وبالإيمــان بقضــاءه وق ــوكُّل علي وبالتَّ
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ــاء  ــن وبعــض مــن رجــال الحــارة الأقوي لم يحــضر الجلســة إلاَّ الأبويْ
ــن. وقــف  ــك بالموجودي ــد يحــدث ويفت لزجــر أي شيء غــير طبيعــي ق
ــو  ــبرََّر، فه ــير مُ ــه غ ــألٍم في مَعدت ــعر ب ــر، يش ــام السرّي ــاح أم ــيخ رمَّ الشّ
قــد صــامَ أكــثر مِــماَّ أكل، مُسْــتنكِفًا كل ذي روح كاللُّحــوم والألبــان 
واكتفــى بالمــاء والفاكهــة، اندَْفـَـع نحــو أسرَْار وطبــع عــلى جبْهتهــا 
ــان  ــار المنَّ ــرَّؤوف الغفَّ ــم ال ــنى «الحكي ــه الحُسْ ــماء الل ــن أس ــشرة م ع
ــافي». زمَْجَــرت أسرَْار ككلــب  الــودود اللَّطيــف الحفيــظ الرَّقيــب الــبر الشَّ
ــار  ــة النّ ــان تشــوبهما زُرقْ عــلى وشــك الانقضــاض عــلى فريســته، العين
ــدة  ــرارة صَهي ــن، وح ــجٌ عط ــا أري ــنْ جلده ــث مِ ــدّم، ينبع ــمار ال وحَ
ــرقَ  ــن بالغرفــة، العَ ــذْوي كل مَ ــا تذَْويهــا وتَ ــة لا حــدَّ لهَ ســخينة للغاي
غــيرة،  قيقــة تدَُغْــدِغ الخلايــا بفكوكهــا الصَّ يكســو المســام والحَــشرَات الدَّ
ــاعِد والجنبــين وأشــاجع  بقــة والسَّ التهابــات مُتفرِّقــة بأنحــاء الجســد: الرَّ
ــيخ  دهــا الشّ ــر فــوق المعــدة، ضمَّ ــد، لا ســيَّما منطقــة الجــرح الغائ الي
وعالجهــا بالأعشــاب وأرْأب مــا أرْأب مــن صدعهــا. همســت «ســارةَ» لــه 

ــة العــشر أســماء بهــدوءٍ.. حــين انتهــى مــن كتاب

لن تفلح. لن تنجو. أنتَ هالكٌ لا محالة!

ــا،  لم يكُلِّــف نفَْســه بالنَّظــر إليهــا، عــادَ إلى موضعــه، رفــع يديْــه عاليً
حــاكاه الحاضريــن في رفــع الأيــادي، وشرع يُــردِّد بهــدوء:

- «بسـم اللـه الرحمـن الرحيم وبه نسـتعين بحول اللـه وقوته وعظيم 
أسـمائه وآياتـه عزمـت عليكـم يـا معـشر الارواح الروحانية بعـز عز الله 
لعْونة  وبنور وجهه وبحق أسـمائه إلاَّ ما أقبَْلتْمُ وأسرْعَْتمُ في دحر هذه المَـ
ـعَاعَات العَرشْـيَّة والكلمات  بحـق الأنـوار المضيئـة والأسـماء البهيَّـة والشُّ
بَّانيَّة والتَّسَـابيح اليونانية والأقسَْـام العِبرْاَنيَّة والعَزاَئم الملكوتيَّة وبحق الرَّ
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الأقسَْـام والأسْـمَاء المكتوبـة عـلى قوائـم العَرشْ وبحـق الأقسَْـام المكتوبة 
ـمسِ والقَمَـرِ وبحـق الـذى قـالَ للسـموات والأرض آئتيـا  عـلى قلـب الشَّ
طوعًـا أو كُرهًْـا قالتـا آتينـا طائعـين أقبلـوا وأسرعـوا بحـقِّ الكـف الأعظم 
اى وبحـق والطور  وبحـق آهيـا شراهيـا براهيـا أدونـاي أصبـاؤت آل شـدَّ
المرفـوع  ـقف  والسَّ المعمـور  والبيـت  المنشـور  والـرق  وكتـاب مسـطور 
ك لواقـع مـا لـه مـن دافـع عـلى كل من  والبحـر المسْـجور إنَّ عَـذَاب ربِّـ
عَـصىَ عزيمتـى هـذه مـن قبائِـل الجـن أجيبـوا بالـذى لمـع الـبرق حولـه 
ه لقسـمٌ لو تعلمـون عظيم وبحق يـا قومنا  تلَمِْيعًـا وبمواقـع النجـوم وإنَّـ
أجيبـوا داعـى اللـه وآمنـوا بـه يغفـر لكـم مـن ذنوبكـم ويجركـم مـن 
ام هذه الأسـماء وافعلـوا ما به تؤمـرون أجِب  عـذاب أليـم أجيبـوا يـا خُدَّ
يـا روقيائيـل وأنـت يـا جبرائيـل وأنـت يـا سمسـمائيل وأنـت ياميكائيـل 
وأنـت يـا صرفيائيـل وأنـت يـا عنيائيـل وأنـت يـا روبيائيـل وأنـت يـا 
طهطهيائيـل وأنـت يـا حمصائيـل وأنـت يـا مرقيائيـل وأنـت يـا هوطيل 
وأنـت يـا حفغيائيـل وأنـت يـا عميائيـل وأنـت يـا طفطيائيـل وأنـت يـا 
دميـغ وأنـت يـا دبـدغ وأنـت يـا روقيائيـل وأنـت يـا ميمـون وأنـت يـا 
هيغـال وأنـت يـا دردغـال وأنتـم جميعًـا أجيبـوا أيُّتهَُـا الأرْواح الطَّاهـرة 
امكـم أن يحُـرِّروا أسرَْار ابنة سَـعْد ورضوى  كيَّـة وأمـروا أعْوَانكُـم وخُدَّ الزَّ
لعْونـة المزَجْـورة المدَْحـورة أجِـب يـا أبى عبـد اللـه المذهب  مـن هـذه المَـ
ـام سـام وأنـت يـا أحمـر بدمليـخ دمليـخ  بيـاه يـاه وأنـت يـا مـرة بسَّ
وأنـت يابرقـان باهيـاش أهيـاش وبحق للطهطيـل مهطهطيـل قهطيطيل 
ام هذه الأسـماء وحـرِّروا أسرَْار ابنة  فهطيطيـل نههططيـل توكَّلـوا يـا خُـدَّ
لعْونـة المزَجْـورة المدَْخـورة بـارك اللـه فيكم  سَـعْد ورضـوى مـن هـذه المَـ

ـاعة». ـاعة السَّ وعليكـم العجـل العجـل السَّ
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ــير،  رة للخ ــخَّ ــلأرواح المسَُ ــل» ل ــة «تفَْعي ــوة بمثاب ع ــذه الدَّ ــت ه كان
ــة،  ــد المريض ــة لجس ــداواة الرَّوحي ــلاج والمُ ــة بالع ــن المعني ــل الج وقبائ
ــاح وانكَْشَــف لــه كل  أسرَْار، التــي أمُيــطَ اللثّــام عــن أسرَْارهــا للشــيخ رمَّ
الحِكايــات والأفعــال التــي قامَــت بهــا وهــي صغــيرة، كل لحظــة فضــول 
وتطلُّــع مَشْــبُوق بالنَّــزقَ وعــدم الاحــتراز لأي عواقِــب قــد تحْــدُث لهَــا، 
فلــم يكــن في تصوُّرهــا، ولم يخطــر عــلى بالهــا، أبــدًا، أن تغُْمــض عينيْهــا 
ولا تفتحهــما إلاَّ وهــي في هــذا المشــهد المرُيــع، مُعرِّضــة حياتهــا وحيوات 

كل الحاضريــن للخطــر! 

ــةً مــن  افة كالمــاء لمُِحَــت بغت ــة؛ أطيــاف شــفَّ ــات هُلامي ت كيان ــدَّ تب
قِبــل الجميــع، عــبرت أمامهــم كومضــة، طرفــة عــين، بالــكَاد اســتطاع عم 
ا كجــذع  ــة جــدٍّ ــادٍ طويل ــدّ أي ــه وتم ــط بجســد ابنت ــا تحُي ــعْد إدْراكه سَ
ــوَّى،  ــز وتتل ــب وتتقافَ ــج وتنْتح ــصرخ وتنْشُ ــع الألم، فت ــل في مواض النّخ
ــا قـُـدَّ حلقْهــا مــن حجــر. هُنــا، في  يتغــيرَّ صراخهــا إلى صخــب مُزعِْــج كأنمَّ
ــم بالفعــل،  ــرُّوح الخبيثــة تتألَّ ــاح أنَّ ال هــذه اللَّحظــة، أدْركَ الشّــيخ رمَّ
ــلبًْا عــلى جســد أسرَْار، عــن طريــق إحــداث جــروح  وتحــاول التَّأثــير سَ
ــع  ــن التَّوجُّ ــوي م ــد، تعَْ ــة بع ــير مندمل ــا الغ ــب جروحه ــرى بجان أخ
بطريقــة مُفْزِعــة، مــا الــذي أثَّــرَ فيهــا هكــذا؟ هــو يعلــم تمامًا أنَّهــا أقوى 
اً مــن أن  مــن كل تلــك الكيانــات التــي تواصَــل معهــا، وأكــثر إرادة وتجََــبرُّ
ــه كان  يصُيبهــا مــن أذاهــم ومكائدهــم لهَــا لتنمحــي مــن الجســد، لكنَّ
واثقًــا باللــه، هكــذا فقــط. ولكــن شــيئاً مــا أرسَْــل لــه إشــارةً في عقلــه، 
كموجــة راديــو أحــسَّ بكهربتهــا عــلى ســائِر بدنــه، فطُــرح أرضًْــا وحــاول 

دًا.  المتفرجّــين مســاعدته عــلى النُّهــوض مُجــدَّ

ــه إلى مــكان  ــه هــذه الإشــارة، بالتَّنبُّ ــل ل ــن أرسَْ ــن، هــو مَ كان القري
الطَّلسَْــم، أخــيراً! فبعــد بحــثٍ دؤوب، كابدَ وشــيعته عناء تفتيــش الحارة
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ــرقَ..  ــة تحُْ ــرَّد ورق ــه مج ــصر في كون ــم لا ينح ــينَّ أنَّ الطَّلسَْ ــا، تب بأسرْه
ــدَم! ــا تهْ ــة بأكمله ــا بِناي وإنمَّ

* * *
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٢٨

ــاح إلى هــذا الحــد  لا أثَــرَ للطلَسَْــم في منزلنــا.. هــل جُــنَّ الشّــيخ رمَّ
الــذي يطلــب فيــه هــدم البِنايــة التــي يسْــكُن فيهــا عَــم خــيري وبعــض 

مــن أفْــراَد عائلتــه؟!

تبرَّمَــت أمــاني، بعــد إعلانهــا بالفشــل التَّــام في العثــور عــلى أي أوراق 
مُسْــتترَِةَ بالمنــزل.

تدََافعَــت موجــات الغضــب لــدى سُــكَّان البِنايــة المتُهالكِــة بطبيعتهــا، 
ح لأبيــه مــا ينْبَغــي فعلــه لتحريــر أسرَْار،  حــين أتاهُــم حَسَــن وشرََ
ــاح أنَّ ذلــك القَريــن،  ــا، مــن مِحْنتهــا تلــك. فقــد زعــم الشّــيخ رمَّ جُزئْيٍّ
ـص منــه. لم يكــن ليُعْلـِـن، في  أخــبره بمــكان الطَّلسَْــم وكيفيــة التَّخلُّـ
ــا مــن كلامــه،  ــدًا تمامً ــه إلاَّ إذا كان مُتأكِّ ــب فعل ــة، عــما يتوجَّ ثقــة تامَّ
ــدوا  ــين لم يج ــض ح ــى البع ــمَا إدَّع ــولاً ك ــا ولا مخْب ــس مجنونً ــو لي فه
مًــا مَلحْوظـًـا في مرحلــة شِــفاء أسرَْار، بــل وجــدوا  اســتجابةً أو تقدُّ
ــط  ــلي.. فق ــلاك الفِعْ ــارفِ اله ــلى مَش ــت ع ــثر، وبات ــوء أك ــا تس حالته
ا؛ طبقــة الجلــد الرقيقــة تكســو  أنظــروا إلى وجســدها الهزيــل جــدٍّ
عِظامًــا بــارِزةً كالعــصي، يغُلِّفهــا تــراب كائنــات حيَّــة دقيقــة غــير مُصَنَّفة 
ــل  ــمومها إلى الداخ ــثّ س ــا، وتب ــصُّ طاقته ــا وتم ــق به ــا تلتْصَ بيولوجيٍّ
ــب  ــب القل ــد، تصي ــين الجس ــد في شراي م الفاسِ ــدَّ ــا ال ــع خلاي ــير م تس
ــه ــن رايت ــا ع ــام، مُعْلنً ــكون التَّ ــك السُّ ــلى وش ــه ع ــرائي أنَّ ــي لل فيوح
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البيضاء.. ومُغادرة روحها إلى بعُْدٍ غير مَعْلوُم!

ــة  ــدم البِناي ــة ه ــرى بحتميَّ ــقٌ ي ــيْن: فري ــارة إلى فريق ــمت الح انقس
للتخلُّــص مــن أثــار الطَّلسْــم التــي اختزَنَتَهْــا أرضيَّــة مخْــزنَ عــم خــيري، 
ــا  ــا، وفريــقٌ يعُــارضِ تمامً الغــير مُسْــتعَمَل منــذ أكــثر مــن عشريــن عامً
ــد مَــن يدنــو خطــوةً مــن المخــزن الكامِــن أســفل البِنايــة  الفِكْــرة، ويتوعَّ
ــكان المتضرّريــن  طْــة، وهُــم أكثرهــم مــن السُّ مُبــاشرةً بمهاتفــة الشرُّ
بــين  ــجُر  والشُّ الاحتجاجــات  نشََــبت  قضيَّتهــم.  مــع  والمتعاطفــين 
ــاني  ــادة أم ــم بقي ــاة ابنته ــي معان ــد أن تنُْه ــة أسرَْار تري ــيْن، عائل الفريق
ــن  ــاد.. ل ــم بالمرِصْ ــون له ــه يقف ــن مع ــيري ومَ ــم خ ــما ع ــن، بين وحَسَ

ــر! ــف الأم ــما تكلَّ ــن يقتحــم أحــد المخــزن مه ــة، ول ــدَم البِناي تهُْ

مــا الــذي يضمــن أنَّ كُل مــا يحــدث، أصــلاً، ينــدرج تحــت الظوّاهــر 
الغــير طبيعيــة؟ هــل أفقــد بيتــي وحيــاتي لأجــل مريضــة نفَْســية!؟!

قالَ حَسَن، وهو في أعلى درجات الانفعال:

- «لــو العــمارة مــا اتهدمتــش، واتخلَّصنــا مــن الطَّلسَْــم ده.. عمركــوا 
مــا هتكونــوا في آمــان.. مــا حــدّش يعــرف ممكــن هيحصلَّكــوا إيــه 

ور عــلى مــين!». بســببه! امبــارح أسرَْار.. ويــا عالـِـم بكــرة الــدُّ

ليُعَلِّل أحد ساكني العِمارة قائلاً:

ــناش إن فيــه طلَسَْــم ولا زفــت  - «أكــثر مــن عشريــن سَــنة ومــا حسِّ
في المخــزن ومــا حصلِّنــاش حاجــة!».

تتعالى أصوات البعض، مُردَِّدين:

- «وإحنــا نــروح فــين بعــد مــا حياتنــا كلهــا تنِْهَــدَم؟!! حيــاة واحــدة 
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نخْسرَهْا أحسن من تشريد حيوات كتير!».

أدْركَ عــم سَــعْد أنَّــه لا فائــدة ولا طائــل مــن مجادلــة هــؤلاء النَّــاس، 
ــواب، وإن وضــع نفَْســه في مكانهــم لــكان انفعــل  فهُــم عــلى أحــقّ الصَّ
واحتــجَّ مثلهــم تمامًــا. ظلَّــت جملــة «حيــاة واحــدة نخسرهــا أحســن من 
ق  تشريــد حيــوات كتــير» تــتردَّد بــين تلاَفيــف عقلــه الــذي يــأبى أن يصُــدِّ
نــب الأكْهــب الــذي اقترفــه  أنَّــه يعيــش هــذه المواقِــف العصيبــة، مــا الذَّ
ــه  ــه لابنت ــة؟ هــل إهْمال ــة المرعب ــه بهــذه الطريق ــه الل ــه ليبْتَلي في حيات
ــزم  ــتطيع أن يج ــاب؟ لا يس ــلاء أو العِق ــذا الابت ــبِّب الأول له ــو المتُسَ ه
ــزوَى في أحــد الأركان في الحــارة، جلــس  ــأن انْ بــشيء.. اكتفــى، فقــط، ب
ــاقيه  ــه وس ــين ذراعي ــن رأســه ب ة ويدْف ــكي بشــدَّ عــلى الأرض، وشرع يب
كالطفّــل. مــا الــذي ينْبَغــي أن يفُْعَــل الآن؟ هــل يسْتسَــلم للقــدر وبمــا 
كتبــه اللــه ويفقــد ابنتــه الحبيبــة إلى الأبــد؟ مــا الــذي بوســع رجــل كبــير 

مثلــه أن يفعلــه في مِثْــل هــذه الظُّــروف؟

مَــرَّت ثــلاث أيَّــام كاملــة، ومُنــذ أن دخــل عــم سَــعْد مســجد الفِريــاني 
ــارع أبــدًا. لقــد انتهــج ســبيل الاعتــكاف  قبــل يومــيْن، ولم يـَـره أحــد بالشَّ
ــاة،  ــن الحي ــدًا ع ــا زاهِ ــات إمامً ــتغفار، ب ــلاة والاس ــن الصَّ ــار م والإكث
ــاس  المحِْــراَب هــو مَــلاذه الوحيــد الآن، وبــين الفينــة والأخــرى، يــأتي النَّ
للاطمئنــان عليــه ومواســاته في مِحْنتــه. وهــو لا يفعــل شــيئاً ســوى ترَتْيل 
ــظ بالدعــوات والتَّســابيح أمــلاً في أن يحُــدث اللــه  القــرآن الكريــم والتَّلفُّ

معجــزةً مــا في زمــن انتفــت فيــه معجــزات..

رِ سُبْحــانَ اللهِ خالقِِ  «سُبْحــانَ اللهِ بارِئِ النَّسَـمِ سُبْحــانَ اللهِ المُصَوِّ
الازَْواجِ كُلِّها سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلمُاتِ وَالنُّورِ سُبْحـانَ اللهِ فالقِِ الحَْبِّ 
وَالنَّوى سُبْحـانَ اللهِ خالقِِ كلُِّ شيَء سُبْحـانَ اللهِ خالقِِ ما يرُى وَما لا يرُى
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سُبْحــانَ اللهِ مِدادَ كَلِماتهِِ سُبْحــانَ اللهِ ربَِّ العْالمَيَن سُبْحــانَ اللهِ الَّذي 
ـحابَ الثِّقـالَ وَيسَُـبِّحُ الرَّعْـدُ بِحَمْـدِهِ وَالمَْلائكَِـةُ مِـنْ خِيفَتِـهِ  ينُْشِـئُ السَّ
يـاحَ بشرًُْا بـَيْنَ يدََي  واعِـقَ فيَُصيـبُ بِهـا مَنْ يشَـاءُ وَيرُسِْـلُ الرِّ وَيرُسِْـلُ الصَّ
ـماءِ بِكَلمَِتِـهِ وَينُْبِتُ النَّباتَ بِقُدْرتَهِِ وَيسَْـقُطُ  رحَْمَتِـهِ وَينَُـزِّلُ المْاءَ مِنَ السَّ
ذي لا يعَْزبُُ عَنْهُ مِثقْـالُ ذَرَّة فيِ الارَضِْ وَلا  الـْوَرَقُ بِعِلمِْـهِ سُبْحــانَ اللهِ الَّـ

ـماءِ وَلا اصَْغَـرُ مِـنْ ذلـِكَ وَلا اكَْـبرَُ إلاّ في كِتـاب مُبين». فيِ السَّ

ــاح في جلســاته المتتاليــة يومًا  ــت رضــوى وأماني الشّــيخ رمَّ لازمَــت السِّ
بعــد يــوم، وفي كل جلســة كانــت تسْتمَْسِــك بالأمــل أكــثر فأكــثر، حــين 
ــا  ــذي يخضعه ــف ال ــا للعــلاج المكُثَّ ا لابنته ــرى اســتجابة طفيفــة جــدٍّ ت
لــه الشّــيخ بطقوســه الرّوحانيــة والبخــور الــذي ينْــثر عبقهــا دائمـًـا ورشّ 
ــت  ــه. رأت السِّ ــا جُزَيئات ــرِأ القــرآن بــين ثناي ــه بمــاء ورد قُ المنــزل بأكمل
امًــا،  رضــوى بــأمّ عينيْهــا، الشّــيخ وهــو يســتدعي أرواحًــا، يســتجلب خُدَّ
ــلاة. وكان مــن بــين هــؤلاء  عــوات والابتهــالات ويكُــثِر مــن الصَّ يُــردِّد الدَّ
ــت رضــوى، يخرجــان مــن بــين البُخــار الــذي  ام، رجلــين، رأتهــم السِّ الخُــدَّ
عــوة، فارعــي  ــردِّد الدَّ تصاعَــد مــن البخــور الموضــوع أمــام الشّــيخ إذ يُ
ــماش  ــا ق ــما يضعه ــما مَمْســوحة كأنَّه ــما! ملامحه الطــول، لا وجــوه له
خــان.  أبيــض عــلى وجهيهــما خُيَّــل للــرائي أنَّهــما بــلا وجــوه في وســط الدُّ
ــم  ــد، وأمره ــي محم ــلى النّب ــلاةً ع ــلامًا، وص ــما س ــيخ عليه ــى الشّ ألقْ
ــه إلى أسرَْار المقُيَّــدة. لم يلبثــا أن انصاعــا للأمــر، خطواتهــما  بالتَّوجُّ
ة،  لفحــت الغرفــة بالهــواء، أمْسَــكا بطــرف يديهْــا وضغطــا عليهــما بشــدَّ
مــة السرّيــر ونغََزاَهــا  حاولــت المقاومــة، لكنَّهــما جذباهــا إلى مُقدِّ
ــرى:  ــع الألم، أو بالأح ــا ومواض ــا وكتفيْه ــة في ظهره ــزات حارق ة نغ ــدَّ ع
ــه،  ــدأ مهمت ــيخ أن يب ــارا للش ــرُّوح. أشَ ــا ال ــكُن فيه ــي تسْ ــق الت المناط
ــوة،  ــذه الخط ــاح ه ــه في نج ــالاه وأمُنيات ــام آم ــا ج ــع عليه ــي وض الت
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فلــم يتبــقَّ شــيئاً آخــرًأ لم يقــم بــه.. فإمــا إنْ لم تفلــح هــذه الخطــوة.. 
ــيُرجْئ  ــع، وسَ ري ــله الذَّ ــن فش ــه، ع ــتحياء يكره ــع، باس ــيُعلِن للجمي س

ــا يشــاء! ــه م ــل بعبدت ــه يفْعَ أمــره إلى الل

* * *
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٢٩

ــمته أسرَْار في  ــي رس ــم الت ــن الطَّلسْ ــص م ــة، والتَّخلُّ ــدم البِناي كان ه
ــقيمة،  مخــزن عــم خــيري، سيُســاعِد كثــيراً في إحْــراَق هــذه الــرُّوح السَّ
ــا  ــيُحدث جرحًْ ــا، س ــره، ربم ــيخ الآن، في نظ ــه الشّ ــر ب ــا يفُكِّ ــن م ولك
غائــراً سيُســبِّب ألمـًـا يفــوق الوصــف لهــذه الــرُّوح، فتخــرج مــن الجســد 

ــه! ــإذن الل مَدْحــورةً ب

ــاح هــذه المــرَّة، أمــر الرجلــين الهُلاميَّــيْن بحــلّ وثــاق  خاطـَـر الشّــيخ رمَّ
ــة،  ــة. كانــت عنيفــة للغاي أسرَْار وتثَبْيتهــا في ركــن الغرفــة باتِّجــاه القِبْلَ
وقويَّــة إلى حــد الجُنــون، انقــضَّ عليهــا الشّــيخ وحــاول تقييدهــا بذراعيْه 
ــدة، فقــد  ــيْن في هــذه المهمــة المســتحيلة، ولكــن لا فائ ــة الرَّجل ومُعاون
بــدت كثــور هائــج ينخــر بقرنيْــه كل جســد يعــترض طريقــه. اســتطلب 
ــذا  ــوا به ــن أن يقوم ــبَن م ــوا أجْ ــم كان ــه، لكنَّه ــن معاونت ــن الحاضري م
ور، عــدا حَسَــن، الــذي هــرْوَل ناحيــة أسرَْار بعــد تـَـردُّدٍ كبــير،  الــدُّ
وحــاول تثَبْيتهــا معهــم في الرُّكــن الغَــرْبي للغرفــة. لم يكــن تــردُّد حَسَــن، 
ع،  ولا رجفــة جســده، ولا ذُعْــره، بســبب مقاومــة أسرَْار وصراخهــا المـُـروِّ
ــيْن الــذي يقــف بجوارهــما الآن... جــرَّب أن تقــف  ــا هاذيــن الرَّجل وإنمَّ

ــا.. وأخــبرني عــن شــعورك! بجــوار روحًــا أو طيفًــا هائمً

ــنى بصــوت  ــه الحُسْ ــد أســماء الل ــع بتردّي ــن الجمي ــيخ م ــب الشّ طل
ــرِّب فمــه مــن الميكروفــون، يختــبر تردُّداتــه،  مرتفــع في آنٍ، قبــل أن يقُ

ــة الأخــيرة..... عي ــة الشرَّ ــدأ في الرُّقي ويب
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ــيطان الرَّجيم»،  ــميع العليم مــن الشَّ بسَْــمَل، وقــال: «أعــوذ باللــه السَّ
مُــردِّدًا إيَّاهــا مائــة وثمانــين مــرَّة دون انقطاع!

اســتهلَّ الرُّقيــة بدُعــاء النَّبــي صــلى اللَّــه عليــه وســلَّم: «لاَ إِلــهَ إلاَِّ اللــهُ 
العَْظِيــمُ الحَْلِيــمُ، لاَ إِلــهَ إلاَِّ اللــهُ ربَُّ العَْــرشِْ العَْظِيــمِ، لاَ إِلــهَ إلاَِّ اللــهُ ربَُّ 

ــموَاتِ وَربَُّ الأرْضِْ، وَربَُّ العَْــرشِْ الكَْرِيمِ». السَّ

ثم شرع بتلاوة الآتي:

سورة الفاتحة: 

﴿ببِسْمِ الـلـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {١/١}

الحَْمْــدُ للــهِ ربَِّ العَْالمَِــيَن {٢/١} الرَّحْمــنِ الرَّحِيــمِ {٣/١} مَلِــكِ 
َاطَ  ــا الــصرِّ ــتعَِيُن {٥/١} اهدِنَ ــاكَ نسَْ يَّ ــدُ وإِ ــاكَ نعَْبُ يَّ ــنِ {٤/١} إِ ي ــوْمِ الدِّ يَ
ــمْ  ــمْ غَــيرِ المغَضُــوبِ عَليَهِ المسُــتقَِيمَ {٦/١} صرَِاطَ الَّذِيــنَ أنَعَمــتَ عَليَهِ

ـيَن {٧/١}﴾. الِّـ وَلاَ الضَّ

من سورة البقرة:

ــهُ  ــوْمٌ لَّ ــنَةٌ وَلاَ نَ ــذُهُ سِ ــومُ لاَ تأَخُْ ــيُّ القَْيُّ ــوَ الحَْ ــهَ إلاَِّ هُ ــهُ لاَ إِلَ ﴿ٱالـلـ
ــهِ  ــدَهُ إلاَِّ بِإِذْنِ ــفَعُ عِنْ ــذِي يشَْ ــن ذَا الَّ ــا فيِ الأرَضِْ مَ ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فيِ السَّ مَ
ــنْ عِلمِْــهِ إلاَِّ  ءٍ مِّ يعَْلَــمُ مَــا بَــيْنَ أيَدِْيهِــمْ وَمَــا خَلفَْهُــمْ وَلاَ يحُِيطُــونَ بِــشيَْ
ــوَ  ــمَا وَهُ ــؤُودُهُ حِفْظهُُ ــمَاوَاتِ وَالأرَضَْ وَلاَ يَ ــيُّهُ السَّ ــعَ كُرسِْ ــاء وَسِ ــا شَ بِمَ
ــهِ  بِّ ــن رَّ ــهِ مِ ــزلَِ إِليَْ ــا أنُ ــولُ بِمَ ــنَ الرَّسُ ــمُ {٢٥٥/٢}﴾.. ﴿آمَ ــليُِّ العَْظِي العَْ
ــيْنَ  ــرِّقُ بَ ــلِهِ لاَ نفَُ ــهِ وَرسُُ ــهِ وكَُتبُِ ــهِ وَمَلآئكَِتِ ــنَ بِالـلـ ــونَ كلٌُّ آمَ وَالمُْؤْمِنُ
ــكَ المَْصِــيُر  ــا وَإِليَْ ــكَ رَبَّنَ ــا غُفْراَنَ ــواْ سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَ ــن رُّسُــلِهِ وَقاَلُ أحََــدٍ مِّ
ــا  ــبتَْ وَعَليَهَْ ــا كَسَ ــا مَ ــعَهَا لهََ ــا إلاَِّ وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ الـلـ {٢٨٥/٢} لاَ يكَُلِّ
ــلْ  ــا وَلاَ تحَْمِ ــا رَبَّنَ ــينَا أوَْ أخَْطأَنَْ ــا إنِ نَّسِ ــا لاَ تؤُاَخِذْنَ ــبتَْ رَبَّنَ ــا اكْتسََ مَ
لنَْــا مَــا لاَ ــهُ عَــلىَ الَّذِيــنَ مِــن قبَْلِنَــا رَبَّنَــا وَلاَ تحَُمِّ ــمَا حَمَلتَْ عَليَْنَــا إِصرًْا كَ
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ــا  ــا فاَنصرُنَْ ــتَ مَوْلانََ ــآ أنَ ــا وَارحَْمْنَ ــرْ لنََ ــا وَاغْفِ ــفُ عَنَّ ــهِ وَاعْ ــا بِ ــةَ لنََ طاَقَ
ــنَ {٢٨٦/٢}﴾. ــوْمِ الكَْافِرِي ــلىَ القَْ عَ

من سورة التوبة:

ــمْ  ــمْ عَليَهِْ ــمْ وَينَصرُْكُ ــمْ وَيخُْزهِِ ــهُ بِأيَدِْيكُ ــمُ الـلـ بهُْ ــمْ يعَُذِّ ﴿ققَاتلِوُهُ
ؤْمِنِــيَن {١٤/٩}﴾.. كــرَّر هــذه الآيــة ثمــانِ مــرَّات  وَيشَْــفِ صُــدُورَ قـَـوْمٍ مُّ

متتاليــة، بينــما كانــت تتلــوَّى أسرَْار أمامــه في فــزع وجــزع. 

ــاااا  ــا مااام ــوه يخرررسسسسسســس!!!! ي ــة!!!! خلّ كفااااااااااااااااااااي
ــم!!!!! أنــا بتألِّ

ــت رضــوى، وأخبرهــا قبــل أن  ــاح بالالتفــات إلى السِّ ع الشّــيخ رمَّ أسرَْ
تحُرِّكهــا العاطفــة:

- «دي مــش بنتــك يــا أمــي!! اثبتــي.. وكــرَّري أســماء الله الحُســنى.. 
مــا تعلـّـوا صوتكــوا يــا جماعة!».

استأنف من سورة يونس:

ــمَا فيِ  ــفَاء لِّ ــمْ وَشِ بِّكُ ــن رَّ ــةٌ مِّ وْعِظَ ــم مَّ ــدْ جَاءتكُْ ــاسُ قَ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ﴿يَ
ــيَن {٥٧/١٠} ﴾.  ِّلمُْؤْمِنِ ــةٌ لـ ــدًى وَرحَْمَ ــدُورِ وَهُ الصُّ

من سورة يوسف:

﴿فاَلـلـهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أرَحَْمُ الرَّاحِمِيَن {٦٤/١٢} ﴾.

من سورة النحل:

ــجَرِ  ﴿وَأوَْحَــى رَبُّــكَ إلىَِ النَّحْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الجِْبَــالِ بيُُوتاً وَمِنَ الشَّ
وَمِماَّ يعَْرشُِــونَ {٦٨/١٦} ثمَُّ كُليِ مِن كلُِّ الثَّمَراَتِ فاَسْــلكُِي سُــبلَُ رَبِّكِ ذُلـلاًُ 
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ــاسِ إنَِّ فيِ  ــفَاء للِنَّ ــهِ شِ ــهُ فِي ــفٌ ألَوَْانُ خْتلَِ ــا شرََابٌ مُّ ــن بطُوُنهَِ ــرُجُ مِ يخَْ
ــرُونَ {٦٩/١٦} ﴾. ــوْمٍ يتَفََكَّ ــةً لِّقَ ــكَ لآيَ ذَلِ

من سورة الإسراء:

ــدُ  ــيَن وَلاَ يزَِي ِّلمُْؤْمِنِ ــةٌ لـ ــفَاء وَرحَْمَ ــوَ شِ ــا هُ ــرآْنِ مَ ــنَ القُْ ــزِّلُ مِ ﴿وَننَُ
الظَّالمِِــيَن إلاََّ خَسَــارًا {٨٢/١٧} ﴾.

عَراَء: من سورة الشُّ

﴿ووَإذَِا مَرضِْتُ فهَُوَ يشَْفِيِن {٨٠/٢٦} ﴾.

حــين أدْركَ أنَّ الألم قــد وصــل إلى أشــدّه بالــرُّوح، وهــو المتجــليّ أمــام 
ــا عــلى الأرض  يه ــط، تلَوِّ ــره أسرَْار بالحائ ــة ارتطــام ظه ــع في دَبدْب الجمي
بهيســتيريا جنونيَّــة، ارتجــاف سَــائر جســدها هلعًــا وبـَـردًْا كأنَّهــا وضعــت 
فــوق جبــل مــن الجليــد، نـَـثْر ســوائلِ بيضــاء مــن فمهــا وحشرْجــة حلقْها 
ــدا  ــة.. فب ماث ــا إلى البشــاعة والدَّ ــا، وتحــوُّل ملامحه ــا عينيْه ــثرة كرت وبعَْ
ــام،  ــون التَّ ــه بالجن ــب مُرتْأي ــوس، ومُصي ــض للنف ــة، وقاب ــا للغاي عً مروِّ
مثــل وجــه قــرد مُشْــعِر بكثافــة وينْفــث مــن مِنْخريـْـه حــرارة مَصْحوبــة 
ــارخ ويســيل عــلى البــلاط، فيتصاعَــد  بمخــاط لــزج ينكــبُّ عــلى الفــم الصَّ
ــيخ، شرع بتــلاوة ســورة الإخــلاص  ــاخِن مرتطــمًا بوجــه الشّ ــاره السَّ بخُ
ــوات  ــد أص ــة تصاعُ ــلى خلفي ــرَّة، ع ــة م ــيْن مئ ــرَّة، والمعوذت ــبعين م س

الجميــع المختلفــة بأســماء اللــه الحُسْــنى..

﴿قـُـلْ أعَُــوذُ بِــربَِّ الفَْلـَـقِ {١/١١٣} مِــن شرَِّ مَــا خَلـَـقَ {٢/١١٣} وَمِــن 
ــدِ {٤/١١٣}  ــاتِ فيِ العُْقَ اثَ ــن شرَِّ النَّفَّ ــبَ {٣/١١٣} وَمِ ــقٍ إذَِا وَقَ شرَِّ غَاسِ

وَمِــن شرَِّ حَاسِــدٍ إذَِا حَسَــدَ {٥/١١٣}﴾.



234

﴿قـُـلْ أعَُــوذُ بِــربَِّ النَّــاسِ {١/١١٤} مَلِــكِ النَّــاسِ {٢/١١٤} إِلـَـهِ النَّــاسِ 
{٣/١١٤} مِــن شرَِّ الوَْسْــوَاسِ الخَْنَّــاسِ {٤/١١٤} الَّــذِي يوَُسْــوِسُ فيِ صُــدُورِ 

النَّــاسِ {٥/١١٤} مِــنَ الجِْنَّــةِ وَ النَّــاسِ {٦/١١٤}﴾.

أمــر بسرعــة إحضــار إنــاء كبــير مملــوء بمــاء الــورد، وظــلَّ يكُــرِّر هــذه 
الرُّقيــة بثقــة وإيمــان بالغــيْن، اقــترب مــن أسرَْار وحــاول تثبيتهــا جالسًــا 
القرفصــاء، أخــذ الرجّلــيْن يعُاونــاه في فـَـردْ الجســد وتَمشْــيطه لمنعــه مــن 
التَّلــوُّي، دَنــا بفمــه مــن أذنهــا، مســح بمنديــلٍ عــلى جبْهتها، وطفــق يرُدِّد 
يــكَ لـَـهُ، لـَـهُ المُْلـْـكُ  في همــس كالوسْوَســة: «لاَ إِلــهَ إلاَِّ اللــهُ وَحْــدَهُ لاَ شرَِ
ــتَ  ــمَا أعَْطيَْ ــعَ لِ ــمَّ لاَ مَانِ ــرٌ، اللَّهُ ءٍ قدَِي ــلىَ كلُِّ شيَْ ــوَ عَ ــدُ، وَهُ ــهُ الحَْمْ وَلَ
»، «أعَُــوذُ بِاللــهِ  وَلاَ مُعْطِــيَ لـِـمَا مَنَعْــتَ، وَلاَ ينَْفَــعُ ذَا الجَْــدِّ مِنْــكَ الجَْــدُّ
ــهِ»،  ــهِ وَنفَْثِ ــزهِِ وَنفَْخِ ــنْ هَمْ ــيْطاَنِ الرَّجِيــمِ، مِ ــنَ الشَّ ــمِيعِ العَْلِيــمِ مِ السَّ
ــةٍ، وَمِــنْ كلُِّ عَــيْنٍ  ــةِ، مِــنْ كلُِّ شَــيْطاَنٍ وَهَامَّ «أعُِيــذُكِ بِكَلِــمَاتِ اللــهِ التَّامَّ
ــه واصــل بــإصرار: «بِسْــمِ اللــهِ الَّــذِي  ــةٍ، شــقَّت صرختهــا آذانــه، لكنَّ لامََّ
ــمِيعُ العَْلِيــمُ»،  ــمَاءِ وَهُــوَ السَّ ءٌ فيِ الأرْضِْ وَلاَ فيِ السَّ لاَ يـَـضرُُّ مَــعَ اسْــمِهِ شيَْ
ردَّدهــا ثــلاث مــرَّات، ثــم تابـَـع محمــرّ العينــيْن: «بِسْــمِ اللــهِ أرَقِْيــكَ، مِــنْ 
ءٍ يؤُْذِيــكَ، مِــنْ شرَِّ كلُِّ نفَْــسٍ أوَْ عَــيْنِ حَاسِــدٍ، اللــهُ يشَْــفِيكَ، بِسْــمِ  كلُِّ شيَْ
ــافيِ،  ، أذَْهِــبِ البَْــاسَ، ربََّ النَّــاسِ، اشْــفِ أنَـْـتَ الشَّ اللــهِ أرَقِْيــكَ»، «اللهُــمَّ

لاَ شِــفَاءَ إلاَِّ شِــفَاؤُكَ، شِــفَاءً لاَ يغَُــادِرُ سَــقَمًا».

عــاء: «اللهُــمَّ اهْــدِنِي واهْدِهــا،  واختتــم الرٍّقيــة أخــيراً بهــذا الدُّ
وَارْزقُنِْــي وارْزقُهَْــا، وَعَافِنِــي وعَافِهــا، وَارحَْمْنِــي وارحَْمْهــا يــا أرحَْــم 

الرَّاحْمــين!».

جــاء حَسَــن بإنــاء المــاء، وبــتردُّدٍ دلــق كل مــا حواه مــن مــاء ورد مثلجّ 
عــلى ســائر جســد أسرَْار.. التــي أطلْقَــت صرخــة أخــيرة حــادَّة، سرُعْــان ما
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انقلبــت إلى هســيسٍ طويــل، ثــم فحيــح، ثــم حشرجــة جحظــت عينيْهــا 
ــت  إلى آخرهــما، نفشــت صدرهــا عاليًــا، فاههــا مفتــوحٌ عــلى آخــره، السِّ
ــي  ــة الت ــة الكهربائيَّ ــيخ بالرَّعش ــعر الشّ ــكاء، ش ــارة في الب ــوى منه رض
سرَتَ بأنحــاء جســدها تتخلَّلــه هــو، فانصعــق مَقْذوفـًـا إلى الخلــف! كان 
ــى ســوى حَسَــن وابــن صاحب  الرجــلان قــد تلاشــيا إلى العــدم، فلــم يتبقَّ
المقهــى ليُعاونــوه عــلى النُّهــوض، لكنَّه أشــارَ لهــم بأنَّهما ليســوا في حاجة 
ة، ويقُطّــر مــن شــفتيْه زبــدًا،  لذلــك، وأنَّــه عــلى مــا يُــراَم، يلهَْــث بشــدَّ
ــة أمامــه، لا يقــدر  ــه الــبرودة المهُْلِكــة، تتبــثر الرُّؤي ــرقَ وذوت كســاه العَ
زم،  ــلاَّ ــاء أكــثر مــن ال ــى المــخ كهرب عــلى الحــراَك أو النُّهــوض، لقــد تلقَّ
أشــارَ فقــط إلى حيــث انكبَّــت أسرَْار على الأرضيَّــة، ثابتةً كيابــس، خفيفةً 
كنســيخ، عينياهــا مُثبََّتتــان لا تتحــرَّكان أدْنى حركــة، الفــم لا يــزال مفتوحًا 
نصــف فتحــة، العَــرقَ يطغــى عــلى مــا اســتقبلته شُــعيرات جِلدْهــا مــن 
ــجٍ، تشــكَّك البعــض في مــا ينبغــي أن يفُْعَــل الآن.. هــل انتهــى  مــاءٍ مثلّ
الأمــر؟ هــل غــادَرت الــرُّوح الخبيثــة أخــيراً؟ مــاذا حــدث للشــيخ؟ أشُــيحَ 
ــا، هــرْول إليــه وظــلَّ  أحدهــم ببــصره إليــه، فوجــده فاقِــدًا الوعــي كُليٍّ
ــت رضــوى إلى ابنتهــا،  يســتفيقه، ولكــن بــلا جــدوى تذُْكَــر، هرعــت السِّ
ــت الأم  انبطحــت أمامهــا عــلى الأرض، اقتربــت أمــاني مِنهــا وحَسَــن، جسَّ
ــا  ــل في وجهه ــه تمثَّ ــيرات الوجــود كلّ ــض! تعب ــلا نب ــا ب ــا، فوجدته نبضه
ة،  دهــا مَلهْوفــةً مُلتْاَعــةً مَذْعــورةً، صفعتهــا عــلى خدّيهْــا بقــوَّ وهــي تتفقَّ
صرخــت في وجههــا: «بنتــي!! ردّي عليَّــا يــا بنتــي!!!»، لكــن بلا اســتجابة، 

ــل وآيــل للســقوط في أي لحظــة!  جِلدْهــا أصبــح مُترَهِّ

كانت أسرَْار بين ذراعيهْا جُثَّة هامِدة.. مَنْزوعة الرُّوح!

* * *
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ــلا حِصــار، انســلَّ أليســتر كــراولي مــن  ــدًا ب ــح بل ــر افتت ــد مُظفََّ كقائ
ــه،  ــه في ذيل ــراء، زوجت ح ــة إلى الصَّ ــبر الخفي ــرمَ الأك ــات الهَ اب ــدى بوَّ إح
هًــا إلى منزلــه  حامــلاً بــين ذراعيْــه طفلتــه، ســارة، في بشَْــكيرٍ أبيــض، مُتوَجِّ
ــمٍ لم  ــأسرار أمُ ــلاً ب ــم، مُحمَّ ــافه الأعظ ــد واكتش ــصره الجدي ــل بن ليحتف

ــدًا! ــا، أب نكــن عــلى درايــة بوجودهــا، بينن

ــعة،  ــة، بش ن ــة، مُتعَفِّ ــم غثَّ ــة لح ــن قطع ــارة ع ــة عب ــت الطفل كان
ــوداء في إفسْــاده  خُلِقَــت روحًــا طاهــرةً في جســدٍ تســبَّبت الطُّقــوس السَّ
ــر،  ــا متحجِّ ــع: وجهه ــو المرُي ــذا النَّح ــلى ه ــم الأم ع ــن رح ــه م وإخراج
، مُرتََّعــة ببثــور ســوداء مُدَبَّبــة كأســنّة الرِّمــاح، لا يمــت  جِلدْهــا متقــشرِّ

ــا! ــع»، مُطلْقًَ ــا عــن «الرَّضي بكُاءهــا لمفهومن

ــخوطة،  ــا المسَْ ــا هيئته ــرق لهَ ــا الأولى، وإن لم ي ــعدت روز بطفلته س
أبعَْدتهــا عــن كافَّــة أعــمال زوجهــا الخبيثــة المختلفــة في أحيــاء القاهــرة. 
ــا  حيــث صــادف في سرَُاه، خِــضر الفِريــاني، الــذي أتــاه هــذا الأخــير طالبًِ
ــضر  ــه. أخــبره خِ ــيراً مثل ــاحِراً كب ــون س ــدًا أن يك ــم، ناشِ ــف والعِل للتثقُّ
ــس فيهــا كنيســة الماعــز  أنَّــه ســمعه عنــه طــوال هــذه الفــترة التــي أسَّ
الأعظــم بصــلات لــه في فرنســا، وأراد أن يلقــاه بشــغفٍ ليُعَلِّمــه فنــون 
السّــحر، مُعتــبراً إيَّــاهُ أبٍّــا روحيٍّــا، وليكــون أول الآمنــين بديانتــه «ثِيلِيــما» 

ســة! المقَُدَّ
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دعــاه خِــضر، في يــومٍ صيفــيّ شــاحِب، ليبيــت عنــده في منزلــه 
بالحــارة، انصياعًــا لطقــسٍ فِرْعــوني ابتْكــره كــراولي بعــد خروجــه لتــوِّه 
ــد  ــوداء. كان ق ــة السَّ ــلى أسرَْار الفراعن ــه ع ــبر واتطلاع ــرم الأك ــن الهَ م
أحْــضرَ كل المطلــوب للقيــام بهــذا الطَّقــس: رقَُــع حجريَّــة مَنْهوبــة مــن 
الهــرم الأكــبر، شــموع، ألـْـواح خشــبية كبــيرة، طباشــير، رســومات فِرْعونية 
ــة اليوجــا،  ــس عليهــا لممارسَ ــا علاقــة بالطَّقــس، مَســاندِ حمــراء تجُْلَ لهَ
ــما،  ــع بدماءه ــؤوس ترُتََّ ــات، ك ــن الحيوان ــات م ــة، أضُحي ــع طبّيَّ مباض
ــما  ــيٍّا ببعضه ــلا جنس ــوَد ليتَّصِ ــز أسْ ــود ماعِ ــن جل ــوك م ــراش محْب فِ
البعــض (اللّــواط)، كــمَا اســتورد أفخَْــر أنــواع النبيــذ مــن لنــدن للقيــام 

ــيرة»! ى «وليمــة الكب ــمَّ بمــا يسَُ

ــض  ــاني بع ــضر الفِري ــم خِ ــيرة، وتعلَّ ــة كث ــوسٌ مماثِل ــا في طق انغمس
ــحر الأســوَد وفنــون اليوجــا (الحقيقيَّــة) وفائدتهــا  مــن فنــون السِّ
ـق بــأراضٍ سُــفْليَّة تتاُخِــم قِــشرة  للاتصــال مــع عوالـِـم أخــرى تتعلَّـ
ـى لرتبــة «ســاحِر»، الوجــه  لتَــه ليترقَّـ الجحيــم، وظواهِــر خارقــة أهَّ
ــذاك.  ــه ســوى لأهــل الحــارة، أن ــذي لم يرُي الآخــر لـــ «ذو كرامــات»، ال
ــا  ــن أحــد مــن رؤيــة أليســتر كــراولي، أبــدًا، في الحــارةَ، وإنمَّ كــمَا لم يتمكَّ
ـه  ــوارع كأنَّـ كان يجــيء سرٍِّا، ويذهــب سرٍِّا، ويتمــشىَّ خفيــةً في الشَّ
ــة في  ــه في أي بقُْع ــمَا ولىَّ وجه ــه أينَ ــلازمِ جيب ــاء تُ ــاءة إخف ــدي عب يرت
ــشي  ــه خ ــا لأنَّ ــذا، ربم ــه ه ــسرّ وراء تخفّي ــرف ال ــد يع ــرة. ولا أح القاه
ــا  ــتَن بــه ويتشــغَّف حُبٍّ ــا أن يفُْ ــة، فإمَّ أن يتعــرَّف إليــه أحــد مــن العامَّ
بســيرته وأعمالــه، فــلا يســتطيع كــراولي مســاعدته لأنَّــه ينــدرج تحــت 
نيــا تحُــرِّم عــلى مَــن فيهــا  ــاس»، وهــذه الدرجــة الدُّ مصــاف «عــوام النَّ
الاتطــلاع عــلى كتــب الســحر، إذ أنَّهــم قــد خُلِقــوا للتلاعُــب بهــم مــن 
ــا أن يكــون مــن المتدينّيــين.. فيوقعــه في ــحرة، وإمَّ قِبــل نخُْبَــة السَّ
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مأزق، ويرُسِْل وجلاً في قلبه!

ــواد، عندمــا  عــة بالسَّ ــماء مُمْطِــرة، الحــارةَ مُلفََّ ــبت، السَّ كان يــوم السَّ
ارتقيــا، الفِريــاني وكــراولي، إلى مرتبــة أعــلى في الطقّــس وأكثرهــا بشــاعةً 
وســوءًا، إذ تطلَّــب الأمــر لإرضــاء هــذا الكيــان الأسْــوَد المتبــدّي أمامهــما 
ــن ووجــه يحُــاكي وجــه قــرد دَميــم، أن يتــم  ــيْن حادّيْ في مهابــة، لــه قرنْ
التَّضحيــة بإنســان.. بــشرط أن يكــون هــذا الإنســان جُــزء لا يتجــزَّأ مــن 

ــاحرينْ المتطلِّعــيْن إليــه في دهشــةً وتبجيــل! السَّ

لم يكــن خِــضر الفِرْيــاني متــزوِّج، فوقــع الاختيــار عــلى طفلــة كــراولي 
ــب الفريــاني ملامــح كــراولي في هــذه اللَّحظــة، لــيرى ردَّة  الرَّضيعــة. راقَ
ــي  ــول وينُْه ــور ويج ــترض، ويث ــع أن يع ــر.. توقَّ ــذا الأم ــال ه ــه حي فعل
فعاليــات هــذا الطَّقــس ويـُـصرْف الكيــان الأســود، لكــن عــلى غــير 
ـى  ى عليــه أي ملامــح اســتياء أو امتعــاض أو حتَّـ ـع.. لم تتبــدَّ المتوقَّـ
ــه  ــه، اختطــف ابنت ع إلى منزل ب خــبراً، وأسرَْ ــذِّ ــه لم يكُ ــل أنَّ ــف، ب تعاطُ
ــا إلى  ــادَ به ــة، وع ــت روز في ســابع نوم ــما كان ــا، بين ــن سريره ســارة م

ــا: ــاني نظــير له ــرَ الفِري ــة لم ي ــلاً في ثق ــاني، قائ الفِري

- «إنجْاب الأطفال أسْهَل من إحْراَقهم».

اســتيقَظت ســارة مــن سُــباتها العميــق، لتجــد نفَْســها مُحاطــة بهالــة 
حمــراء مــن النــيران. ولم يســمع خِــضر أي صــوت لهَــا.. كأنَّها استســلمت 
لقدرهــا المحتــوم.. كأنَّهــا عرفــت ذلــك مُسْــبقًا.. أو ربمــا لأنَّهــا لم تعُــطَ 
ــا قاســيًا.. غــير مُفرِّقــة إن كانــت  ــار التهامً ــكاء.. التهمتهــا النَّ فرصــة للب

ــم! حيــة طفلــة أم بالغِــة لــن تعُــاني كثــيراً قبيــل التَّفحُّ الضَّ

حزنــت روز كثــيراً عــلى مــا اقترفــه زوجهــا البشــع في حــق ابنتهــما.. 
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ودخلــت في ســيرورة اكتئــاب حــادَّة، أدْمَنــت فيهــا الكحــول والمخــدّرات 
ــام بتســليمها،  ــون.. فق ــرط الخــرف والجن ــا مــن ف ــا تمامً وذهــب عقله
بقلــبٍ بــاردٍ، إلى مستشــفى للأمــراض العقليــة في لنــدن، قبــل أن يطُلقّها، 
ــرد  ــا انف ــذًا نجيبً ــاركًِا وراءه تلمي ــام ١٩١٠، ت ــصر في ع ــن م ــل ع ويرح
ــوام..  ــلاث أع ــد ث ــدوّي بع ــقوطه الم ــى س ــة.. حتَّ ــارة الغلاب ــل الح بأه
وطحَْــن جُثَّتــه بــين أحشــاء العــمارة الهالكِــة.. التــي سُــمّيت فيــما بعــد 

بـ«الخرابة»!

* * *
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ــدي...  ــاء الأب ــو الفَن ــوت ه ــعور.. الم ــت.. لا شُ ــراغ.. صم ــة.. ف عَتمَ
ــار.. لا شيء عــلى الإطــلاق..  ــة ولا ن ــه.. لا حِســاب.. لا جنَّ ــدم.. لا إل العَ

صمت.. فراغ.. لا شُعور.. عتمة.. ظلُمْة..

ما الذي يحدث بهذا الأفقُ؟ 

خيط أبيض.. يتلوَّى أمامي كدودة.. 

أنا أرى! 

ة الإبصار إلى الأبد! ظننتُ أنَّني فقدت حاسَّ

مهلاً.. أنا أبُصرِْ.. إذن.. أنا أشعر.. إذن..

أنا لا زلت موجودة!

إذن....

لا يوجد عدم بعد الموت!!!!

انقَْشَــعت الظُّلمَْــة مــن أمامــي، رويــدًا رويــدًا، ببــطءٍ شــديد وكَســول، 
ــا أنــا التــي أقــترب  الخيــط الرفيــع يتراقَــص ويفُْصِــح عنــما بداخلــه.. ربمَّ

مِنــه.. أو هــو الــذي يقــترب.. لســت أدري.. إنَّــه يبتلعنــي!

ـــط.. بيضـــاء.. في كل مـــكان.. تتفـــشىَّ ـــط نقَُ ـــط نقَُ ـــط نقَُ موجـــات.. نقَُ
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وتتَّســع لتملــئ الأرجــاء.. قضــت تمامًــا عــلى الظُّلمْــة والكآبــة، وأفرْجََــت 
ــة غــير متَّضحــة الملامــح، غــير  ــا، صــورة بانورامي ــةٍ تقــع خلفه عــن طلََّ
ــة الأركان.. تتغــزَّل أمامــي شــيئاً فشــيئاً.. مــع انقشــاع الظُّلمــة،  مكتمل
ــر النُّقَــط كالنّجــوم البرَّاقــة.. أشــعر بملمــسٍ ناعِــم كالحريــر،  وتفجُّ
ــعور الــكُلي  يقــودني مــن يُمنــاي.. في هــدوءٍ أثـلْـَـج صــدري.. عــدت إلى الشُّ
دًا.. لمَّــا وجــدت نفَْــسي مُلقْــاة عــلى رمِــال شــاطيء.. تنحــصر عنــده  مُجــدَّ
ــدٌّ إلى مــا لا نهايــة.. حيــث الــلاَّ أفُــق!  أمــواج هادئــة لبحــر رَزيــن مُمْتَ

ــم يــدي.. لكنَّنــي لا أســتطيع  لا زلــت أشــعر بالملمــس النَّاعــم، يدُاعِ
رؤيتــه.. لقــد فقــدت القــدرة عــلى الالتفــات!

الرُّقعْــة أشــبه بِبُسْــتان فســيح.. يحمــل مــن أنــواع الأزهْار والــورود ما 
لم تــرَ عينــي قــط، ومــن أصْنــاف لعصافــير زاهيــة الألــوان لم، ولــن، يصــل 
ــافٍ،  ــاجٍ ص ــرِّد في ابته ــا، تغَُ ــة هويَّته ــدًا لمعرف ــماء أب ــبرات العل إلى مخت
ــارًا.. لم أشــعر بالوقــت.. نســيت أنَّ  ــلاً أم نه ــر إن كان الوقــت لي لا أذك
ــمس..  هُنــاك زمنًــا.. نســيت أنَّ النُّــور لا يمكــن إلاَّ أن يكــون مصــدره الشَّ
فمِــن أيــنَ يــأتي مَصْــدر هــذا النُّــور؟ نــورٌ يملــئ الأصقــاع، ويضُفــي راحــةً 
ــابقة  ســأظلّ أقســم حتَّــى نهايــة الزَّمــان أنَّنــي لم أشــعر بهــا في حيــاتي السَّ
أبــدًا! هُنالــك شيءٌ مــا نَــزَع مــن نفَْــسي كل أحاســيس الحيــاة.. لا زلــت 
حتَّــى الآن أجهــل ماهيَّتــه.. لكنَّــه تـَـركَ لي شــعورًا مبهجًــا أســالَ دموعــي، 

مــن فــرط الغبطــة والنَّشــوة!

أشْــعُر بدموعــي تنهمر من تلقاء نفَْســها.. على خدّيـْـن لا يُمتَّاني بصلة.. 
فهــذا لم يكــن جســدي الــذي أعهــده.. لكــن حينهــا لم يخطــر لي أبــدًا أن 
ألُـْـقِ نظــرةً عليــه.. إذ أنَّ بإلقــائي هــذه النَّظــرة.. لهــي مُتأتيّــة من تشــكُّكٍ 
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عَقــلي.. وهُنــا، في هــذا المــكان، لم يكــن يوجــد، نهائيٍّــا، معنــى لمفهومــي 
«التَّشــكُّك»، و«العقــل»!

إذًا، كيف أفُكِّر؟ لم أعرف أبدًا..

قَُّــب والانتظــار..  كل مــا أعرفــه أنَّنــي كنــت مرتاحــة، خاليــة مــن الترَّ
أجيــل نظــري بالبحــر الوقــور المتهاديــة أمواجــه عــلى شــاطيء البُسْــتاَن، 

والملمــس الحريــري لا يــزال مرتبطًــا بيــدي ويــأبى تركَْهــا.

لم أعــرف متــى، وكيــف، بـَـزَغ أمامــي، عــلى حــين غــرَّةٍ، وميــضٌ 
هائــل الإشــعاع، أبـْـرقَ مــن ومضــة الــبرق، ولا حــدَّ لــه في الرَّحابــة 
والتَّماهــي مــع كل شيء مــن حــولي: البحــر، الأمــواج، الأزهــار، الوجــود 
ــه  ــلاً في الجــمال، ولا نظــير ل ــه مثي ــا، لم يكــن ل ــه كُليٍّ ــذي رزحــتُ في ال
ــر إليــه.. إن اعتــبرت «الهــاء» الأخــيرة عائــدة  في راحــة العــين حــين تنْظُ
عــلى «إليــه» بالمعنــى الحــرفي، البــشري للكلمــة. صــوتٌ مــا يهمــس لي 
ــور العظيــم،  ــي برفــق أن أجُيــل نظــري في النُّ مــن الخلــف، يطلــب منّ
ــرَّك  ــا، أتح ــي، أيضً ــعر أنَّن ــدوء، وأش ــأنٍّ وه ــي، بت ــو مِنّ ــه يدن إذ ارتأيت
ــدم  ــوم «ع ــدي مَفْه ــدام، لا يوجــد عن ــلا أق ــتاقةً، ب ــةً، مُشْ نحــوه، هائم

ــدًا.  ــدث لي جي ــا يح ــت أدرك كل م ــي كن ــتيعاب».. لأنَّن الاس

وتعانقنا.. 

لم يكــن كيانـًـا يعُانـَـق.. ولكن التَّشــبيه خانني.. أقصــد أنَّني قد تماهيتُ 
ــاح لامــع أمْهَــق،  وذُبـْـتُ فيــه.. كأنَّنــي غرقــتُ في محيــط مــن بيــاض وضَّ
مُتلألــئ كزمــرُّد كريســتالي أنيــق، مَهيبٌ حاويٌ لي. لم أشــعر أبــدًا أنَّني أود 
العــودة إلى حيثــما كنــت.. أردت فقــط أن أظــلّ على هذا الحــال.. في هذا 
. وبغتــةً، وللحظــة مــرَّت سريعــة كهبــوب ريــحٍ  وبــان الثُّلاجــي الأغََــرُّ الذَّ
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ــؤال الــذي لطالمــا شــغلني  ــجيرات، خاطفــة، جــالَ لي السُّ مــن بــين الشُّ
ــف  ــرف كي ــي، لا أع ــا بنُ ــا، ي ــة، حرفيٍّ ــن الومض ع م ــاتي.. أسرَْ ــة حي طيل
ــى  ــم اختف ــي.. ث ــام عين ــه أم ــؤال ارتأيت ــن السُّ ــر.. لك ــكَ الأم ــف ل أص
عــة، واختفــت معــه كل أسْــئلتي الوجوديــة الأخــرى،  فجــأة، بهــذه السرُّ
التــي ســألتها ولم أســألها. شــعرت أنَّنــي أضحيــتُ عــلى درايــة بــكل شيء، 
أقســم لــكَ بــربّي، أنَّنــي عرفــت كل شيء.. كل شيء!! سرِ الوجــود، الكــون، 
ــات،  ــجر، النَّبات ــر، أوراق الشَّ ــرات المط ــب، الأرض، قط ــلاك، الكواك الأف
اليابــس، المــاء، الأزهــار، الطيّــور، الحيوانــات، النُّفــوس، جُزيئــات المــادَّة، 
ــة،  ــين، الجنَّ ــموات، الأراض ــه، السَّ ــم أمّ ــد برح ــو يرقُْ ــين وه ــار، الجن النَّ
التَّاريــخ، الأنبيــاء والرُّسُــل، كل شيء يــا بنُــي.. كُل شيء.. لم أحتــج أن 

ــدًا لم أحتــج، أن أحتــج! أســأل.. أب

ــا أعــادني  ــم المــشرق.. ســاطعًا مُتألِّقً ــور مــن حــولي.. كالحِل فــاضَ النُّ
ــة  ــلى هويَّ ــرَّف ع ــت ورائي.. وأتع ــاطيء.. لألتف ــت.. الشَّ ــما كن إلى حيث
ــت عــلى شيء.. فتــدلُّ عــلى  صاحــب هــذه اليــد الرَّقيقــة.. التــي إن دَلَّ

ــا.. ــة مشــاعر صاحبه ــان وطيب ــة وحن رقَّ

ــخص الــذي هجرتــه كُليٍّــا.. لكنَّــه أبــدًا  عرفــت وقتهــا.. أنَّــه هــو.. الشَّ
ــر  ــل قم ــلألأة مث ــن المت ــديدة الحس ــاءة ش ــاريره الوضَّ ــرني.. بأس لم يهج

ليلــة البــدر!

ــد صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم..  إنَّــه رســولي، وتــاج رأسي، وحبيبــي، مُحَمَّ
يبتســم لي بفيــض مــن الحَنــان، ويهمــس لي بصوتــه الشّــجوي الرَّزيــن:

. لا تحزني».   - «لا تحزني يا أسرَْار.. فإنَّ الله يحُبِّك جماٍّ

* * *
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ــع.  ــدرة عــلى البل ــا، القُ ــي، مؤقَّتً ــي، فأفقدتن حَشرْجــةٌ ألجَْمــت حلقْ
ــما اقتربــت  عتمــةٌ، نفــق قصــير، في نهايتــه وميــض باهِــت، شــاحِب، كُلَّ
ــما اســتدعتُ قــدرتي  ــة والحشرجــة أكــثر.. وكُلَّ ــما زادت الغُصَّ أكــثر.. كُلَّ
ــعور المعُْــترَكِ الحيــاتي  ــافي والعكــر، الشُّ ــعور المــزدوج: الصَّ عــلى الشُّ
ر لنــا نحــن، البــشر، المتمردّيــن، العصــاة، الــذي نظــنُّ أنَّ بامتلاكنــا  المقُــدَّ
ــعادة  ــصى درجــة مــن السَّ ــا الآمــال.. نصــل إلى أقْ الأمــوال.. أو بتحقيقن
ــد  ــا ق ــا أنَّن ــنا، بقولن ــتهزأ بأنفس ــاة، ونسْ ــأ بالحي ــشي، نهَْن ــة.. ننَْتَ المفرط
ــا  ــي ي ة. لكنَّن ــوَّ ــة المرج ــعادتنا النِّهائيَّ ــا س ــيراً، وبلغن ــا أخ ــا أردن ــا م نلِنْ
بنُــي، أقــول لَــك.. أنَّــك مخــدوع.. ســعادتك هــذه مُجــرَّد وهــم.. سرَاب 
اع كــمَا هــي الحيــاة كلهّــا.. مقارنــةً بمــا شــعرت بــه في هــذه الرحّلــة  خــدَّ

ــة! العجيب

مــع كامــل الأســف، بلغــتُ نهايــة النَّفــق، ووجــدت نفَْــسي أسْــتفيق.. 
تحــت دِثــارٍ أبيــض يغُطيّنــي مــن مِفْــرقَ رأسي إلى أخمص قدمــي، يعكس 
إضــاءةً باهِتــةً، عرفــت أنَّهــا مجــرَّد لمبــة تعيســة شــحيحة النُّــور.. ببــطءٍ 
ــذي  ــكان ال ــتوعِب الم ــي، أحــاول أن أسْ ــن عــلى وجه ــار م ث ــتُ الدِّ أزحَ
ــمَ لي تمامًــا مــن حيــث الطُّــول  أتواجــد فيــه.. أسْــتلقي عــلى سريــر صُمِّ
ــاز  ــلان بجه ــاعديَّ مُتَّص ــس وس ــاز التَّنفُّ ــمٌ بجه ــي مُكَمَّ ــوزن، وجه وال
النَّبــض الكهــربي المســتقر أعــلى، بجانبــي. أشــعرُ بالــبرد المطلــق، بتعكُّــر 
ــذة  ــري وناف ــة صغــيرة تحــوي فقــط سري ــأ. غرف ــد أن أتقيَّ ــزاج.. أري الم
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مُغْلقَــة خلــف ســتار مَشْــدود، وبــابٌ خشــبيٌّ مُتهالِــكٌ مفتــوحٌ نصِفــه، 
ــا  ــت أنَّه ن ــة خمَّ ــف في طرُقْ ــا، يق ــدي معطفً ــا يرت ــخصٍ م ــال لش وخي
بجــوار البــاب مبــاشرةً، مَحْنــي رأســه، يحمــل بيــده شــيئاً صغــيراً مُرَبَّعًــا 

ــه... ــا أمام ث إلى شيء م ــب، ويتحــدَّ كالكُتيِّ

ــخوصٍ  ــالات لش ــس إلاَّ خي ء لي ــشيَّ ــذا ال ــت أن ه ــا أدرك ــان م سرُعَْ
تقــف أمــام الرَّجــل، لم أنشَْــب أســتوعِب إدْرَاكي، حتَّــى عــادَت مســامعي 
ــارج،  ــل بالخ ــات وعوي ــا صرخ ــى إليه ــين تناه ــرى، ح ــرَّة أخ ــل م للعم
ــال  ــب، ولطــم عــلى الخــدود، وانبطــاح عــلى الأرض، وخي ــكاء ونحي وب

ــة.  ــه الطُّرق ــا عــن مغادرت ــط مُعْلنً ــل ينْقَشــع مــن عــلى الحائ الرجّ

صحت بكل عزم فيَّ:

- «أنا... هِنا... يا جماعة!».

ــين  ــي ح ــوه عائلت ــلى وج ت ع ــدَّ ــي تب ــة الت عْق ــدى الصَّ ــت م أدْرَك
ــاز  ــي، وجه ــن فوق ــزاح م ــر والغطــاء مُنْ ــلى السرّي دة ع ــدَّ ــصروني مُمَ أب
ــان، فغــرا فاهيهــما في  ــائي يعمــل بانتظــام، أتــت ممرِّضت النَّبــض الكهرب
اندهاشــة طويلــة، انبطحــت أمّــي فوقــي في جنــون هيســتيري، تقُبّلنــي 
ــا  ــن خلفه ــي، وم ــي وجبين ــدّاي وفم ــلى خ ــون ع ــا الحن ــيل لعابه وتسُ
ة الألم،  ســجد أبي إلى الأرض شــاكرِاً اللــه، واضعًــا يــده عــلى قلبــه مــن شــدَّ
ــا  ــل، أســتطيع أن أشــعر بقلبه ــاق طوي ــي شــقيقتي عن ــاني.. عانقتن وأم
ــن إليَّ،  ــالَ حَسَ ــما م ــكينةً، بين ــدوءًا وس ــا.. وه ــا وفرحً ــص طربً إذ يتراقَ

ــال: ــاء، وق ــم لي في صف ابتس

لامة يا أسرَْار». - «حمد لله على السَّ

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم!!!
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ــاب،  ــرف الب ــد ط ــا عن ــي، واقفً ــن حالت ــؤول ع ــب المس ــاحَ الطبي ص
مُسْــقِطاً الكُتيِّــب عــلى الأرض. إنَّنــي أدُْركِ شــعوره كُليٍّــا.. فلــم تمــر عليــه 
ســوى دقيقــة واحــدة عــلى إعــلان خــبر وفــاتي لعائلتــي.. ويجــدني فجــأة، 
كأنَّــه في حلــم، لا زلــت حيَّــة أرُْزَق.. بعدمــا توقَّــف جهــاز النَّبــض تمامًــا 

ــا! َات أشــارتَ بأنَّنــي، قــد توفَّيــت، فعليٍّ عــن العمــل، وكل المــؤشرِّ

أين ذهبت روحي، إذن؟

اللــه، تعــالى، أعْلـَـم يــا بنُــي.. لكنَّنــي فعــلاً.. لم أود أن أســتأنف حيــاتي 
ــذه  ــع به ــه الجمي ــما يهاب ــذا.. فل ــوت هك ــالم.. إن كان الم ــذا الع في ه

ــاس بســببه؟ ــما يبــكي النَّ الطريقــة؟ ولِ

إن بلغــوا مــا شــعرت بــه.. لأقامــوا احتفــالاً للمُتـَـوفيّ بــدلاً مــن العــزاء 
لكئيب! ا

* * *

ــراً  ــوت تأثُّ ــة الم ــه غائل ــد توفَّت ــاح، ق ــيخ رمَّ ــا، أنَّ الشّ ــتُ، لاحقً علم
ــة التــي تعــرَّض لهــا أثنــاء معالجتــي، حزنــت كثــيراً  اعقــة الكهربائيَّ بالصَّ

ــه! ــراً ب ــتيريٍّا تأثُّ ــكاءً هيسْ ــتُ بُ ــه، وبكي علي

ــد،  ــرَّأ أح ــزن، وإلى الآن لم يتج ــير المخ ــو، أس ــمَا ه ــم ك ــلَّ الطَّلسَْ ظ
خــول والكشــف عــن أي أثــر لــه.. فأهــل الحــارةَ كانــوا  أصــلاً، عــلى الدُّ

ــل هــذه الخطــوة! ــن أن يتَّخــذوا مِث ــا، م ــثر جُبْنً أك

وكذلــك ظلَّــت مَعْرفتــي بــأسرَْار الوجــود، التــي لا أعلــم كيــف ولـِــمَ 
ــك  ــت تل ــب؟ ظلَّ ــع المهَي ــور المشُِ ــذا النُّ ــة ه ــا كينون ــك؟ وم ــدث ذل ح
الأســئلة دون إجابــة إلى الأبــد. فحينــما اســتفقْتُ في المستشــفى، كنــت 
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أدُْركُِ تمامًــا أنَّنــي قــد تعرَّضــت لموجــة المعــارف الكُليَّّــة تلِــك، لكــن، وكأنَّ 
ــةً بالمعــارف نفَْســها، مُلتْهَمــة  ــةً عــلى رأسي، فاتكَِ ــت مُنْهال صاعقــةً حطَّ
ــسرّ وراء  ــتذْكر ال ــدًا أن أسْ ــم أســتطع أب ــن أسرار؛ فل ــه م ــا تعلَّمت كل م
ــا؟ ولمــاذا خُلِقنــا مــن البدايــة؟ كل هــذا  نشــأة الكــون، ومَــن هــو إلهَنَ
قــد أجتُــثَّ مــن تلاَفيــف عقــلي فــور اجتيــازي لنهايــة النَّفــق المظلــم.. 

وعــودة المشــاعر المختلطــة في غياهبــي مــرَّةً أخــرى!

ثَمَّــة شيءٌ مــا يهْمــس لي، أرى رؤى وأحــلام غير اعتياديــة، أطياف بيضاء 
تحُلِّــق مــن حــولي، لا تؤذينــي أبــدًا، لكنَّهــا فقــط تبتســم لي وتطُمئننــي 
بــأن أتثبَّــت في إيمــاني باللــه، وملائكتــه وكتبــه ورســله وشرائعــه، تبــثُّ في 
ــبب، مــن  تــي راحــة أنغمــسُ فيهــا مُنْتشَــيةً ســعيدةً، وربمــا هــي السَّ لجَُّ
بــين أســباب أخــرى كثــيرة حدثــت معــي لا أســتطيع البــوح بهــا،  وراء 
ــؤ.. لا أدري يــا بنُــي. الأمــر فقــط مزعــج بالنســبة  اكتســابي بصــيرة التَّنبُّ
لي.. أن تعــرف مــا ســيحدث غــدًا.. مَــن ســيأتي لزيارتنــا.. مَــن ســيبلغ مــن 
عائلتــي مــا يصبــو إليــه، ومَــن ســيخسر كل شيء.. ومَــن ســيبلغ أجلــه! 
م مــصر إلى العُــلا؟ هــل ســتتحرَّر فلســطين مــن براثِــن  ــا ســتتقدَّ هــل حقٍّ
قُّــب، والتَّطلُّــع والتَّشــغُّف، إن  هيونيَّــة؟ مــا الفائــدة مــن الحيــاة، والترَّ الصُّ
كنــت تعــرف إجابــات هــذه الأســئلة مُسْــبقًا؟! لا تظــنُّ أنَّنــي أســتمتع 

بهــا.. 

ــاتي  ــوم وف ــر ي ــاني.. وصرت أنتظ ــا أعُ ــا حقٍّ ــي.. أن ــا بنَُ ــاني ي ــا أعُ فأن
ــبر! ــارغ الصَّ بف
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خاتمة

ــاحِبة  ــماء ش ــه السَّ ــت في ــمبر، كان ــهر ديس ــن ش ــبت م ــوم السَّ في ي
ــا إلى  ــأن يذهب ــا ب ــت لهَ ــام واقترح ــا خِت ــب، أتتَهَْ ــرأة تنتح ــة كام كئيب
ــى  ــذ مت ــا. فمُن ــة بعينه ــتراح الغراب ــذا الاق ــا ه ــل لهَ ــلاً. مَثَّ ــة لي الخراب
هــاب  ــة بالخرابــة؟ وبهــذا الإصرار والإلحــاح عــلى الذَّ وكانــت خِتــام مُهتمَّ
ــى أنَّهــا لم تعُطهــا ردٍّا  معهــا؟ تــردَّدت أسرَْار في بــادئ الأمــر، كثــيراً.. حتَّ
ــح.  ــير مُري ــط غ ــر فق ــدراسي. الأم ــوم ال ــاء الي ــد انته ــى بع ــا حتَّ واضحً
حــة.. ولكــن.. تبقــى  ــا مــن الصِّ أجــل، إنَّهــا مُجــرَّد قصــص لا أســاس لهَ

ــيرة! ــة صغ ــا بالنســبة لطفل ــا رهبته ــة ولهَ مُخيف

كذُبابــة سَــخيفة ظلَّــت خِتــام تلــحّ وتلتــف حــول أسرَْار متنقلــة مــن 
أذنٍ إلى أذنٍ لاقناعهــا بــكل مــا تملــك مــن كافَّــة أســاليب الاقنــاع، حتَّــى 

هــاب. انصاعَــت لهَــا أسرَْار في نهايــة المطــاف، ووافقــت عــلى الذَّ

ازدادت  أن  يلبــث  لم  الــذي  قلبهــا  عــلى  يدهــا  أسرَْار  وضعــت 
نبضاتــه، لـَـماَّ وقفتــا أمــام الخرابــة، مرهوبــةً، بينــما لم تبُــدِ خِتــام 
ــة،  ــا غريب ــامةٍ م ــن ابتس ــت ع ــا أفصَْحَ ــل إنَّه ــوف.. ب ــة ولا خ أي رهب
سٌ  ــدِّ ــة متك ــن القمام ــيةً: رُكام م ــة مُنْتشَ ــة الخراب اب ــبر بوَّ ــا ع وقادته
ــلَّقته أسرَْار  ــا تس ــان م ــماء.. سرُعْ ــضي إلى السَّ ــض يف ــه البع ــوق بعض ف
ــة  ــة في مواصل ــدم الرَّغب ــعر بع ــما تش ــثر، كُلَّ ــد أك ــما تصع ــلٍ، كُلَّ بوج
مِنهــا ومــن أقــوى  كانــت  خِتــام  لكــن  ــقيمة..  السَّ اللُّعبــة  هــذه 
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إرادتهــا.. جرَّتهــا إلى ســقف الخرابــة.. توغَّلــت بهــا عــبر القمامــة وبقايــا 
الحيوانــات المتعفّنــة والرَّوائــح المقــزَّزة الفوَّاحــة، قادتهــا إلى بقُْعَــة 
ــبيٍّ  ــابٍ خش ــإذا بب ــا، ف ــة بذراعه ــاس القمام ــا أكي ــت فيه ــة أزاحَ مُعيَّن

ــؤدّي إلى أســفل! ــقٌ ي ــين مُغلَ مَت

ابتسمت خِتام، وقالتَ:

ــا  ــد م ــفش.. بع ــا ينكش ــسرّ م ــان ال ــي.. علش ــك هتتمح - «ذاكرت
ــم!». ــد معاه ــي العق توقَّع

نظــرت لهَــا أسرَْار باســتغراب انجــلى بأســاريرها المشــمَئِزَّة مــن الرَّاحة 
ــح  ــام تفت ــى، وجــدت خِت ــكي تتســاءل حتَّ ــطَ الفرصــة ل ــة، لم تعُْ العطن
البــاب وتقودهــا إلى الأســفل عــبر درجٍ مصنــوع مــن الخشــب المصقــول، 
يفــضي مُبــاشرةً إلى غرفــةِ سرِيَّــة، تتصاعَــد مِنهــا نغــمات شَــجوية، وألحْان 
ــما اقتربــت منهــا أكــثر...  ــة غريبــة، خفــق قلبهــا بهلــعٍ بالــغ، كُلَّ ترَنْيميَّ

فأكــثر.. لتشُــاهِد أغْــربَ مشــهد ممكــن أن تشــاهده في حياتهــا!

ــا،  ا ككهــف لا نهايــة لــه، ســيئة التهويــة حقٍّ كانــت الغرفــة كبــيرة جــدٍّ
ــموع، في آخرهــا، بعيــدًا تمامًــا عــن  مضــاءة فقــط بأضــواء المشــاعل والشُّ
أسرَْار وخِتــام، ســبع ســاحرات، عاريــات تمامًــا، يتراقصــن وتتواثـَـب معهنَّ 
ــوبٍ  ــة ث ــرةٍ كبــيرة حــول إمــرأة مُختال ــين في دائ ــة، يلتْفّ أثداءهــنَّ النَّاتئ
ــعر، ثابتــة القــوام، تقــف شــامخةً، وإن  أبيــض فضفــاض، مَكْشــوفة الشَّ
ء، خوفهــا وفزعهــا مــن الموقــف التــي  أفصَْحَــت ملامحهــا، بعــض الــشيَّ

اضطــرَّت لأن تكــون فيــه.. ظنٍّــا هكــذا أنَّهــا تعُيــد ابنهــا للحيــاة!

عــة المدَُبَّبــة، أشــارت بســبَّابتها  ــت أســنانها المبقَّ ابتســمت خِتــام، بانَ
نحــو المــرأة، وقالــت لأسرَْار، همسًــا، بعينــيْن ضيِّقتــيْن في شــكلٍ مُريــب
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وُمْفزِع:

- «أهل الحارةَ طلعوا على حق، مش كده؟».

* * *

تمَّت بحمد الله

٢٠١٧/١١/١٥

عُمَرْ المهَْدِي



شُكْر خاص

ــات الخيــال.. فانتْشََــلاني  ــيْن.. مُعلِّميــاي ومولجــاي لطيَّ إلى أبــويَّ الرَّوْحيَّ
ــات الاكتئــاب الحــادَّة، وبِهــما دلفــتُ عالـَـمًا آخــراً ســاحِراً؛ عالـَـم  مــن لجَُّ

القــراءة والكتابــة.. 

جون ر. تولكين،

جورج ر. ر. مارتن.

***

ــذي مــن  ــة، ال ــرَّاء هــذه الرّواي ــا لكــم، أعــزَّائي قُ هً ــا موجَّ ــكْراً خاصٍّ شُ
ــعى،  ــت لأسْ ــا كن ــذا، وم ــاني ه ــلي الثَّ ــب عم ــتُ لأكت ــا كن ــم، م دونك
فًا عــلى كِتابــة أعــمال أخــرى لاحقــة. أرجــو أن تكونــوا قــد  مُتشَــغِّ
اســتمْتعَتم بِهــا.. وأنتْظــر نقْدكــم قبيــل أرائكــم الإيجابيــة، ونصائحكــم 
لي، والأخطــاء التــي ارتكبتهــا، ســهوًا، لأتفاداهــا في العمــل القــادم، بــإذن 

ــه. الل

***
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عُمر المهدي: 

مــن مواليــد مدينــة الريــاض ١٩٩٧ لأبويــن مصريــين، يــدرس في كليــة 
الحقــوق قســم اللغــة الأنجليزيــة.. صــدرت روايتــه الأولى المجتمــع 
ــن  ــنت ع ــة زي بس ــه الثاني ــه روايت ــدرت ل ــم ص ــام ٢٠١٥ ث ــي ع الخف
دار مبتــدأ للنــشر والتوزيــع، كــما قــام بترجمــة روايــة دُميــان للكاتــب 

الراحــل هيرمــان هيســه.

للتواصُل مع الكاتب

خصي على الفيسبوك: الحساب الشَّ

https://www.facebook.com/mahdyofficial

فحة الرَّسمية لرواية «زي بسنت» الصَّ

/https://www.facebook.com/zybassant

الحساب الرَّسمي على موقع «جودريدز»

https://www.goodreads.com/author/show/13857193.
 Omar_El_Mahdy
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للتوزيع داخل وخارج مصر

Mobtada Bookstore

email: mobtadabookstore@gmail.com

تليفون ٠٠٢٠٢٢٣٩٦١٠٥٥    موبايل ٠٠٢٠١١١٨٢٧٣٥٠٠

٢ شــارع القــاضي الفاضــل، مــن شــارع صــبري أبــو علــم، وســط البلــد، 
القاهــرة.
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